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دا دكرة اللعارف الاشتراجحية 





حمهدى عبد الجواد 





الاتجاهات القومية : 


الاتجاهات "القومية «:تشكل تجاه الايتولوجية البورجواذية وسياستها 
وتجد تعبيرا لها فى العزلة القومية والدفاع عن انعدام الثقة فى الامم الاخرى ٠‏ 
ولما كانت تلك الاتجاهات تعكس طابع العلاقات بين الامم فى ظل الراسمالية. 
فانها تظهر فى شكلين : شوفيتية الدولة الكبرى لامة مسيطرة والتى تتميز 
باحتقارها للامم الاخرى ٠‏ والاتجاهات القومية لامة مقهورة والتى تتميز 
الاتجاهات القومية خلال عملية تكوين الامم التى صاحبها ظهور اللفات 
والثقافات القومية وتشكل مزاج نفس قومى خاص ومشاعر قومية ٠وباللعب‏ 
على الشعارات المتعلقة بمصالح « الامة كلها » يستقيد الايديولوجيون 
الاصلاحيون والبورجوازيون والمراجعون من الاتجاهات القومية كوسيلة 
مهذبة لخنق الوجى الطبقى للجماهير العاملة , ولتقسيم الحركة العمالية 
العالمية 2 وتبرير الاستعمار والحروب بين الامم 7 وترفض الجماهير العاملة 
الاتجاهات القومية فى كافة أشكالها , ان أن مصالحها تعبر عنها الاممية. 
الدروليتارية افعببي »الكل فى موهلة معينة من شركة (القعرن الوطلى يري 
الشيوعيون أن هناك مبررا تاريخيا لتاييد الاتجاهات القومية للامم المقهورة 
التىولها محتوىديمقراطى عام (معاداة الامبرياليةوالسعى من اجلالاستقلال 
السياسى والاقتصادى ) ٠‏ وهذا النوع من الاتجاهات القومية له بالاضافة 


الات 


عي ات 


الرجعية » والتى تميل الى التفاهم مع الامبريالية ٠‏ 


وتنتذسر الاتجاهات القومية بدرجة أكبر فى أوساط البورجوازية 
الصغيرة ٠.‏ وفى ظل الاشتراكية التى تقيم المساواة الحقيقية بين الامم . 
يتم القضاء على الجذور الاجتماعية للاتجاهات القومية وتبقى مظاهرها 
فقط كبقايا رأسمالية فى عقول وسلوك الشعب ٠‏ 


© اتحاد الشباب الديمقراطى العالمى : 





بعد هزيمة التحالف الفاشى فى الحرب العالمية الثانية اجتمع الشباب 
المعادى للفاشية من 17 بلدا فى قاعة البرت هول فى لندن , يوم ٠١‏ نوفمير 
65 وقرروا تكوين منظمة عالمية خاصة بهم » وتعهدوىا! « بضمان وحدة 
شباب العالم أجمع دون تمييز فى الجنس ولون البشرة والقومية والدين » 
وتطوينصتداقة :اممية ٠‏ خالصة :بين شتغوب العالم كلها والحفاظ على ملام 
دائم وعادل والقضاء على الفقر وانعدام القانون والبطالة ٠ » ٠٠١‏ هكذا 
ظهر اتحاد الشباب الديمقراطى العالمى الى الوجود وأصبح العاشى من 
نوقفمبر يوم الشياب العالمى ٠‏ 


وبقى اتحاد الشباب الديمقراطى العالمى خلال الثلاثين عاما من حياته 
أمينا على تدهدذ خنصأ وروحا 75 وأصبح فى نضاله من أجل السلام وحقوق 
الشيباب ووحدقه وضد الاميريالية والاستعمار والفاشية والعنصرية مركزا 
عالميا لحركة الشباب الديمقراطية ٠٠‏ وهى يضم اليوم ٠٠١‏ منظمة شباب 
وطنية من ٠١8‏ بلدان ٠‏ 


وأعلى هيئة قيادية فى الاتحاد هى الجمعية التى تنعقد كل ثلاث 
سنوات وتنتخب الجمعية اللجنة التنفيذية » وتجتمع مرة فى كل عام . والمكتب» 
وهو هيئة عمل دائمة » تضم الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير العام ونوابه » 
وأمين الصندوق ٠‏ وسكرتيرى آمين الصندوق » ويصدر الاتحاد مجلة شباب 
العالم وصحيفة أخبار اتحاد الشباب الديموقراطى العالمى وعددا من النشرات 
الاخرى 


ولاتحاد الشباب الديموقراطى هيئات متخصصة مثل لجنة العمل بين 
الاطفال والاحداث 0 والمكتب العالمى للسياحة وتبادل وفود الشباب 0 وهاتان 





الهيئتان موجودتان بمقر الاتحاد فى بودابست ٠‏ ويتمتع الاتحاد بمركز 
استشارى فى منظمة اليونسكى ٠‏ 


وانجازاته يتضح أن نشاطاته الرئيسية 2 هى تعزيز التضامن بين الشباب 
المناضل فى العالم ٠‏ 


ان أمثلة حركة التضامن العالمية مع نضال شعوب فيتنام ولاوس 
وكمبوديا . وضد العدوان الامبريالى » والنجاح الهائل لحملة ١134‏ « من 
أجل الانتصار النهائى » تقنعنا بقدرة اتحاد الشياب الديموقراطى العالمى 
على تعبئة الشباب التقدمى فى العالم لمعالجة المسائل الملتهبة فى عصرنا ٠‏ 


وبمبادرة من اتحاد الشباب الديموقراطى العالمى أعلن يوم 4؟ ابريل 
( ذكرى مزتمر باندونج ) يوما عالميا لنضال الشباب ضد الامبريالية 
والاستعمار والاستعمار الجديد » ودعى هذا اليوم ؛ بعد انهيار الامبراطوريات 
الاستعمارية . بيوم التضامن بين شنباب العالم ٠‏ وفى هذا اليوم يتظاهر 
عشرات اللملايين من الشباب والشابات تاييدا للشعوب المكافحة من أجل 
الحرية والاستقلال والديموقراطية والسلام ٠‏ 


وأحد الميادين الهامة لنشاط اتحاد الشباب الديموقراطى العالمى 
النضال من أجل حقوق الشباب وفى سبيل الديمقراطية واطلاق سراح 
السجناء السياسيين فى أمريكا اللاتينية ٠‏ ويقوم الاتحاد ومنظماته المحلية 
بحملة دائمة هدفها فضح الزمرة الفاشية فى شيلى وعودة الديمقراطية 
الى تلك البلاد ٠‏ ويولى الاتحاد اهتماما كبيرا للتضامن مع شعب فلسطين 
العربى الذى يناضل من أجل حقوقه المشروعة واستقلاله * 


ويقدم صندوق التضامن العالمى التابع للاتحاد مساعدات فعالة 
منظمات الشباب وبخاصة فى اسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ فقد أشرف 
الاتحاد . مثلا » على حملة ناجحة لجمع الاموال لبناء مستشفى للاطفال 
ومدرسة ف فيتنام ٠ولتوثيق‏ الوحدة والصداقة بين شباب العالم نظم الاتحاد 
أيضنا أشكالا عالمية من النشاط فى مجال العمل والرياضة , وتبادل الرسائل » 
الخ ٠.‏ 

ويشرف اتحاد الشباب الديموقراطى العالمى على مهرجانات الشياب 
والطلبة العالمية » ويشترك فيها ينشاط , وأقام الاتحاد . بقرار من الجمعية 
الثامنة 197٠١‏ هيئة متخصصة أخرى ‏ هى العمل التطوعى العالمى للتضامن 


1 


والصداقة بين الشياب » واحدى مهماته تنسيق أعمال التضامن بين شباب 
العالم ٠‏ وقصيلة الشباب المتطوعين الحالمية الدائمة . والتى تحمل اسم 
البطل الكوبى خوليى أنطونيى ميلا معروفة جيدا فى كثير من البلدان ٠‏ 
وسوف تشترك فى بناء مقر اللجنة الدائمة للتحضير. لمهرجان الطلية 
والشباب العالمى الحادى عشر الذى سيعقد فى هافانا قئ صيف 19178 ٠‏ 


ويقدم الاتحاد مساعدة عظيمة لنضال الشياب من أجل حقوقهم 
الاجتماعية وضد استغلال الاحتكارات 2 وفى سبيل حقهم فى اعداد مهنى 
كاف ٠‏ 


وقد ساهم'فى العمل من أجل السلام والامن والتعاون فى أوروبا بشروعه 
فى اجراء الحوار بين منظمات الشباب والطلبة التى تمثل مختلف الاتجاهات 


وأعلن الاجتماع الموسع التاسع لاتحاد الشباب الديموقراطى العالمى 
عن بداية حملة عالمية جديدة للعمل المشترك تحت شعار : « الشباب 
يؤيد التضامن ضد الامبريالية وفى سبيل السلام و التقدم » ٠‏ والاتحاد الآن 
منهمك فى هذه الحملة . التى تهدف الى ترحيد الشباب على نطاق: واسع 
فى النضال من أجل السلام والحرية والد در:راطية والاستقلال الوطنى 
والمساواة فى العالم أجمع ٠‏ 


© الاتحاد العالمى للعاملدن فى مجال العلم : 


ورد فى مقدمة ميثاق الاتحاد العالمى للعاملين فى مجال العلم « ان 
الهدف الرئيسى للمنظمات العلمية الموقعة على ميثاق الاتحاد العالمى للعاملين 
فى مجال العلم هى جعل الحداة أفضل عن طريق تطوير وتطبيق العلم ٠‏ 
فلم يعد من الممكن أن يسكت العلماء على اساءة استخدام العلم التى لاتؤدى 
الى التبذير والمعاناة فحسب » بل والى تأخير تقدم العلم نفسه ٠‏ ولا يمكن 
أن يخدم تقدم الانسان بصورة كاملة الا فى ظروف السلم والتعاون العالمى »* 


تأسس الاتحاد العالمى للعاملين فى مجال العلم فى لندن فى 5١‏ يوليو 
المصادقة على الميثاق فى عام ٠ ١5944‏ واستفادت منه منظمة اليونسكو 





هك 7ه 


تلك التوصيات التى تبناهنا فيما بعد المؤتمر العام الثفائى عشر لمنظمة 
اليونسكوى ٠‏ وفى عام 19359 صنادقت الجمعية العامة:للاتحاد العامى للعاملين 
فى مجال العلم على بيان حقوق العاملين فى مجال العلم ٠‏ 


والاتحاد العالمى للعاملين فى مجال العلم ٠‏ الذى تأسس بعد التفجيرات 
الذرية فى هيروشيما وناجازاكى ٠‏ مقتنع اقتناعا عميقا بان رسالته اليوم 
لا تقل أهمية عما كانت عليه قبل ثلاثين سنة ٠‏ فاليوم ‏ ف فى الوقت الذى 
بلغت فيه اساءة استخدام الانجازات العلمية أبعادا هائلة الى درجة أن 
العديد من الناس بدأ يشك فى ضرورة تطوير العلم ‏ فان من امهم بالنسبة 
للعلماء الذين يدركون مسئتوليتهم أن تكون لديهم منظمة عالمية يجتمعون 0 
ودتبادلون الآراء ويناقشون القضايا التى تواجه المجتمع ويخططون معا 
تلك الاجراءات التى تتيح للعلم فرصة المساواة فى تحرير الانسان وتأكيد 
العدالة والسعادة ٠‏ 


والاتحاد العالمى للعاملين فى مجال العلم ظل منذ تأسيسه يعلق اهمية 
عظيمة على الغاء الاسلخة النووية وعلى نزع السلاح ومسئولية العلماء 
ازاء الجتمع ٠‏ 


ولعب الاتحاد دورا قياديا فى" تطوير الحركة العلمية ٠‏ وساعده فى 
هذا المضمار رئيساه الاول والثانى 2 جولدو كررى وباول 3 الحاصلان 
على جائزة نوبل » ورئيسه الحالى بيرهوب ٠‏ 


ويمكن الحكم على طبيعة عمل الاتحاد بالندوات العالمية التى نظمها : 


© تدريب العاملين فى حقلى العلوم والتكنيك (: هلسنكى ١501‏ ) 

© العلم والتطور الاقتصادى ورفاهية الناس ( وارسى ١1505‏ ) 

© التعليم الفنى والانسانى العالى ( موسكى ؟:15١‏ ) 

© التقدم العلمى فى البلدان النامية ودور التعاون ( بودابست 
6) 

© التعاون العلمى الاوروبى ( فيينا ١511‏ ) 

© العلاقة بين العلم. والهندسة ( براتسلافا ١959‏ ) 

© الحرب الكيماؤية فى فيتنام ( باريس ١57١‏ ) 

© قضايا العلماء الشباب فى المجتمع الحديث ( اتيشيده » هولندا 
151/١‏ ) 
© الاسلحة الذرية والبيولوجية والكيماويات ونزع السلاح ومسئوليات 
العلماء ( برلين 191/١‏ ) 


افك 0 ننه 


© العالم والمجتمع ( فارنا ٠‏ يلغاريا ؟/ا95١‏ ) 
© دور العلماء ومنظماتهم فى النضال من أجل نزع السلاح ( موسكو 
دلاوا ) 


ويجرى النظر الآن فى امكانية عقد ندوة حول الحواجن السياسية 
والاجتماعية التى تقف فى طريق تطبيق الانجازات العلمية من أجل التقدم ٠‏ 


لقد كانت تعمل بنشاط ف الاتحاد العالمى للعاملين فى مجال العلم 
فى بداية عام ١916‏ منظمات من البلدان الستة والعشرين التالية : بلغاريا » 
كولومييا ٠‏ كوبا » تشيكوسلوفاكيا » مصر » فنلندا » فرنسا » ألمانيا الاتحادية, 
المانيا الديموقراطية , بريطانيا , اليونان » المجر ٠‏ الهند , اليابان ٠‏ كوريا 
الديموقراطية الشعبية ٠‏ ملغاشى ٠‏ المكسيك ,. منغوليا . هولندا , يولندا 2 
رومانيا , الاتحاد السوفيتى ٠‏ أسبانيا ٠‏ أمريكا. 2 فيتنام الديموقراطية 
ويوغوسلافيا ٠‏ ويوجد أعضاء مراسلون على أساس فردى من 58 بلدا ٠‏ 
ويضم الاتحاد الرابطة العالمية للعاملين فى بحوث الاسبيرانتى ٠‏ 


ويوحد الاتحاد مختلف المنظمات مثل النقابات والماظمات المهنية 
اللتخصصة والروابط العلمية ويتفاوت عدد أعضائها , ولكن طابع الاتحاد 
العالمى للعاملين فى مجال العلم يسمح بنظام للتضويت فى الجمعيات العامة 
يضمن قيادة ديموقراطية ٠‏ 

وطبيعة هذه المنظمات نفسها تحدد مسبقا مصالحها ونشاطها فى 
الاتحاد العالمى للعاملين فى مجال العلم ٠‏ فالنقابات مثلا تركز اهتمامها على 
القضية المهنية وظروف العمل , تولى الروابط مزيدا من الاهتمام للجوائب 
الاجتماعية للتطور العلمى وتطور"الهندسة ٠‏ ولكن الفضل يعود للاتحاد فى 
أن المنظمات تناقش وتحدد الاجراءات المشتركة بصورة مشتركة ٠‏ 


وتكمن مهمة مماثلة فى أساس الصلات التى اقامها الاتحاد مع عدة 
منظمات أخرى ٠‏ ويتمتع الاتحاد بوضع استشارى ( من الدرجة « ١‏ ») 
فى منظمة اليونسكو 2« ووضع استشارى خاص فى ا مجلس الاقتتصادى 
والاجتماعى التابع للامم المتحدة ٠‏ ويحتفظ بصلات منتظمة مع منظمة العمل 
الدوئية واتحاد النقابات العالمى والاتحاد العالمى لروابط المعلمين ٠‏ 


وللاتحاد لجان متخصصة دائمة مثل مجلس تحرير منشورات الاتحأد 
ر مجلة العالم العلمى تصدر باللغات الانجليزية والفرنسية والالمانية والروسية 
مثلا ) وااللحنة الاجتماعية والاقتصصادية + ولجنة السياسة العلمية » واللجنة 
الخاصة بقضايا نزع السلاح ٠‏ 


© الاتحاد العالمى للنقابات : 


البلدان فى ظل الانطلاق العام الذى شهدته حركة التحرر الوطنى والحركة 
الديموقراطية فى ذلك الوقت ٠‏ 


وجاء تأسيس الاتحاد العالمى للنقابات نتيجة مباشرة لانتصار الائتلاف 
المعادى للهتلرية فى الحرب العلمية الثانية » وتجلت فيه تطلعات الجماهير 
الكادحة نحى توطيد صفوفها » وعزمها على انهاء' الاضطهاد الاجتماعى ٠‏ 


وأعلن الاتحاد الجديد أن مبادئه الاساسية هى القضاء على كافة 
مظاهر الفاشية . والنضال من أجل السلام والحريات الديموقراطية ورفاهية 
الكادحين الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ وأعلن الاتحاد أنه يعتمد فى نشاطه 
على تطوير الديموقراطية داخل النقابات فى كافة البلدان 2 وعلى التعاون 
الوثيق فيما بينها ٠‏ 


وكان هذا البرنامج عاملا على جذب الملايين من الجماهير الكادحة 
نحو الاتحاد ففاق عدد أعضائّه خلال الثلاثين عاما الماضية ١5١‏ هليون 
شخص , مما أتاح للاتحاد توسيع مساهمته فى نضال الطبقة العاملة 
المعادى للامبريالية وفى تدعيم قضية السلام ٠‏ 


ووسع الاتحاد الجديد من نطاق عمله التنظيمى والدعائى بين الجماهير٠‏ 
ففى مجرى حركات الاضرابات العمالية تعززت الروح النضالية للتضامن 
البروليتارى ٠‏ واضطرت حكومات بعض البلدان الراسمالية تحت ضغط 
الجماهير الغاملة الى تضمين تشريعاتها نزعة ديموقراطية ٠‏ والى تلبية 
مطالب العمال الملحة ٠‏ 

وبدعوة من الاتحاد العالمى للنقابات اجتاحت أكثر من خمسين بلدا 
فى العالم مظاهرات جبارذ معادية للحرب ٠‏ وكان مما يدعى للاسف ذلك 
الانقسام فى صفوف الحركة النقابية العالمية الذنى حدث عام 1144 + والذى 
تقع مسئوليته على الزعماء الاصلاحيين اليمئيين فى الغرب ٠‏ ففى تلك 
الفترة بالذات وفى مواجهة الاتحاد العالمى للنقابات تم اتشكيل الاتحاد 
'الدولى للنقابات الحرة ٠‏ الذى تينى سياسة الحرب الباردة ٠‏ 


وقد برهن كل ما تلا ذلك من أحداث أن هذا الانقسام لم يخدم سوى 


7 اه الك 


مصالح راس المال والرجعية العالمية » وأدى. الى. اضعاف الحركة العمالية 
قى مواجهة هجوم الاحتكارات ,2 هدف أعادة توحيد ود عيم الحركة النقابية 
العالمية ١ ٠‏ 1 


وانصب نشاط الاتحاد على تحقيق ' ثلاث مهام أساسية فى حماية 
وتوسيع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للكادحين وتدعيم قضية السلام » 
والنضال من أجل وحدة الحركة النقابية ٠‏ 


ويعود الفضل للاتجاد العالمى للنقابات فى صياغة برنامج يستهدف 
المطالية بحماية مصالنم الجماهير الكادحة ٠‏ ويتلخص تجوهر هذا البرنامج 
فى الاستخدام الواسع للمطالب المشتركة التى تتقدم بها مختلف النقابات 
فى ظروف معينة قائمة فى هذا الفرع من الصناعة أى ذاك 2 وفئ هذا 
البلد أى ذاك ٠‏ ويعتقد الاتحاد العالمى للنقابات أنه من الممكن التوصل الى 
وحدة عمل واسعة ضد الاحتكارات على هذا الاساس ٠‏ 


فالاضرابات التى نظمت خلال السنوات الاخيرة. فى ايطاليا » وساهم 
فيها ٠١ 1١5‏ مليون شخص , والصدامات الطبقية فى فرنسا » مثلا . كانت 
قد تطورت على أساس من وحدة العمل ٠‏ 


وانفتحت أكشر الآفاق ملاءمة لتحقيق الوحدة النقابية فى السنوات. 
الاخيرة » مع تحول العلاقات الدولية من الخرب الباردة الى الانفراج , 
ومع تحسن المناخ الدولى ٠‏ ونتيجة الزيارات المتبادلة بين قادة الاتحاد. 
السوفيتى والولايات المتحدة وفرنسا والمانيا الغربية وبريطانيا وغيرها 
من البلدان ٠‏ وفى عام 197١‏ اقترح المجلس العام لاتحاد النقابات العالمى. 
تنظيم لقاء يشترك فيه كل من الاتحاد العالمى للنقابات والاتحاد الدولى 
للنقابات الحرة والاتحاد العالمى للعمل وكذلك المنظمات الاقليمية والاتحادات 
النقابية الوطنية ٠‏ وحظى هذا الاقتراح بتأييد واسع داخل الحركة النقابية 
العالمية » ولم يجرقٌ على معارضته حتى المتطرفين من الزعماء المحافظين 
لاتحاد النقابات الحرة ٠‏ 


والتقى ممثلى النقابات من مختلف الاتجاهات الفكرية لاول مرة عام 
7 فى بروكسل أثناء المؤتمر العام للقوى الاجتماعية من أجل الامن 
والتعاون فى أورويا 9 وسباهم فى عمل المؤتمر 19 اتحادا للنقانات من. 
التيارات الاساسية الثلاثة المذكورة فى الحركة النقابية ٠‏ ثم تلته لقاءات 
فى فيينا وجنيف عامى ”1957 و ١57,5‏ ,2 وآخيرا جاء التأكيد على واقعية 


التعاون الواسع والمثمر بين" النقابات على اختلاف اتجاهاتها » فى المؤتمر 
النقابى الاوربى الخاص بحماية البيئة وصيانة عمل وصحة ورفاهية 
الكادحين » الذى انعقد فى جنيف فى شهرى فبراير ومارس عام ١510‏ 2 
وقام المؤتمرون الذين يمثلون 55 اتحادا نقابيا فى مختلف الاتجسافات 
والانتماءات الدولية بمناقشة واحدة من اهم مشاكل العصى مناقشة عملية 
بناءة » وقاموا معا برسم التدابير الكفيلة بحلها ٠‏ 


ان نشاط الاتحاد الفعال على مدى ثلاثين عاما ليس الا انجازا للطبقة 
العاملة العالمية يأسرها ,. التى نما عددها الى حوالى نصف مليانر شخص 
ودرى الاتحاد فى وحدة النقابات ضمانا للمزيد من النجاحات فى النضال 
من أجل حقوقها ٠‏ 


© اتحاد النساء الديموقراطى العالى :. 

ارتبط تطور الحركة النسائية الجماهيرية بعد الحرب العالمية الثانية 
ارتباطا وثيقا بنشاط اتحاد النساء الديموقراطى العالمى الذى 'تاأسس فى 
ديسمبر 1145 ء فى المؤتمر النسائى العالمى » الذى انعقد فى باريس وحضره 
ممثلى منظمات وطنية من ١؛‏ بلدا ٠‏ ومع حلول عام 19175 كانت عضويته 
تضم منظمات وطفية من ٠١‏ بلدان ٠‏ 


أوالاهداف الرئيسية لاتحاد النساء الديموقراطى العالمى هى النضال 
من أجل مساواة .النساء وحماية حقوق الام والطفل والدفاع عن حق جميع 
الاطفال فى الحياة والرفاهية والتعليم ٠‏ ويوحد الاتحاد النساء بغض 
النظر عن القومية .والوضع الاجتماعى والآراء السياسية أو الايديولوجية 
أى المعتقدات الدينية ويشترك بنشاط فى الحركة من أجل السلم والاستقلال 
الوطنى والحريات والديموقراطية ٠‏ 


والهيئات القيادية لاتحاد النساء الديموقراطى العالمى هى المؤتمر ثم 
المجلس والمكتب فى الفترة الواقعة بين مؤتمرين ٠‏ وتمارس القيادة اليومية 
سكرتارية مكونة من 00 عامة وسكرتيرات وآمينة صندوق 59 ومقر 


السكرتارية فى برلين 75 يتمتع أتحاد النفساء . الديموقراطى العالمى يوضع 
استشارى فى و وفى ا الاقتصادى والاجتماعى. التابع للامم 
المتحدة ٠‏ 


وقد ظل اتحاد النساء الديموقراطى العللمى طيلة سنوات وجوده 


231 


الثلاثين يناضل ضد الامبريالية والاستعمار الجديد والعنصرية ٠٠‏ وفى 
عام 1574 تشكلت بمبادرته لجنة عالمية للتضامن مع شعب فيتنام. ٠‏ ويشن 
الاتحاد حملة نشيطة ضد سياسة اسرائيل العدوانية فى الشرق الاوسط ء 
والاعمال الوحشية للزمرة الفاشية فى شيلى 2 وضد المحاولات الرجعية 
الرامية لعرقلة الانفراج الدولى وتاجيج العداء للشيوعية ٠‏ 


وكان اتحاد النساء الديموقراطى العالمى أحد منظمى عام المرأة فى 
50 تحت شعار : المساواة ‏ التطور ‏ السلم ! وكان المؤتمر العالمى الذى 
انعقد فى برلين بمناسبة عام المراة العالمى حدثا هاما قى عام 1910 , 
واشتركِ فى عقد هذا المؤتمر بالاضافة الى اتحاى النساء الديموقراطى 
العالمى عشرات الاتحادات العالمية » وحضيره 7٠٠١‏ مندوبة ومراقبة وضيفة 
من ١8١‏ بلدا ٠‏ وقدم 7٠١‏ منهن تقارير وخطبا » أكدن فيها على مساواة 
النساء والنضال من أجل التقدم والسلم والانفراج الدولى والامن العالمى 
ونزع السلاح ٠‏ وقد قدم فى المؤتمر اقتراح بشن حملة عالمية واسعة لمحو 
الامية ٠‏ واشترك اتحاد النساء الديموقراطى العالمى بنشاط فى هذه الحملة, 
ونسق نشاطه مع المنظمات العامة الاخرى , وكذلك مع الوكالات المتخصصة 
التابعة للامم المتحدة٠‏ 


وحادق المؤتمر السابع لاتحاد النساء الديمقراطى العالمى , فى برلين 
عام 1970 على برنامج واسع لنشاط الاتحاد فى السنوات الخمس اللمقبلة : 
وقدقة الركيس هن ترريسيع. مدع وفاغلية الشركة التتساكية: .الديقراطية 
العالمية ٠‏ ويقدم الاتحاد كل دعم لتقوية المنظمات الوطنية *وسوف /تقام 
مراكز لتنسيق نشاط الاتحاد فى مختلف المناطق ٠‏ وحلقات دراسية لتدريب 
الكوادر للحركة النسائية فى عدد من البلدان ٠‏ 


ويسعى الاتحاد الى تحقيق أعمق لقضايا حركة النساء ٠‏ وتظهر هذه 
الحقيقة » فيما تظهر فيه , فى مواضيع الندوات والمؤتمرات العامية التى 
يخطط لعقدها : مثل الظروف المحددة للنساء ف المناطق الريفية فى آسيا , 
وأثر سياسة الاحتكارات فوق القومية على حالة الاسرة فى أمريكا اللاتينية , 
وقضية مشاركة النساء فى عملية التطور فى البلدان الافريقية»والثورة العلمية 
والتكنولوجية وظروف عمل النساء ق البلدان الراسمالية المتطورة صناعياء 
ووضع العاملات المهاجرات وعائلاتهن ٠‏ وتعليم الاطفال والشباب بروح 
التضامن العاللى والتفاهم بين الشعوب ٠‏ 


ويحظى النضال من أجل السلم ونزع السلاح باهتمام خاص ٠‏ فقد ناشد 
الاتحاد جميع المنظمات النسائية أن تقوم بتنظيم حملة واسعة لجمع التوقيعات 


لنداء استوكهوام لعام 1915 ولعقد مؤتمر عالمى حول نزع السلاح فى اسرع 
وقت ممكث ٠‏ 

وسوف يساهم تنفيذ خطة العمل فى تقدم الحركة النسائية اللاحق :كما 
ستصبح مساهمة اتحاد النساء الديمقراطى العالمى فى النضال من أجل 
السلم والاستقلال الوطنى والتقدم الاجتماعى أكثر وزنا وفعالية ٠‏ 





© الاحتكارات الدولية : 


يرتبط نشاط الاحتكارات الدولية ارتباطا وذيقا بتصدير راس المال ٠‏ 
ان الاحتكارات وقد كسبت مراكز السيطرة فى الحياء الاقتصادية لليلدان 
الاساسية . تسعى أولا وقبل كل شىء للسيطرة التى لا منازع لها على 
السوق الداخلية ٠‏ لكن لا يقف الامر عند هذا الحد ٠‏ ان نطاق انتاج 
الاحتكارات العملاقة غالبا ما يزيد عما يحتاجه السوق الداخلية وكلما 
توسعت تلك الاحتكارات العملاقة بذلت كل ما فى وسعها لاقتسام السوق 
العالمية ٠‏ ويؤدى ذلك الى نشأة الاحتكارات الدولية ‏ أى , الاتفاقات بين 
الاحتكاريين فى. عدد من البلدان على اقتسام السوق العالمى ‏ التى تشكل 
مرحلة جديدة وأعلى فى تركيز راس المال والانتاج فى العالم ينتج عنها 
تشكيل الاحتكارات فوق القومية ٠‏ 


والاتفاقات الدولية بين الاحتكاريين محملة بنزاعات حادة ٠‏ فالسوق 
العالمية مقسمة بين الاحتكارات الدولية وفقا لقوتها ٠*٠‏ وقوة احتكارات 
البلدان المختلفة تتغير ياستمرار مما يؤدى الى صراع حاد من أجل اعادة 
تقسيم الاسواق ٠‏ وتخوض المجموعات المختلفة هذا الصراع وتجد كل منها 
مساندة دولتها ٠‏ 


ولقد لعيت الاحتكارات الدولية فى مرحلة ما بين الحريين العالميتين 
دورا رهيبا فى التحضير للحرب العالمية الثانية ٠‏ فالصفقات التى دخلت 
فيها الاحتكارات أصبحت اساسا لسياسة الدول الغربية فى تشجيع المعتدين 
الفاشيين مما أدى الى اندلاع الحرب ٠‏ ْ 


وأدت الظروف المتغيرة التى ترتبت على. الحرب العالمية الثانية الى 
نشأة أشكال جديدة من الاحتكارات الدولية سرعان ما انتشرت على نطاق 
و اسع جعل من الضرورى زيادة الحجم الاقصى للمؤسسة بحيث أصبح لا 


يه 2ت 


يستطيع أن ينفذه سوى أقوى الشركات أو الاتحادات الاحتكارية ٠‏ وهذه 
الاتحادات الاحتكارية التى تتخطى الحدود القومية تقيم مؤسسات مشتركة 
تنتمى ملكيتها الى احتكارات بلدان عليدة ٠‏ وفى نفس الوقت فان زيادة 
عمق المنافسة فى السوق الراسمالى العالمى واتساع التجنارة الخارجية 
والنقد وعمليات التبادل الاخرى التى تقوم بها الدولة قد شجعت الاحتكارات 
على أن تقيم المؤسسات مباشرة فى مناطق الاستهلاك ٠‏ 


وكنتيجة لذلك 2 شهد العالم انتشار هذه الاشكال من الاحتكارات 
الدولية ٠‏ كالاتفاقات , واتحادات تنسيق برامج الانتاج وتجهيز المعدات 
وتبادل الخبرة والمعلومات ٠‏ واقامة مؤسسات مشتركة' يملكها احتكاريون 
من بلدان مختلفة ٠‏ 


ان الاحتكارات فوق القومية القائمة اليوم هى تجمعات ظهرت الى 
الوجود نتيجة لتركيز الاقتصاد ونمى الاحتكار ورأس امال المالى وهجرة 
رأس المال والتقسيم الاقتصادى للعالم ٠‏ ويمكن ان نقول انها تشكل السمات 
الاقتصادية الاساسية للامبريالية ٠‏ 


وتتميز الاساليب الحديثة لتقسنيم العالم الراأسمالى اقتصاديا بين 
المجموعات الاحتكارية بالتطور الواسع لاشكال احتكان الدولة ٠‏ 


وتتمثل أشكال احتكاز الدولة لتقسيم الاسواق فى التكتلات الاقتصادية 
التى تقام تحت واجهة التكامل ٠‏ فقد اعقب تاسيس الجماعة الاوربية للفحم 
والصلب اقامة السوق المشتركة , كما أقيمت جماعة آخرى منافسة من 
سبعة بلدان سميت بالاتحاد الاوربى للتجارة الحرة ٠‏ .ويوضح تطور هذه 
التكتلات أن التقسيم الاقتصادى للاسواق فى شككله الحديث ونشناط 
الاحتكارات الدولية لا يعنى أن الامبرياليين قد وجدوا طريقا للتغلب على 
تناقضاتهم ٠‏ وعلى العكس من ذلك فقد ازدادت هذه التناقضات حدة ٠‏ 


ان هجرة رأس المال ونمى الاحتكارات فوق. القومية يؤدى الى زيادة 
الطابع الدولى للنشاط الاقتصادى للبلدان الراسمالية المتقدمة ٠‏ 


© الاحتكارات متعددة القومية : 


تلعب الاحتكارات « متعددة القومية » دورا متزايدا « كقوة ضاربة ٠‏ 
فى التوسع الاقتصادى لراس المال الاحتكارى ٠‏ ويمتد نشاطها الاقتصادى 


1ت 


واثالى وااسئاسى بعيدا خارج حدود. بلدان متفردة ٠‏ ان نقوذها المتعاظم 
حلى اقتصاد وسياسة بلدانها والبلدان التى لها فيها شركات تايعة كذلك » 
قد أصبح واضحا للعيان , كما أثار تدخل تلك الاحتكارات فى الشئون 
الداخلية للدول صدامات جذبت مزيدا من اهتمام الرئى العام والدوائر 
السياسية فكثير من البلدان لنشاط تلك الاحتكارات ٠‏ 


ويوجد فى العالم حوالى ٠٠١‏ شركة احتكارية لها فروع خارج 
بلداتها » وهذه الاحتكارات هى ما يسمى بالاحتكارات «متعددة القوميات»٠‏ 
وتمتلك الشركات الامريكية وحدها حوالى ثلث الشركات التابعة فى جميع 
أنحاء العالم ٠‏ ويتزايد عدد نشاط أمثال تلك الاحتكارات فى جمهورية المانيا 
الفدرالية » ويريطانيا » وفرنسا . واليابان ٠‏ 


ومع ذلك ٠‏ تحتل الاحتكارات الامريكية العملاقة مكانة مسيطرة فى 
النظام الاقتصادى والمالمى الدولى الذى تشسكل نتيجة لنشاط الشركات 
امتعددة القومية » وتمتلك الولايات. المتحدة أكثر من نصف الاحتكارات 
« متعددة القومية » ويزيد المجموع السنوى لحجم مبيعات كل منها عن 
بليون دولار » كما تمتلك أكثر من نصف مجموع قيمة الاستثمارات 
"الراسمالية ( فى الخارج ) التى وصلت عام 191١‏ الى حوالى ٠٠١‏ بليون 
دولار ٠‏ ان ثمانية من بين أكبر عشرة احتكارات هى امريكية ٠‏ 


وكل من هذه الاحتكارات الثمانية التى يعادل مجموع مبيعاتها السنوية 
اجمالى الناتج القومى لبلدان العالم يمتلك فروعا فى عديد من البلدان ٠‏ 
وعلى سبيل المثال , تمتلك انترناشيونال بيزنس ماشينز فروعا لها فى /١‏ 
دولة , كما تمتلك موبيل أويل فزوعا لها فى ”5 دولة وتوجد الاحتكارات 
الهولندية » رويال داتش شل ويونيليفر معها فى نفس المجموعة ٠‏ 


ان أكبر خمسين شركة خاصة ف العالم وفروعها تنتج حوالى 7٠١‏ 
تقريبا من الانتاج العالمى ويصل نصيب الشركات الامريكية الى حوالى 
الخصف 0 


ويزيد الانتاج السنوى لجنرال موتورز ٠»‏ أكبر احتكار فى الولايات 
المتحدة 2 عن اجمالى الناتج القومى لسويسرا ٠‏ ويزيد انتاج ستاندرد 
أويل عن اجمالى الناتج القومى للدانيمارك » وفورد عن النرويج ٠+‏ وتصل 
الاصول السائلة للاحتكارات متعددة القومية الى حوالى ٠٠ر158؟‏ مليون 
دولار .وهى ما .يعادل ضعف احتياطى العملات الصعية لكل البنوك المركزية 


الات 


فى غرب أوريا ٠‏ وكما اشارت لجنة التعريفات الامريكية فى تقريرها » فان 
هذا البلخ الحسهم يمكن فى لعظة 'أن يستهدم لخلق ازمة نقدية شديدة > 


وكشف تقرير لمجلس الشيوخ الامريكى ف فبراير "الا9١‏ »2 أن 
الاحتكارات متعددة القومية التى تلعب فيها الاحتكارات الامريكية الدور 
الرئيسى » تحكمت عام 191١‏ فى 55/ من مجموع الصادزات فى العالم 
الرأسمالى ٠‏ ففى نهاية ذلك العام تحكمت تلك الشركات فى 59/ من صادرات 
الولايات المتحدة 2 وحوالى نصف صادرات المكسيك وكندا ء. /١١‏ من, 
صادرات يريطانيا » 97/ من صادرات فرنسا . 7248 من صادرات ألائيا 
الغربية ٠‏ 


ويوجد وضع مماثل فى مجال الاستثمار ٠٠‏ ففروع الشركات الامريكية 
تتحكم فى +725 من رأس ال مال المستثمر فى أوربا حيث تدفق رأس المال 
الامريكى ٠‏ 


ويوظف رأسمال الاحتكارات متعددة القومية فى الصناعة التحويلية 
( خاصة فى أوربا حيث تدفق رأس المال الامريكى بنشاط خاص فى أواخر 
الخمسينات والستينات وفى صناعة النفط بلدان الشرق الاوسط وأمريكا 
اللاتينية وافريقيا ) والتعدين ( بلدان أمريكا اللاتينية وافريقيا وكندا ) ٠‏ 
وتمتلك الاحتكارات عمليا أموالا لا حدود لها تحصل عليها أساسا من الارباح 
التى تجنيها من البلدان الاخرى ٠‏ وطبقا للبيانات التى قدمتها مجلة 
فورشن . فان ه"/ من اعتمادات الاحتكارات الامريكية لاستثمارات رأس 
المال الجديدة عام ١59651‏ 1195 جاءت من الشركات الام » أثى من الولايات 
المتحدة , بينما بلغت هذه النسبة 2/6٠6‏ فى الفترة من 5151 1١97١‏ + وتحول 
الاحتكارات هذه الاموال دون قيد أى شرط من بلد الى آخر ومن قارة الى 
اخرى »_متخطية الحدود القومية ومتجاهلة التشريعات الوطنية ٠‏ 


وخلال عام 11١‏ بلغت الاستثمارات الراسمالية المباشرة للاختكارات 
الامريكية المتعددة القومية 48٠١‏ مليون دولار ٠‏ بينما بلغ تدفق رأس المال 
من الخارج الى داخل الولايات المتحدة ( أى الارباح ) فى شكل فوائد » 
وارباح وخدمات ادارية حوالى ٠٠٠١‏ مليون دولان * 


ولدى الاحتكارات العملاقة وسائل لا حصر لها للتحايل فى اخفاء 
قسم كيبير من ارباحها 'لتجنب دفع الضرائب ٠‏ فاحتكارات النفط مثلا تبيع 
النفط الخام لفروعها باأسعار تضخمية 9 ويقلل ذلك من أرباج الاخيرة 


ند متت 


وبالتالى من الضرائب التى تدفعها ٠‏ ومثل هذه الاساليب نادرا ما يعرفها 


وتستطيع الاحتكارات متعددة القومية باللجوء الى أساليب متعددة 
أن تعتدى على السيادة القومية 2. مما يضعف من قدرات الدول القومية 
على متابعة أهدافها القومية والدولية ٠‏ وتلعب الاحتكارات. متعددة القومية 
دورها كاداة فى السياسة الخارجية الامبريالية ٠‏ وأحى الامثلة الاخيرة 
على ذلك هى أحداث شيلى ٠.فمن‏ المعروف جيدا النشاط التخرييى الذى 
قامت به شركة التليفون والتلغراف. الدولية وشركة كيتكوت للنماس يهدف 
الخيلولة دون وكمول. حكومة الوحدة الشعبية الح يراشها متلقاتور الليندق 
الى الحكم . وكذلك التحضير للانقلاب الغسكرئى ضد هذه الحكومة ٠‏ ان 
نشاط شركة التليفون والتلغراف الدولية فى تمويل الاعمال التخريبية فى 
شيلى قد افتضم واثان سقط دواثر عريضة من الراق العام ق الغالم بدرجة 
أجبرت الكونجرس الامريكى على التحقيق فى هذا النشاط ٠‏ 


وتبذل الاحتكارات متعددة الفومية جهودا ضخمة من اجل الاحتفاظ 
بحريتها فى التصرف ف احتياطات النفط وخاصة فى الشرق الاوسط ٠‏ وتواجه 
مخطيلات الاحتكاراض متعنة القوسة لاستهدام اشرائيل كراس حشر ملع 
للدفاع عن مصالحها البترولية فى هذه المنطقة فشلا بعد آخر ٠‏ وتواصل 
البلدان العربية اتخاذ أجراءات نشطة لتاميم الممتلكات الاجنبية واقامة 
شركات نفط وطنية ٠‏ وتوسيع مشاركتها فى الشركات الاجنبية ٠‏ ومعظم 
بلدان الشرق العربى مصممة على استخدام نفطها فى مصلحة البلدان 
العربية نفسها ٠‏ 


ولعبت الاحتكارات متعددة القومية 2» وخاصة الامريكية منها دورا 
رئيسيا فى ظهون وتطور آزمة الطاقة فى العالم: الرأسمالى ٠‏ ففى سعيها لزيادة 
الارباح ورقع الاسعار لهذا الغرض . ساعدت الاحتكارات الامريكية 
بمؤامراتها على خلق نقص ف الوقود ٠‏ 


والاجراءات التى اتخذتها البلدان النامية المنتجة للنفط لتدعيم 
استقلالها الاقتصادى : واستخدام النفط كسلاح سياسى قد وجهت ضربة 
شديدة مصالم :الاحتكارات متعددة إلقومية التى تسيطر على انتاج النقط 
ومنتجاته + وتحاول الاحتكارات استخدام جهاز راسمالية الدولة 
الاحتكارية للضغط على البلدان المنتجة للنفط ٠‏ 
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..... ان. زجال الاعمال والاقتصاديين والسياسيين الامريكيين ان ياخذون 
فى الاعتبار ان مركز السيطرة الذى تحتله الاحتكارات الامريكية 'متعددة 
القومية فالعالم الراسمالمى بدأ دتهدده الخطر ٠»‏ من ناحية » نتيجة للمنافسة 
المتزايدة مير اجانب . اجتكايات غرب, وديا واليابان, : يمت ناحية | آخرى ١‏ 


ساني الامو رمن شركاء الولايات التحرة , والبلوان . النامية , 0 تكاملا 
اقتصاديا فوق .قومى » نظرا: «١‏ اللسمات .الخاصة ونطاق. العلاقات الأقتصادية 
واجالية والتجارية؛ اللماصرة 6 * فيفى نفس الوقتٍ. توضح . الحقيائق : آن 
الاجتكارات .الإمريكية.متعدبدة القومية ,التى يعي نشاطها عن جوهر السياس" 
الاقتصادية ,.الخارجية. للولايات. المتحدة .نحي البلدآن التي « تعتبر. مدفا 
الإستثمان. ماس الملل » «.تود أن ترى مثل. .هذا التكاملٍ » تحالمفا بين . الحصان 
وراكبه..وهم: يودون إن يواصبليا استخدام. هذا ,..التحالف.» لحل المشآكل 
الاقتصادية.والاجتماعية القى :يو اجووتها: .علي حباف مواره. .شعوب بالبلدان 
الاخرى ٠»‏ ولمنع «. التغيرات, غير المرغوب فيها » , والمحافظة على مركزهم 
المسيطر فى الهيكل الاقتصادى للرأسمالية الحديثة ٠‏ 





وتزدات مقاومة”“الظبقة' العاملة “لقنيضة: الاحتكازات “متعددة: القؤمية ٠‏ 
أن: تضدال “الكاذخين” من أجل' حفؤقهم “الذى ١‏ اتخن" أبعاذا هائلة فى" السنوات 
الااخيرة ‏ يواصح' ان نجاح “النضاك -ضد الانتكارات 'متعددة: القؤمية -لا: يتظلب 
فتخست :عملا “3ءوبا“دالخل” كل بلذ واتما يتظلب تضامنا 'عالمحيا بين العمال 
وتناعيما لخزكة الطبقة' الغاملة” العالمية: ٠‏ 


أن ان العمل امشترق لانصدات 'النقاباث التقدمية دفانًا عن حقوق العمال 
والنجاحات التى تحققت فى هذا النضال المشترك توضح بجلاء أن "زائس آالمال, 
العدى الرئيسى للطبقة العاملة ٠‏ يمكن هزيمته بالجهود المشتركة للتنظيمات 
التقابية” : ' والخمل؛ الشترك : بين الغمال "قي جميح البلدان ‏ عد 


تم 2 1 
ل يعاود او > أبعان الوك 1 


© الأزمة العامة الرأسمالية : 








٠‏ انها “الازمئة“الشاءلة اللنظام.. الراسمالئ: العالمى : التى تمتد الل : النظام 
'الاقتصادئ واللذولة: 'والستاشة “والايدلوجلة “ؤالى: كل .هجسالات: اللحيساة 4 
لتشم 'اللبون. عجوارئ “المعاصنا' :ان اتقسام” ا ال تظامين!-حتعازضين 
الواسمالت“والاشتشن اكاكم: “يعتبر “القسحة الخاسقة للازئة -القانة للراشتعائنة 
فانقصال بلدان أكثر عن الراشالية 2 وزيادة شضعف” مزاكة: الج 5 





ات 


المنافسة. الاتتصادية. مع 'الاشتواكية . وزيادة تناقضات الامبريالية حدة. مع 
تطور. رأسمالمية .الدولة:“الاحتكارية .ونمى العسكرية.» وزيادة عدم “الاستقرار 
الدانخلئ الإقتصاب: الواشمالى. وتدهوره. . مما. ينعكس ف. عجن الرأسسمالية 
المقزاف' عن “الاستفادة: الكاملة رمق القوئى الانتاجية .( المعدلات المنخفضية. لنمو 
الانتاج , والازمات الدورية ٠‏ والبطامة المزمنة ) وتعاظم الصراع بين العمل 
ورأس المال » وزيادة حدة التناقضات ف الاقتصاد الرأسمالى العالمى » ونمو 
الزجغية“-السياسيّة يشكل لمم يسبق له مثيل-ل كل. المجالات والانقلاإب على 
النحريات البورندوازية واقامة الانظمة المطلقة والفاشية فى عديد من..البلدان, 
والازمنة الغميقة...السياسية والايديولوجية .للبورجوازية ‏ كل هذه مظاهر 
الازمة -العامة للراسمالية ٠‏ 


بدأت المرحلة الاولى من الازمة العامة للرأسمالية اه اتاد انود 
أكتوبر الاشتراكبة العظمى. ٠‏ وظهر الاتحاد السوفيتى كاول دولة اشتر 
فوضبع بوجوده احدا لعالم وتسم بالسيطزة الشاملة للزاسمالية على العام 
دون منازع 1 

إثم بدآت. المرحلة الثانية للازمة العامة للراسمالية بظهؤر الاشتراكية 
خارج حدود بلد واحد وتحولها الى نظام عالمى نتيجة لانتصار الاشتراكية 
فى عدد من بلدان أوربا وآسيا' ٠‏ 


أما المرحلة الثالثة والجديدة "فى الازمة العامة الراسهالةا فتتصف 
نحدوث تغيير جوهرئ فى علآقات القوى الدولية فى صالح الاشتزاكية ٠‏ فقد 
تخلصتٍ وكير من البلدان. م قبضلة الامتزيالية» ك كما تتام القوى ٠‏ القى 
الا ل تتفئ تتفوق 5 'الامبريالثة 4 “النافسنة الاقتصادية السلمية “فى 
العالم . عي تحقق ق حركة 'التقرر الوطتى تقذما 'رائغنا. يؤدى 4 لق 'تقكك 
وائهيار النظام الاستعمارى للامبزيالية ٠‏ 


ان ازدياد عدم الاستقرار الداخلى وتدهور الاقتصاد الرأمسمالى 
سمة بارزة للمرحلة الجديدة من الازمة العامة للرأسمالية ٠‏ وتكشف 
معدلات النمى الاقتصادى المنخفضة والبطالة المزمنة والازمات الاقتصادية 
والنقدية التى تواجه العالم الراسمالى بوضوح عن العجن المتز ان :الر/يننمالية 
عن الاستفادة الكاملة من القوى الانتاجيّة ا تحت .تصرفها ٠‏ 


31 تطون رالشسألية الدولة الاحتكارية” وتمو نمو العسكزية تتقناعف 


اب 


مصالح الدولة مع مصالح الاحتكاريين الذين يديرون جهان الدولة 

ويؤّدى التطور المتباين للاقتصاد والسياسة فى البلدان الراسمالية ٠‏ الى 
تغير سريع فى ميزان القوى فى غير صالح النظام الرأسمالى ٠‏ وتنمو 
التناقضات بين البلدان. الراسمالية وبين الكتل المختلفة وتشتد حدة المنافسة 


على الاسواق الراسمالية ٠‏ 


والازمة العميقة فى السساسة الداخلية والخارجية للامبريالية هى 
كذلك سمة من. سمات المرحلة الثالثة للازمة العامة للراسمالية ٠‏ وتتضح 
فى انكار الحريات البرجوازية وقيام الانظمة الفاشية المستبدة فى عدد من 
البلدان وتناتص الدور الحاسم الذى كانت تمارسه الامبريالية من قبل فى 


الشئون الدولية ٠‏ 


وكفاى: الايديولؤخية: البرجوازية كلك من أزمة يالفة المدة تسم 
بالتشاؤم , والخوف من المستقبل » والتصوف , وانكار العلم وقوى الانسان 
الخلاقة , ومعارضة التقدم ٠‏ والدفاع عن نظام الاستغلال الذى يمقته 
الشعب ٠‏ لقد فقدت الايديولوجية البرجوازية منذ زمن طويل القدرة على 
خلق أفكار تجذب انتباه الناس ٠‏ انها أيديولوجية طبقة تتراجع من على 
مسرح التاريخ ولذلك فان افلاسها الكامل أمر محتوم ٠‏ 


ان علاقات الانتاج الراسمالية لم تعد بقادرة على أن تستوعب الثورة 
العلمية والتكنيكية المعاصرة ٠‏ انها تعوق تطبيق منجزات الفكر الانسانى 
لصالح التطور الاجتماعى ٠‏ بل وتستخدمها ضد البشرية وتحولها الى 
وسائل رهيبة للحرب ٠‏ ويدفع هذا الصراع الرئيسى فى الطابع الرأسمالى 
اللانتاج بالبشرية الى ضرورة العمل على تحطيم الحدود الضيقة للعلاقات 
الراسمالية وتحرير قوى الانتاج العملاقة التى ابتكرها الانسان واستخدامها 
لصالح البشر اجمعين ٠٠‏ وليس هناك من طريق لتحقيق ذلك سوى الثورة 
الاشتراكية التى ستستبدل العلاقات الراسمامية للانتاج بعلاقات اشتراكية 


جديدة ‏ * 
© الاستعمار الجديد 


جانب كافة المستعمرات السابقة على وجه التقريب لا يعنى أن الامبريالية 
الدولية 'كفت عن أن تستغل مستعمراتها السابقة ٠‏ وهى تخاول بذلا من 
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ذلك أن تلاكم تكتيكاتها مع الظروف الجديدة بخلق نظام « للاستعمار. يدون 
مستعمرات » ٠‏ ويهدف مثل هذا النظام الى جعل المستعمرات السابقة ( وهى 
الآن دول ذات سيادة ) تعتمد على البلدان الامبريالية سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا ٠‏ لقد أخلى الاستعمار القديم مكانه للاستعمار الجديد ٠‏ 


ويعرف بعض الكتاب الاستعمار الجديد على أنه سياسة الدول الامبريالية 
فى التوسع فى البلدان النامية , بيد أن الاستعمار الجديد أكثن من مجرد 
سياسة ٠‏ انه المجموع الكلى للعلاقات ( الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والايديولوجية والعسكرية ٠٠١‏ الخ ) التى نشات كنتيجة للازمة العميقة 
للنظام الراسمالى العالمى ٠‏ وتحلل النظام الاستعمارى للامبريالية ٠‏ 


وظل الهدف الاستراتيجى الرئيمى للامبريالية دون تغيير 2 وهى 
المحافظة على المستعمرات السابقة داخل اطار النظام الرأسمالى العالمى 
ومواصلة اخضاعها للاستغلال ٠‏ والسمة المميزة للاستعمار الجديد هى 
أنه يلجا الى أشكال مموهة فى الغالب للسيطرة الاقتصادية والسياسية على 
المستعمرات السايقة ُ 


لقد أجبر تحلل النظام الإستعمارى للامبرهالية 2 الراسمالية على 
التخلى عن عديد من أشكال الاستغلال ٠‏ فمثلا . فى الفترة الاستعمارية 
استخدمت الاميريالية على فطاق واشع ها يسمى بالاشكال الاقتصادية 
الخارجية للاستغلال : اخضاع السكان المحليين للعمل الاجبارى ٠‏ والاستيلاء 
على أفضل الاراضى ٠‏ وفرض الضرائب على شعوب المستعمرات للمحافظة 
على الادارة الاستعمارية , الخ ٠‏ أما اليوم فان مثل تلك الاساليب للاستفلال 
لم تعد تصلح * 

واليوم يجنى الامبرياليون أرياحا خيالية عن طريق تصدير حتى مزيد 
من راس المال والسلع الى البلدان النامية ٠‏ وتحت ستار « المعونة » تمنح 
الدول الامبريالية للبلدان النامية كمية ضخمة من الاعانات « المجانية » 
وكذلك القروض والتسهيلات بسعر فائدة معقول ٠‏ 

وهذا الاسلوب الجديد نسبيا للاستغلال عنصر أساسى لنظام الاستعمار 
الجديد ٠‏ ولنتناوله بمزيد من التفصيل ٠‏ 

ان تصدير راس المال الى البلدان النامية يحقق لاكبر الاحتكارات 
الرأسمالية حوالى ٠١‏ آلاف مليون دولار من الارباح فى العام ٠‏ ومن تصدير 
السلع تبلغ أرباحهم حوالى ١٠٠ر؟١‏ ب 0١٠0٠ر؟١‏ مليون دولار ٠‏ ولهذا 


ات 


قمن المفهوم لماذا تمتح الدول الاميزيالية عن طيب خاطر « معونة » للبلدان 
النامية ٠‏ قبهذه الطريقة تضيئن:- الاختكازات الحصؤل” على فائض “القيمة 
وغلى أزاح أغلى * وغلى سيل “المثال 'فخقلال شن سنؤات استنزفت 
الادتكارات الرامتعالية “من السنغال: أرياخا” تقدر نثلاثة "أضعاف قيمة 
« المعونة » التى أعطيت لهذا البلد من جانب الدول الامبريالية ٠‏ 


وهكذا ٠‏ فالمعونة الامبريالية ليست سوى شكل خاص" لتصدير رأس 
المال اليكوميى 0 وفى هذه المعونة يمكن للمرء أن يرى الصلة' الوثيقة بين ؛: 
الدولة. الامبريالية | والاحتكارات الزاسمالية ٠‏ فالدولة” هي ألتى تمهذ الطريق 
لتصدير الاحتكارات لراس امال والسلع الى البلدان النامية '* ويتضخ ذلك 
بجلاء لأن 0 المعونة » تمنح من ميزانية الدولة » أى 2 غاليا على حساب 
دافع 'الضزائب: فى البلدان. الرأسمااية المتطورة ٠‏ 


والراسبمالية العألمية . ان تلائم نفسها مع الظروف الجديدة » تغير من 
اتجاهات “استشماراتها فى البلدان النامية ٠‏ وبينما كان راس المال الاجنبى 
فى الفترة الاستعمارية يستثمر أساسا فى صناعة التعدين والززاعة فى 
البلدان النامية نجد اليوم فى فترة الاستعمار الجديد أن استثمارات أجنبية 
: ب ألى صبناعات النفط .والغاز وبعض فروع الصناعة التعويلية: + 
ومن قبل ٠‏ كان راس امال الخاص يصدر فى الغالب ٠‏ أما اليوم فقد زاد 
نصيب رأس مال الدولة فى صادرات رألس المال * 





ومنن +/!15 ظهرت اتجاهات عديدة جديدة فى استثمار راس المال 
تعكس مزيدا من التلاؤم من قبل الراسمالية العالمية مع الظروف. الجديدة 
التى تتشكل فى -البلدان النامية ٠‏ 


فاولا وقبل كل شىء ٠‏ .تبحث الاستثمارات الاجنبية عن مخرج فى بعض 
الصناعات .الحديثة ٠‏ وفى .عديد من البلدان النامية يستخدم رأس المال 
الاجنبى لبناء مؤسسات ضناعية جديثة ٠‏ ويتم ذلك ليس من أجل قطوير 
التنمية الاقتصادية فى البلدان الناشئة ٠‏ وانما ترجع الاسباب الحقيقية فى 
ذلك :الئ 'أنه أصيح نمن الاربح اللشركات متعددة الجنسية أن تبنى _,مؤسسات 
لتجميع السيارات والجرارات وتغيرها ؤمؤسسات تحويلية. فى البلبدان 
النامية عن أن تصدر منتجات مشطبة هناك ٠‏ وثانيا » هناك وفرة من العمل 
الرخيض فى البلدان النامية » مما يجعل من الافيد بناء مؤسسات. تحويلية 
هناك +٠‏ وثالثا. “. عن طزيق نقل مؤسسات.صناعية الى البلدان النامية “2 
تحاول الاحتكارات حل مشكلة حماية البيئة فى بلدانها. ٠‏ 


ا م 


ويحاول .الامنتعمار الجديد. الاستفادة هن الثورة :العلمية: و التكنؤلوجية 
لزيادة. نفوذهم_فئ : اليلدإن ‏ امناهية ٠‏ فالشركات_متعددق الجضبية ,, منتفيدة 
من زيادة التخصبص فى .الانقساج ر وهى, سمة مميزة للثورة | العبلمية 
والتكنولوجية لجأت آلى اسلوب بناء مجموعات من المؤسسات فى بلدان 
غديدة متجاورة : ترتبظ بيَعضَها ا البعض 'بعملية انتاجية وتكتؤلوجية واحدة 1 
فمثلا » تتخصص مؤسساء: قئ بلدا ماءقئ اقثات” المؤان الخام© “ومن هذه 
المواد. ايخام تصنع السلع نصف المصنوعة فى بلد مجاور آخر٠‏ ومكذا تجد 
حكومة ألى من هذه" البلذان الثامية آنه من الضعب” أتاميم' مؤسسلة يملكها 
الاجاتب“' وتعفد“اعتقادا كليا” كما :يتغلق بالتكلولوجيًا جالانتاع 17 على 
مؤسسات:اخرى .تبح نفس الشركة الاجنبية لكنها مونجوداة فى بكدآن عجاورةا: 

وغاليا ها بيه الاحتكارات متعددة الجنسية ال الآلات 
والمعدات التئ“لم تقمهط:بعد.فئى:بلتدانها ٠..ومثل‏ هذه؛ الآلات والمعدات مكلفة ٠‏ 
ولكنها غالبا ما تكون غير متقنة بشكل أو. آخ لأنها .جديدة, ولم تخقسس ٠‏ 
ولذلك فان البلدان النامية المعنية , عليها أن تستدعى خيراء ذوى أجور 
مرتفعة من الملدان :الغرقيةة لاداؤة:ى اصبلاح:.تلك: المعدبات ».وه كذ! تحقق 
_الإختكارات الراسيالية. مكسيا؛ مزدوجا. : فهى تججبل .على ارباح ضخبة 
من بيع معداتٍ جديدة , وتستخدم البلدان. النامية كمجال الإختبانٍ التجارب 
التكنولوجية ٠‏ رالجباهي الجاملة فى البلدان_ النامية هى التى تدفع ثمن هذه 
التجارب ٠‏ 














ولدرجة معينة تشارك. البلدان الغربية فى تدريب الكوادر الوطنية 
للبلدان النامية» بيد أن الَتدرَيب” يتم فى القالب ف“ العلوم الشيْاسية والتاريخ 
والقائون” 0 'والاجتماع؛ : الك ٠‏ بيتما “عدن ' المهتدستين والتكتيكيين 
متخفكن” نسنبيا * ٠‏ وبالاضافة الى “ذلك لا تعزقل”“الاحتكازات” “الراتحمالية 
عن عمد تدريب الكوادر الوطنية للبلدان النامية فحسب وانما تحاول“القزاء 
الاخصائيين الاكفاء منهم بالعمل في الدولٍ الامبريالية . 





وخلال السعك الإخيؤة كاتت.هناك .هجزة على خلا وشم حملي 
فئى. مجان العلم:والتكنيك من. البلدان- الناميةالى :الدوك؛ الرأسبمالية :. التى 
تريحمن ٠‏ نهب العقول. » لانه:هن الارخض: بالفسية لها. تشغيل. أخصائيين 
أجانت. عن- تدريب -كوادن مخلية:. لقد وقزيت- الولاياث :اللتحدة.مثلا من. ++ 
الى 40.هليون دولان بتشبغيل خوالى +٠٠٠‏ 37 اخصائى لتجنبى /فيما بين 
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وهكذ! 35 قف تقف: البلدان النامية فى. موقف. صغب. يعد..أن: فقدت. عديدا. حن 


مت كت 


أخصائيها الذين أنفقت على تعليمهم وتدريبهم فى الداخل والخارج مبالغ 
طائلة ٠‏ ووفقا للمجلة الفرنسية « أجانس ايكونوميك اقينانسيه » فان تدفق: 
الكؤادر العلمية والتكنيكية , اذا ما أخذنا فى الاعتبار فقط نفقات تذريبها , 
يكلف البلدان النامية مبلغا يصل الى أكثر من ضعف « المعونة » الامريكية 
لهذه البلدان فى مجال التعليم العلمى والتكنيكى ٠‏ 


وف الظروف الحاضرة جرت تغييرات كذلك على أشكال ملكية راس 
المال الاجنبى للبلدان النامية ٠‏ وتمنح الآن من خلال هيئات دولية مختلفة : 
الصناديق الخاصة للسوق المشتركة . وصندوق النقد الدولى ٠‏ والبنك الدولى 
للانشاء والتعمير 3 الخ 1 


لقد تعرضنا للجوانب الاقتصاددة للاستعمار الجديد ٠‏ لكننا أشرنا من 
قبل الى وجود جوانب أخرى ٠‏ 


والاستغمار الجديد يصعد فى الفترة الاخيرة من نشاطه فى المجال 
العسكرى ٠‏ ويجرى التأكيد على « المعونة » العسكرية . وارسال المستشارين 
العسكريين ٠‏ وشحنات الاسلحة الخ ٠‏ وهذه ١‏ المعونة » تتضمن شروطا 
سياسية , بما فى ذلك التزاما بمنح قواعد عسكرية للبلد الذى قدم المعونة » 
وبالانضمام الى أحلاف عسكرية » وهكذا ٠‏ 


وفى المجال الاجتماعى , تعتبر الراسمالية المعاصرة أن حليفها الاساسى 
فى البلدان النامية ليس الرؤساء التقليديين أى العناصر الاقطاعية أى 
الارستقراطية المحلية . كما كان الحال فى فترة الاستعمار , وانما البرجوازية 
المحلية ٠‏ 


وتولى أهمية متزايدة للجانب الايديولوجى من الاستعمار الجديد ٠‏ 
وهنا نجد الهدف الرئيسى للدول الامبريالية اقناع زعماء البلدان المتحررة 
حديثا والرأى العام فيها بأفضلية المحافظة على طريق التطور الرأسمالى 
وتشويه سمعة الطريق الاشتراكى ٠‏ وغالبا ما يستخدم ايديولوجيو 
الاستعمار الجديد عبارات اشتراكية . لكن كل نظرياتهم موجهة ضد 
الاشتراكية العلمية وتستند على معاداة السوفييت ومعاداة الشيوعية ٠‏ 


ان الاستعمار الجديد كما يوجد اليوم يمثل التراجع الاجبارى للامبريالية 


© الاشتراكية : 


على خلاف الانتاج الراسمالى يقوم الانتاج الاشتراكى على الملكية 
الاجتماعية التى تتنافى مع الاستغلال ٠‏ وهذا يعنى أنه بخلاف الراسمالية 
التى نشات فى المجتمع الاقطاعى فان الاشتراكية لا يمكن أن تولد فى أحضان 


لقد تشكلت المتطلبات الضرورية للاشتراكية فى ظل الراسمالية ويقصد 
بها الانتاج الآلى ودرجة عألية. من التركز وتشريك العمل . ودرجة عالية كذلك 
من التقدم العلمى والتكنيكى ٠‏ وتنشآ الطبقة العاملة , وهى القوة الملقى على 
عاتقها بناء الاشتراكية فى ظل الرأسمالية كذلك ٠‏ وتمر خلال تدريب نضالى 
شاق ضد البرجوازية وتنظم حزبها المسبتقل ٠‏ 


غير أن هذه المتطلبات وحدها أبعد من أن تكون كافية دلخلق انتاج 
اشتراكى طاما أن علاقات الانتاج الاشتراكية لا يمكن أن .تتشكل فى اطار 
الرأسمالية ٠‏ فالاشتراكية تعمل على اجتثاث الملكية الخاصة '2 وتلغى 
الاستغلال وجميع أشكال القهر الاخرى ٠‏ ولهذا فان الامر يتطلب قيام ثورة 
اشتراكية ومرحلة كاملة من الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية ٠‏ 
وخلال هذه المرحلة . فان الطبقة العاملة وقد أصبحت قائدة السلطة التى 
تشارك فيها جميع فئات الشعب الاخرى , تشرع بطريقة واعية ومخططة 
في تنفيذ أسلوب الانتاج الاشتراكى ٠‏ وتلعب الدولة الاشتراكية وحزب 
الطبقة العاملة دورا ضخما فى هذه العملية ٠‏ 


وعندما حدثت أول ثورة اشتراكية فى العالم قى روسيا فى أكتوبر عام 
7 قامت الدولة الاشتراكية بتاميم الانتاج الكبير ( الصناعات. الكبيرة 
والبنوك والنقل ووسائل المواصلات ) وألغت الملكية الخاصة للاراضى ٠‏ 
وبعد ذلك قامت الدولة البروليتارية مستلهمة خطة لينين فى بناء. الاشتراكية 
بتصذيع البلاد وطورت عملذة التجميع الزراعى مما أدى الى تبلور بناء 
الاشتراكية ٠‏ وتسير عملية الاشتراكية فى البلدان الاشتراكية الاخرى وفق 
نفس الاسس أى بالغاء الملكية الرأسمالية وتطبيق الملكية الاشتراكية 
العامة ٠‏ 


ا 





© ' الاشتراكية الديموقراطية : 


هى الايديولوجية. الرسمية للاصلاحية الحديثة . كما يحددها بيان 
مؤتمر فرانكفورت للدولية الاشتراكية عام 115١‏ بأهداف ومهام الاشتراكية 
الديموقراطية » 2 فى مواجهة الايديولوجية الماركسية اللينينية ٠٠‏ وترجع 
الاسس النظرية 'للاشتراكية الديمقراطية النى 'الكانتية الجديدة وأفكارفا 
عن الاشتراكية الاخلاقية 2» وهى تقول بأن الاشتراكية ليست 'نتاجا. طبيعيا 
للتطور التاريخى ٠‏ وانما هى مثل أعلى أخلاقى يقبله كل قسام المجتمع ٠‏ 
وترى الاشتراكية الديمقراطية أن اعاذة بناء المجتمئع على أسس "اشتراكية 
هؤ فى الاسانن مشكلة معنوية .. مشكلة تتعلق باعادة تربية التاس بروح 
الاشتزاكية ٠‏ والاشتراكية الديمقراطية ترفض صراع الطبقات والثورة 
كوسنيلة. للانقلاب" الاشتراكى + ولدكتاتورية البروليتاريا' ٠‏ وهى تدافع عن 
الفكرة القائلة بأنالاشتراكية تظهر بشكل ديمقراطى أىمن مجموعاجراءات 
اجتماعية وبشكل خاص اجراءات ثقافية وتربوية يتم تنفيذها فى اطار الدولة 
البرجوازية بواسطة. الحكومات. البرجوازية كما توجد بشكل ديمقراطى اى 
من خلال الوجبدة المتجانسة إكل. الفكات والطبقات الاجتماعية يما فبى ذلك 
الرأسمالية ومن الناحية الموضوعية تستهدف الاشتراكية الديمقراطة 
المحافظة على استمرار اسس المجتمع الراسمالى ٠‏ 0 


© الاشتراكية الصهيونية : 


تحتل « الاشتراكية » الصهيونية مكانا خاصا بين مختلف النظريات 
الاشتراكية الزائفة وما يسمى « بالاشتراكيات القومية » على .وجه الخصؤوص ٠‏ 
وتعود نشآتها الى بداية القرن التاسع عشي أى الى فترة ظهور الصهيونية 
'التى. ارت اكسس وايديولوجنية البرجوازية اليهودية الكبيرة - ومنذ تلك 
الستؤات أخذ قسم من رجالها يبل جهود! ضخمة لاخفاء جوهر الصهيونية 
الطيقئ ؛ الحقيقى.. تحت عيارات 7 اشتراكية. «( لكى يحد . بهذه الطريقة هن 
مساهمة اليهود الكادحين:فى. الحركة الثورية ويجذبهم الى صفوف.الاحزاب 
والمنظمات. الصهيونية ومن أجل تقوية وتعميق. الاوهام الموجودة بينهم والتى 
تقول بآن انشاء « دولة يهودية » هو المخرج الوحيد لهم من ظروف الظلم 
والاضطهاد والامنتغلال ٠‏ 


انهم ان يعتبرون أنفسهم « اشتراكيين » ي « مدافعين عن مصالح 








1 


البروليتاريا » يعلنون بأن النضال فى سبيل اقامة « الدولة اليهودية » هو 
القاعدة المناسبة الوحيدة لتطوير « 'الثورة اليهودية-» ٠‏ ولا يريد أيديولوجيو 
« الاشتراكية ». الضهيونية أن يعترفو! بأن « الدولة اليهودية » لا يمكن أن 
تكون فى الواقع سوى دولة برجوازية تحكمها البرجوازية اليهودية أما 
بمفردها أى بمساعدة الزعماء الصهاينة العماليين » ٠‏ 

ومن الركائن الهامة 'القى يُسددئن اليها الصهاينة الفرضية القومية 
التى تقول بالطريق الخاص لتطور. الطبقة العاملة ويامكاتية حل المسألة 
اليهودية عن طريق أنشاء « وطن قومى » على « أرض الاجداد » ٠‏ وقد بررت 
هذه الفرضية التعاون الوثيق للاحزاب الصهيونية مع السلطات البريطانية 
فى الصراع ضد حركة التحرر الوطنى العريية في فلسطين ٠‏ وعلى أساسها 
1 سياسة الاستيطان الشوفينية العنصرية التى اتسمت بتحقيق شعارات 

« الاستيلاء على الارض » و «١‏ الاستيلاء على العمل » و « الانتاج 
٠ » 0‏ وتكمن هذه الفرضية كذلك فى اساس المقظططات الحنالية 
للاستيلاء على القسم الاكبر من الاراضى العربية المحتلة وذلك وواسطة 
سياسة « الامر الواقع » ٠‏ وهكذا كان الطريق الى انشاء «المجتمع الاشتراكى» 
فى الممارسة هو انتهاج السياسة الشوفينية العنصرية لتحرير فلسطين 


ومن ثم اسرائيل من الطابع العربى و « التعاون الطبقى » مع البرجوازية 
اليهودية ٠‏ 1 


ومع تطور .الحركة الصهيونية من جهة والاشتراكية الديمقراطية. من 
جهة أخرى جرى تقارب .بين مختلف أحزاب وجماعات الاشتراكية الصهيونية 
يقسم بميل متزايد الى. اليمين من قبل هذا الاتحاد بشكل عام ٠‏ 


ويقوم حزب « ماى «٠»‏ الماياى سابقا » وهوق أأحد الاحزاب الرئيسية 
فى اسرائيل » بدور رئيسى فى الهيئات القيادية للمنظمة الصهيونية العالمية ٠‏ 
ويصور زعماؤه الصهيونية على أنها «حركة التحرر. الوطتى. للشعب اليهودى» 
معلنين أن اسرائيل ما 'هِى الا « تجسيد للفكرة. .الصهيونية و : و « دولة 
خاصة» و « وطن 'لجميع اليهود » ويبرزون فى نفس الوقت: كانصار نشظين 
لنظزية « الولاء المزدوج » لليهود ٠‏ وقد قال بن جورنون:”« ان هذا لا يعنى 
لا تقديم' المساعدة لاسرائيل: بغض النظر عما اذا كانت حكومة البلد التى 
يذضع لها اليهود المقيمون فيه ترغب فى ذلك أم لا ٠‏ 


وعند البحث. عن الاسس النظرية الاشتراكية الصهيونية المعاصرةيحاول 
زعماؤها بكافة السبل تغطية جوهر أيديولوجيتهم ٠‏ بيد أن بعض تصريحاتهم 
تلقى على أرة حال شيئا من الضوء على المصادر الحقيقية لبنائهم 
الانديولوجى ٠٠‏ وهكذا كتب. بن جوريون « ٠*٠‏ ان الخركة التى أوجدت 


اكت 


ووحدت حزب العمال الاسرائيلى. تنبع من مصادر ثلاثة : تعاليم وتنبؤات 
أفبياء اسرائيل , والثورات الوطنية والاجتماعية فى عصرنا , وحماس الرواد. 
تلك المصادر التى وجدت تعبيرها فى موجات هجرة الاجيال العديدة من 
اليهود ٠ >٠٠‏ 


واذا طرحنا التمويه اللفظى جانبا لاتضح أن الصهاينة الاشتراكيين 
يعتنقون جميع العقائد المتحجرة الصهيونية العامة حول وجود «٠‏ أمة يهودية 
عالمية » خارج نطاق الارض و « ازلية العداء للسامية » ى « امكانية وضرورة' 
حل المسألة اليهودية » بواسطة « عودة » اليهود الى اسسرائيل فحسب ٠‏ 
وفى برنامج « لم شعث المشردين » تكمن سياسة التوسع الاقليمى والعدوان 
والعنصرية واشاعة العسكرنة بكل. آثارها واضطهاد واستغلال السنكان 
العرب فى اسرائيل ورفض الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب 
العربى الفلسطيني ٠‏ 


ويلعب شغار العداء الازلى والشامل للسامية دورا خاصا فى نشاط 
جميع الصهاينة ٠‏ انهم لا يقفون عند حد ترويج هذا الشعار والدفاع عنه 
بصورة مصطنعة بل انهم يتعاونون مع أكثر المعادين للسامية تطرفا على 
أرضية مشتركة من العداء للشيوعية ٠‏ وقد اعترف حتى رئيس تحرير جريدة 
دافار بذلك علنا حينما قال « لو أن لدى من السلطة قدر ما لدى من الرغية 
لاخترت جماعة من الشبان الاذكياء الاقوياء والمتواضعين والمخلصين لمثلنا 
وأرسلتهم الى خلك البلدان التى انغمس فيها اليهود فى الرضى الآثم ٠‏ ان 
مهمة هؤلاء الشباب تنحصر فى التظاهر بأنهم غير يهود وملاحقة اليهود 
بشعارات معادية لاسامية مثل « أيها اليهود القذرون » « أيها اليهود ارحلوا 
الى فلسطين * 


وطوال السنوات التى انقضت على وجود اسسرائيل تحاول اوساظها 
الشاكفة يكل السيل تدميم ما ظين مند فس الشركة السهيوتية وتدهم قبل 
الانتداب البريطانى من تحالف وثيق واندماج فعلى بين اليهودية والصهيونية 
وجعلتهما فى مرتبة اليهود والولاء للدولة اليهودية والانتماء القومى 
للنيزك + :وفى تمتاع الن- اليهودية شن لجل 'الختراع. همه الامة البهونية 
الواحدة » لانها ترى أن هذه المقومات الخيالية « للوحدة القومية » مشثل 
روح اليهودية المتنقلة » ى « الولاء الطبيعى لصهيون » وخرافة « ازلية 
العداء للسامية » لا تكفئ لممارسة النفوذ علئ الطوائف اليهودية فى مختلف 
البلدان ٠‏ 


وقد حاول قادة الاحزاب العمالية الصهيونية على الدوام شانهم شان 


ؤت 


البرجوازيين الصريحين أن يغرسوا فى وعى الكادحين وهم «السلام الطبقى» 
و « الوفاق الاجتماعى » و « التعاون بين العمل ورأس المال » ٠‏ أن قادة 
ماى بتوحيدهم بين ٠‏ الاشتراكية الديمقراطية » والعقائد المتحجرة للصهيونية 
يحاولون بتفسيراتهم الاشتراكية الصهيؤنية اقناع الكادحين بأن الدولة 
الاسرائيلية المعاصرة ليست دولة استغلالية كما يزعمون ٠‏ لكن كيف نفسر 
عندكذ واقع أن الاحتكارات تستاثر بقسم من الدخل القومى يعادل ذلك 
القسم الذى يثاله نصف سكان البلاد ؟ أى لماذ! لا يدقع الاغنياء والشركات 
الاجنبية الاربع الضرائب فى حين يدفع الكادحون الاسرائيليون أعلى ضرائب 
فن العام :© :> وعمتب: اعتزاف السلظات الرسدية يعيكن خلث. الس اثيليين 
على الاقل « دون حدود الفقر » ٠‏ 


وهم يتذرعون أحيانا بالزعم القائل بأن حزب ماى يوازنه نشاط حزب 
العمال ال موحد , ٠‏ مابانى » الذى يعمل , كما يقولون » على تحييد نشاط 
المعارضة أى الصقور من ممثلى القوى الموالية للفاشية والعنصرية المتعصبة 
دينيا فى المجلس ويدعم: القوئى التقدمية ٠‏ غير أن برنامج. المابام بصيغته 
الثلاثية « فى سبيل الجمع بين الصهيونية والاشتراكية والماركسية قد تحول 
منذ عهد بعيد الى ستار يغطى من اليسار الحكومة الرجعية بالعبنارات 
الديماجوجية والمتاورات التكتيكية ٠‏ وهو يتحمل المسئولية الكاملة عن حرب 
07 وعن سياسة المجلس المعادية للشعب ٠‏ ولقد كتب المؤلف الاسرائيلى 
د٠‏ زخارى يقول « ان أعضاء المابام كشركاء فى الحكومة يتصرفون وكأنهم 
قطط سائبة مؤهلة ٠‏ فهم يزمجرون ويكشرون خالقين لانفسهم وهما انهم 
مازالوا يتمتعون بحرية الشوارع ولكن لا توجد لديهم أية نية فى مغادرة 
البيت » ٠‏ 


ان واقع الامور فى اسرائيل وقطاعات الصهيونية الدولية التى تعلن 
عن نفسها نصيرة للاشتراكية الصهيونية :يبين أن هذا الفرع للصهيونية 
كثيرا ما يكون حليفا للامبريالية أنشط وأكثر خطرا على القوى التقدمية من 
الاحزاب الصهيونية البرجوازية المكشوفة » حليفا لها فى صراعها ضد الاسرة 
الاشتراكية والاحزاب الشيوعية والعمالية وحركات التحرر الوطنى ٠‏ هذا 
بالاضافة الى أن الاشتراكيين الصهاينة يحاولون بكل السبل أن يجذبوا 
الى جانب اسرائيل والصهيونية الدوئية تلك الاوساط من الرثى العام العالمى 
التى تشغل مواقع تقدمية ومعادية للامبريالية والتى لا يستطيع الصهاينة 
البرجوازيون التأثير علها بشكل مكشوف ٠‏ وفى ذلك يكمن خطرهم على 
وجه الخصوص ٠‏ 


© الاشتراكية ؛ الطوباوية : : 


مذهت 000 يستند على الملكية العامة والعمل الاجبارى لكل 
أعضاء المجتمع والتوزيع المتساوى. للمنتجات ٠‏ وتسميتها بالطوباوية رمز 
لمجتمع متالى استخدمه لاول مرة توماس مور واطلقه على جزيرة خيالية 
اقيم عليها مجتمع متالمى ٠‏ وبعد ذلك استخدمت هذه التسمية ' لوصف 
الانظمة الاجتماعية الخياليه والبعيدة عن الواقع ٠‏ ان الاشترأكيين 
الطوياويين الذين انتقدوا النظام القائم المرتكن على الملكية الخاصة , 
رسموا صور! للمجتمع المثالى المقبل وحاولوا أن يبرهنوا نظريا على ضرورة 
الملكية العامة . وقدمو! عددا من الافكار اللماحة - ولقد كانت الاشتراكية 
الطوباوية ( نالاضافة الى الاقتصاد السياسى البريطانى والفلسفة الكلاسيكية 
الالمانية ) أحد المصادر الايديولوجية للاشتراكيه العلمية ٠‏ ويمكننا أن نجد 
سجوما على. الملكية الخادبة وثناء على الملكية العامة فى أعمال بعض الاغريق 
والرومان القدماء 2 وفى برامج بعض الهيئات الفلاحية. فى عصر الاقطاع , 
وفى اراء. مفكرى الفلاحين ٠‏ وكان ذلك رد فعل طييعى لعدم المساواة 
0 .فى . المجتمعات التناحرة. : ومع تطور الراأسمالية أصيحت 

شتراكية الطوباوية أكثر تعقيدا وتفرعت الى عدد من المدارس والاتجاهات 
0 التطور المنتظم للاث شتراكية الطوباوية فى فترة ميلاد: الرأسمالية ٠‏ وفى 
عصر . النهضة ؛ والاصلاح ( هى سكاد مونزر فى المانيا ومور فى انجلترا . 
وكامبانيلا فى. ايطاليا وغيرهم ) ٠‏ وتطورت بدرجة “كبر فى عصر الثورات 
البرجوازدة فى أوربا.وقد أصبحت فى ذلئر الوقت أيديولوجية أسسلاف 
البروليتاريا ٠‏ ووصلت الاشتراكية الطوباوية الى قمتها خلال التطور, السريع 
للرأسمالية عندما تبخرت اوهام الثورات البرجوازية وازدادت تناقضات 
المجتمع 'الرأسمالى وضوحا ٠٠‏ ( سان سيمون وفورييه فى فرنسا وأوين 
فى انجلترا ) ٠‏ ولم ينجح أى من الاشتراكيين الطوباويين فى التوصل الى 
فهم مادى للتاريخ أو اكتشاف القوى الحقيقية المحركة للنجتمسع 
ومس تقبل التخول الاشتراكى ٠‏ وحتى سان سيمون الذى كان أقرب 
الاشتراكيين الطوباويين للفهم السليم لدور الملكية والطبقات فى التطور 
التقدمى للتاريخ ٠‏ اعتقد بآن تطور المعرفة العلمية والاخسلاق والدين: هى 
أساس التطون الاجتماعى ٠‏ وبالاضافة الى ذلك كان هناك عجن عن ادزاك 
الطرق الحقيقية لمتحويل العلاقات ‏ الاجتماعية القائمة ورفض للثورة 'واعتقاد 
ساذج بان النظام القائّم يمكن تغييره عن طريق نشس الافكار الاشتراكية”٠‏ 
ان تطور القوة المنتجة الذى يؤدى الى ثورة فى طريقة الاتتنتاخ وظهوزر 
البروليتاريا الصناعدة تخلق ٠‏ كما قال ماركس » الامكانية التاريخية لتحويل 


أت 


الاشتراكية من طويباوية الى علم + وترجم ماركس وانجلز هذه الامكانية 
الى واقع بالبرهنة العلمية على حتفية الانتقال الى الشيوعية واكتشاف: القوة 
القادرة على تحقيق هذا الانتفال وهى البروليتاريا » وبوضع نظرية الثورة 
الاشتراكية ودكتاتورية البروليتاريا 2 كاداة لتطبيق المثل الاشتراكية فى 
الحياة ٠‏ لقد تمثلت الماركسية كل ما هى ذى قيمة فى الاشتراكية الطوباوية 
التى أصبحت عاملا معرقلا لحركة الطبقة العاملة والاشتراكية ٠‏ 


© الاشتراكية العلمية : 





هى المذهب 'الاشتراكى الذى اسسسه ماركس وانجلن والذى يرتكز على 
العلم أى «.معرفة قوانين التطور الاجتماعى والتساريخى ٠‏ .وتستند .نظرية 
الاشتزاكية الغلمية أى الماركسية. اللينينية كما تسمى على مصادر ثلاث 
ساعدت ماركس وانجلز فى التؤصل الى اكتشاف تلك القوانين وعلى. بلورة 
وايضاح أفكارهما وهذه. المصنادر. هئ الاشتراكية. الطوباوية الفرنسية 
والفلسفة الكلاسيكية الالمانية والاقتصاد السياسى البريطانى ٠‏ وتدرس 
لاشتراكية العلمية القوانين التئ تحكم ميلاد وتطور المجتمع البشرى بصفة 
عامة والمرحلة الرأسمالية من تطور المجتمع البشرى بصفة .خاصة لتخرج 
من ذلك بحتمية الشيوعية باعتبارها ضرورة من ضرورات التطور التاريخى 
وقد طور لينين مذهب ماركس عن حتمية انهيار الراسمالية وقيام المجتمع 

شتراكى فى نظريته الشهيرة عن الامبريالية التى تعتبر تطويرا هاما 
٠ 5‏ ان الفكرة الرئيسية ذ ىالاشتراكية العلمية اتتعلق بالضرورة 
التاريخية لبناء مجتمع شيوعى بمرحاتيه الرحلة الاشتراكية,فالمرحلة 
الشيوعية .٠‏ ومن أجل,.تحقيق. هذه. الخبرورة التباريخية ترى الاشتراكية 
العلمية أنه لابب من شورة اشتراكية. كوسسبيلة: لاحداث هذا التغيير » ثورة 
تقوم بها الطبقة العاملة. . البروليتاريا.ت وجلفاؤها على أن يتزعم هذا 
التحالف حزب سياسى- يسترشد بالتظرية الماركسية. اللينينية .٠‏ كما أنه 
لا سببيل إلئ هذ!. التحول الا من خلال دكتاتورية البروئيتاريا .ياعتبارها 
سلطة, الطبقة -العاملة. وأداتها في قهر الطبقات الاستغلالية وتصفيتها 
تعبكة قوى الشعب لبناء. المجتمع الاشتراكى ٠‏ / 


وتر ىالاشتراكية العلمية أن كل البلدان ستصل الى الاشتر 
لا محالة , لكن كل يلد سيصل اليها بطريقه م 
من أشكال التنظيم الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ لكن رغم اختلاف وتباين أشكال 
الانتقالى فان'لجوهس القوانين التى تحكم"هذا. الانتقال ولهدة فى : جميع: البلد ان ٠‏ 





كد 3 777اعله 


والاشتراكية العلمية هى النظرية التى تسترشد بها الاحزاب الشيوعية 
فى جميع أتحاء العالم ٠‏ 


© الاشتراكية الفابية : 

اتجاه اصلاحى فى بريطانيا نشا كنقيض للاشتراكية العلمية وسميت 
بالفابية نسبة الى القائد فابيوس كونكتاتور ٠‏ وقد تاسسست الجمعية الفابية 
فى بريطانيا عام ١884‏ وقى عام 16٠١‏ دخلت حزب العمال كجماغة النشر 
الادبى ٠‏ ومن ابرز ممثلى الاشتراكية الفابية سدنى وبياتريس و ب ٠‏ 
ومرجان فيليبس وكليمنت أتلى وهريرت موريسون وغيرهم ٠‏ وتنكر 
الاشتراكية الفابية أى علاقة لها بالمفلسفة لكن كثيرا من المدافعين عنها 
فى المجتمع وينكرون صسراع الطبقات ٠‏ والاشتراكية الفابية حسب تعريف 
لينين هى « تعبير عن قمة الانتهازية والسياسة العمالية اللبرالية » ٠‏ 


© الاصلاحية : 


الاصلاحية 2 اتجاه سسياسى داخل الحركة العمالية ينكر الحاجة الى 
صراع الطبقات والى الثورة الاشتراكية ودكتاتورية البروليتاريا ٠‏ ويؤيد 
التعاون بين الطبقات ويامل عن طريق الاصلاحات وحدها أن يحول الرأسمالية 
الى « مجتمع للرفاهية » ٠‏ وقد ظهرت الاصلاحية فى الربع الاخير من القرن 
التاسع عشر ٠‏ وهى تستند اجتماعيا على الفئة العليا المرتشية من الطبقة 
العاملة كى ما يسمى بالارستقراطية العمالية ٠‏ والاصلاحية وثيقة الصلة 
بالمراجعة ويمثل الاصلاحية المعاصرة الدولية الاشتراكية التى تعتبر اتحادا 
دوليا للاصلاحيين وفى عام ”1177 كانت الدولية الاشتراكية يوجد د بداخلها 
أريعون حزبا يضمون أكشر من 5ر١٠‏ مليون عضى ٠‏ وأسوا ما فى نظريات 
الاصلاحيين الاشتراكيين هو أنهم يحاولون الربط بين ما لا يمكن التوفيق 
بينه: الملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية٠والاصلاحية‏ ليس لها نظرةواحدة 
متكاملة للعالم ٠‏ فمنظروها يجمعون أفكار! منتقاة من مختلف المدارس 
القلسفية المثالية ٠‏ وتدعى الاصلاحية أن الجدلية بالية. وتداقع عن التطور 
الهادىء وترقض المادية: ٠‏ 


عد 373715 احم 


ذلك سياسة الجناح اليميتى للاشتراكية الديمقراطية ٠‏ وأحد القسمات 
المميزة لزعماء الاصلاحية المعاصرين هو عداؤهم للشيوعية مما اوقعهم ف, 
مازق أيديولوجى وسيامى وساعد فى تعميق أزمة الاشتراكية الديمقراطية * 
ان أزمة الاشتراكية الديمقراطية هى نتيجة طبيعية للازمة العامة للراسمالية 
ولكل تاريخ الاصلاحية ٠‏ ويدافع الجناح اليمينى فى الاشتراكية عن رأسمالية 
الدولة الاحتكارية ويساندون المغامرات العدوانية للرجعية الامبريالية ٠‏ 
ولا يحافظ عليهم على سطع الحياة السياسية فى الوقت الحاضى سوى النفاق 
السياسى الذى مارسوه لعشرات السنين وانخفاض وعى الطبقة العاملة 
نسبيا , والازدهار الاقتصادى الذى أعقب الحرب فى أوريا ٠‏ وتميزت 
السنوات الاخيرة بتدهور دور ونفون الاصلاحية ٠‏ وتزايد تحرر الجماهير 
العاملة من هذا النفون ٠‏ ان الاحزاب الشيوعية وهى تقوم يقفضسح الدور 
الخيانى للجناح اليمينى للاشتراكية الديمقراطية وتنقد أيديولوجية الاصلاحية 
وتطبيقاتها انما تدافع عن التعاون مع الجماهير الاشتراكية الديمقراطية 
فى النضال من أجل السلام والديقراطية والاشتراكية ٠‏ 


© اعادة بناء العلاقات الاقتصادية الدولية : 


في عام 190 ء زاد اجمالمى الانتاج فى البلدان الراسمالية المتطورة بالنسبة 
للفرد الواحد من السكان 2 على تسعة أضعاف المؤشي المماثل فى البلدان 
النامية ٠‏ وى عام “1917 زاد على ١١‏ ضعفا ٠‏ وأدى ذلك . كما 
أشارت الدورة الرابعة لمؤتمر التجارة والتنمية التابع للامم المتحدة ( نيرويبى 
5 ) الى تقدهور الوضع الاقتصادى ف البلدان النامية بشكل لم يسيق 
له مثيل ٠‏ 


ونتيجة لانخفاض الاسعار العالمية للسلع التى تستوردها البلدان 
الرأسمالية وارتفاع أسعار السلع التى تصدرها انخفضت فى عام ١9!‏ 
قدرة العالم الثالث الشرائية الفعلية بالمقارنة مع عام 1917١‏ بمقدار ٠١‏ مليار 
دولار وارتفع العجز فى الميزان التجارى حتى 55 مليار دولار والديون 
الخارجية حتى ٠٠١‏ مليارا ٠‏ 


وتلعب الشركات العالمية دورا هاما للغاية فى نظام العلاقات بين الدول 
الرأممالية المتطورة وبين البلدان النامية ٠‏ فهى تشرف على خمس الانتاج 
الصناعي » وخمس الصادرات الصناعية ٠‏ وعلى الجزء الاكير من كافة 
الاستثمارات الاجنيية المباشرة فى دول العالم الثالث ٠‏ وتلقى البلدان النامية 


5 


المسئولية الاساسية عن الوضيع القائم للامور على عاتق. الشركات العالمية 
على وجه التحدند ٠‏ فقد أدت سياستها التى تتبعها على امتداد عشرات 
انين الملدأن النامية عرضة لتقليات السوق الراسمالية م 


وتضطر البلدان المنتجة لأذامات فى العاام الثالث الى بيع تلك الخامات 
تعجزها عن تصنيعها بشكل مسقل , والانتظار حتى يتوفر وضع أفضل فى 
الاسواق ٠‏ وديتيح ذلك للاحتكارات فرصا اضافية لاستنزاف الارياح على 
حساب تلك البلدان ٠‏ وتنتقل اليلدان النامية من النضال من أجل تنازلات. 
جزئية الى التحرك المشترك والمطالبة باعادة بناء نظام العلاقات الاقتصادية 
الدولية يكامله ٠‏ 


وعقدت فى عام 1914 بمبادرة بلدان العالم الثالمث دورة خاصة للجمعية 
العامة للامم المتحدة لدراسة قضمايا الخامات والتنمية ٠‏ وتم خلال تلك الدورة 
الانفاق على برتامج واسع لاعادة بذاء العلاقات الاقتصادية الدولية استكمل 
فيما بعد يوثائق أخرى ٠‏ ويمكن تلخيص النقاط الاساسية لهذا 
البرتامج فى : 


تأكيد السيادة !اوطنية الكاملة على الموارد الطبيعية يما فى ذلك. 
الدت المطلق فى التأميم ٠‏ 

التحسين الجذرى لظروف التجارة الدولية وبخاصة عن طريق 
وضع أسعار معقولة لامواد الخام » والعمل على استقرار هذه الاسعار , 
ومراعاة التناسب. بينها وبين أسععار السلع التى تستوردها ٠‏ وكذلك تسهيل. 
دخول سلع البلدان النامية الصتاعية الى أسواق الدول الرأسمالية ٠‏ 


مضاعفة ال معونات امالية وتاجيل المدفوعات وتسهيل شروط القروض 
السابقة » والامغاء الكامل لديون البلدان الاقل تطورا 1 ٠‏ 


- فرض الاشراف على نشاط الشركات متعددة الجنسية ٠‏ 


المعونة ف التصنيع وتحسين شروط تقديم التكتيك والتكنولوجيا 
الحديثة » والحد من نهب العقول ٠‏ 


توسيع المشاركة فى اصلاح نظام النقد الاجنيى العا مى »2 وفى توسيع 
مجال اتخاذ القرارات امنظمة للعلاقات الاقتصادية الدولدة ١ ٠‏ 


- منح امتيازات خاصّة للبلدان الاقل تطورا التى لا تطل على البحار ٠‏ 


ل 


س توسيع التعاون الشامل دين البلدان الذامية كتوسيلة لدعم استقلالها 
الاقتصادى ٠‏ 


وليست بنود هذا البرنامج مجرد مطالبة بامتبازات وفوائد حاليا فى 
بعض مجالات العلاقات الاقتصادية ٠‏ ولكنها تطرح كذلك المسألمة الخاصة 
باجراء تغييرات جذرية فى النظام الراسمالمى العالمى بشكل عام ٠‏ انها ترمى 
الى اذنشاء ميكاذيزم جديد لاعادة توزيع الانتاج الاجتماعى العالمى لصالح 
اليلدان المسنقلة الفتية عن طريق دفع تعويضات لها عن خسائرها التى 
تكبدتها بسيب تقلب أسعار الخامات , والتضخم الذى أصاب العالم 
الرأسمالى ٠‏ وكذئك عن طروق توسيع المعونة الاقتصادية والاجراءات 
الاخرى ٠‏ 


ان اعادة بناء العلاقات الاقتصادية بشكل جذرى أمر تتطلبه مصالح 
تطوير القوى المنتجة فى العالمم » وتتوقف سرعة انجاز تلك ا مهمة على وحدة 
العمل بين البلدان النامية نفسها ء فى المحل الاول » فى النضال من أجل تحقيق 
تلك الاهداف ٠‏ ش 


© الامبريالية : 


أعلى مراحل الرأسمالية , والمرحلة الاخيرة فيها » بدأت عند نهاية 
القرن الماضى ومطلع القرن الحالى » وقد قدم ف٠ ٠٠‏ لينين » فى كتابه 
« الامبريالية » أعلى مراحل الرأسمالية » » عرضا منتظما وتفصيليا لنظرية 
الاميريالية ٠‏ فقد حلل اقتصاد البلاد الرأسمالية ,. وأبرن المحتوى الاقتصادى 
للامبريالية » وأشار الى قسماتها الخمس الرئيسية : )١(‏ فى عصر الامبريالية 
يصل تركز ومركزة الانتاج وزأس المال الى درجة تسفر عن نشوء الاحتكارات 
التى تقوم بالدور الحاسم فى الدول الراأسمائية , (؟) يندمج راس امال 
المصرفق ورأس المال الصناعى ليكونا معا راس ال مال المالى » أى الاوليجاركية 
المالية » (؟) يكتسب تصدير رأس المال » بوصفه متميزا عن تصدير السلع, 
أهمية كبيرة بوجه خاص , () تؤدى عملية التحول الى الاحتكار الى نشوء 
الاحتكارات الدولية التى تقتسم العالم فيما بينها من الناجية الاقتصادية , 
(©) يستكمل التقسيم الاقليمى للعالم بين حفنة من كبرى الدول الرأسمالية* 

ومع تحول الرأسمالية الى مرحلة الاحتكار فانها تكتسب طايعا طفيليا 
متفسخا ٠‏ وقد ميز لينين الامبريالية بأنها عشية الثورة الاشتراكية ٠‏ وكانت 
ثورة أكتوبر الاشتراكية » التى حطمت الحلقة الاضعف فى سلسلة الامبريالية, 


تعنى بداية انهيار الاميريالية ٠‏ وأكد هذا التحليل الصائب تأكيدا تامة 
التاريخ اللاحق للرأسمالية العالمية .» والنضال الثورى للطبقة العاملة » 
فالنظام الامبريالى يتمزق اربا نتيجة لتناقضاته البالغة الحدة ٠+‏ وأزماته 
الاقتصادية المتزايبدة العمق ,2 والبطالة المتصاعدة التى تتخذ علاوة على 
ذلك طابعا مزمنا ٠‏ كما أن النزعة العسكرية للامبريالية تلتهم موارد طبيعية 
وبشرية ضخمة 2٠‏ وتستنفد طاقة الدول وتخربها , وتمهد الطريق لحروبه 
مدمرة جديدة * 


وقد تحولت الامريالية فى الوقت الراهن الى رأسمالية الدولة الاحتكارية 
التى تدمج الاحتكارات فى سلطة الدولة من أجل تكثيف استغلال الشعوب 
وزيادة ثروات الاحتكارات ٠‏ وقد ترتب على ظهور النظام العالمى للاشتراكية 
تفاقم أزمة الامبريالية » فثورات التحرر الوطنى المعادية للامبريالية تتطور 
وتكتسب مقدرة متزايدة » ونظام الاستعمار العالمى انهار تماما + والتناقضات 
بين العمل ورأس المال تتصاعد ٠‏ 1 


وقد أعطى برنامج الحزب الشيوعى السوفيتئ تحليلا شاملا للامبريالية 
المعاصرة جاء فيه : « ان الامبريالية قد دخلت مرحلة التدهور والانهيار ٠‏ 
وامسكت عملية تفسخ عنيدة لا ترحم بخناق الراسمالية من قمة الرأس حتى 
اخمص القدم ‏ بنظامها السياسى والاقتصادى ٠‏ بسياساتها وايديولوجيتها ٠‏ 
وقد فقدت الامبريالية الى الابد تسلطها على الجزء الاكبن من الجنس 
البشرى ٠‏ فالمحتوى الرئيسى , والاتجاه الرئيسى ٠‏ والقسمات الرئيسية , 
للتطور التاريخى للبشرية يحددها الان النظام العالمى للاشتراكية ٠‏ والقوى 
التى تكافح ضد الامبريالية » ومن أجل اعادة تنظيم المجتمع وفق خطوط 
اشتراكية » ٠‏ 


© الآأمة: 


الامة » هى جماعة من الناس تشكلت تاريخيا ٠‏ وتتميز الامة أولا 
بتوفر شروط مادية مشتركة لحياتها : الارض ؛ والحياة الاقتصادية واللغة 
المشتركة » والتكوين النفمى , وكذلك ملامح 'لطابعها القومى يتمثل فى 
المميزات القومية ثقافتها ٠‏ والامة هى أعرض شكل للجماعة البشرية ظهر 
مع ظهور التكوين الراسمالى ٠‏ ان القضاء على التفكك الاقطاعى وتدعيم 
الروابط الاقتصادية بين المناطق المختلفة داخل البلد واندماج الاسواق 
المحلية فى سوق وطنى قد وضع الاساس الاقتصادى لتبلور الامة ٠‏ وكانت 


الات 


البورجوازية هى القوة القائدة للامة خلال تلك القترة , مما ترك طابما 
محددا على تكوين الامة الاقتصادى والسيامى والروحى * ومع تطور هذه 
الامم البورجوازية تنمى التناقضات الاجتماعية بداخلها بصورة متزايدة 
ويزداد التعارض بين مصالبح الطبقات وضوحا ٠‏ وتسعى البورجؤازية الى 
اخفاء هذه القناقضات ف الوقت الذى تغذى فيه العداوات بين الامم ٠‏ وهى 
.تدافع عن أيديولوجية القومية من موقع الانانية القرمية ٠‏ 


وتعتبر الخلافات والكراهية بين الامم والنزعات القومية نتيجة حتمية 
اللراسمالية *وفى مواجهة القومية البورجوازية تطرح البروليتاريا أيديولوجية 
وسياسة الاممية البروليتارية ٠‏ ويتغير طابع الامة جذريا مع القضاء على 
الرأسمالية , أن تتحؤل الأمة البورجوازية القديمة الى أمة اشتراكية جديدة, 
ويشكل تحالف الطبقة العاملة وجماهير الفلاحين أساسها الطبقى ٠‏ والامة 
الاشتراكية تتحرر من العداوات الطبقية ٠‏ 


© الأممية الأولى : ( اتحاد العمال الدولى ) 


التنظيم الأممى للحركة العمالية الثورية الذى أسسه كارل ماركس 
عام 4 فى اجتماع دولى للعمال عقده فى لندن العمال الانجليز 
والفرنسيون ٠‏ وكان تاسيس الاممية الاولى نتيجة لسنوات من النضال 
المثابر الذى خاضه ماركس وأنجلز لتاأسيس حزب ثورى للطبقة العاملة ٠‏ 
وقد أشار اليها لينين قائلا ان الاممية الاولى قد «ه وضعت الاساس لتنظيم 
أممى للعمال . ؤللاعدات لهجومهم الثورى على رأس المال » ء « وضعت 
الاساس للنضال البروليتارى الاممى من أجل الاشتراكية » ٠‏ 


وكانت القيادة المركزية للاممية. الاولى تتمثل فى مخلسها العام الذى 
كان ماركس عضوا دائما فيه ٠‏ وى مجرى النضال ضد التأثيرات البرجوازية 
الصغيرة والاتجاهات الضيقة الافق التى سادت حينذاك فى حركة الطبقة 
العاملة , كالنقابية الضيقة فى انجلترا 2 والبرودونية والفوضوية فى بلاد 
أوربا » حشد ماركس حوله أكثر أعضاء المجلسَ وعيا طبقيا ٠‏ وقامت الاممية 
الاولى بتوجيه النضال الاقتصادى والسياسى لعمال مختلف اليلدان وقوت 
من تضامنهم الاممى ٠‏ ولعبت الاممية الاولى دورا هاما فى نشر الماركسية 
وفى ربط الاشتراكية بحركة العمال ٠‏ 


وعندما هزم كؤهيون اريس واجهت الطبقة العامة مشكلة خلق وتشكيل 


0 5 
أحزاب جماهيرية فى مختلف البلدان ترتكز على المبادىء التى قدمتها الاممية 
الاولى » وكتب ماركس عام ١4177‏ يقول : 


« كما تبدى ظروف أوريا فى نظرى ؛ أرى من المغيد تماما أن ندع التنظيم 
الرسمى. للاممية بتوازى فى هذا الوقت » ٠‏ وف عام 11 حلت الامفمية 
الاولى رسميا فى موؤتمر فيلادلفيا ٠‏ ش 


ه. الاممية البروليتارية : 





الاستغلال وَمْن ابل بذاء الاشتراكية وهى "لخد المبادىم” الايديولوجية 
الاساسية التى تسترشد يها الطبقة العاملة وحربها ٠‏ 


وقد طرح ماركس وأنجلز فكرة الاممية البروايتارية لاول مرة ف. 
« البيان الشيوعى » الذى دلل على وحدة.المصالح بين عمال كافة البلدان 
فى النضال من أجل التحرر من الراسمالية ٠‏ وعيرا عن جوهر الاممية 
البروليتارية فى شعار « ياعمال كافة البلدان . اتحدوا » ٠‏ ان الطبقة العاملة 
فى كل بلد لا تستطيع أن تنظر الى نضالها منفصلا عن نضال البروليتارية 
فى البلدان الاخرى كذلك ٠‏ ومن هنا تنشا المصالح الاساسية المشتركة بين 
البروليتاريا العالمية فى مجموعها ٠‏ وفى مفهوم الاممية البروليتارية يرتبط 
حب البروليتاريا لبلدها ورغبتها فى أن تراه حرا من القهر الطبقى ومن كل. 
أنواع القهر ,2 ارتباطا وثيقا بمساعدة نضال الجماهير الكادحة فى البلدان 
الاخرى من أجل السلام والديمقراطية والاشتراكية ٠‏ وموقف ازدراء الاممم 
الأخرج غريت على الاممية البروليتارية :اذ آن كل امة تساهم بتضيبها الشاص 
فى الثقافة العالمية ٠‏ وقد أضعف انتصار ثورة أكتوير الاشتراكية العظمى 
وانتصار الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى النظام الامبريالمى العالمى » وقوض 
أسسه وقدم مساعدة عظيمة للبرليتاريا العالمية وفى نضبالها العادل 2 وف 
نفس الوقت اتضحت الاممية البروليتارية. فى المساندة التى قدمتها الطبقة 
العاملة العالمية للجمهورية السوفيتية ٠‏ وتتجسد أفكار الاممية البروليتارية 
فى حل المسألة القومية فى الاتحاد السوفيتى والبلدان الاشتراكية الاخرى 
وف خلق نوع جديهد من الدول متعددة القوميات التى تقوم على أساس 
الصداقة بين القوميات ٠‏ ومع نشاأة النظام الاشتراكى العالمى اتضحت. 
جوانب عديدة أخرى للضمون الاممية البروليتارية ٠‏ ان أحد مظاهر الاممية 
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البروليتازية فى الظروف الحاضيرة تتمثل فى الصداقة والمساعدة المتبادلة بين 
البلدان التى تكون النظام الاشتراكى العالمى ٠‏ 


وتعتبز أحماية أمن مجموعة الدول الاشتراكية . والنضال من أجل 
الشلام وضد الخرب ٠‏ والمساعدات التى تقدم لشعوب البلدان المختلفة من 
أجل تطوير اقتصادها وثقافتها القومية 2» من بين أهم مستلزمات الاممينة 
البروليتارية ٠|‏ وترتبط الأممَيْة البروليتارية ارتباطا. لا ينفصم هالوطنيسة 

شتراكية ': وبالاخلاض للاشتراكية وللنظام الاشتراكى العالمى ٠‏ وتتطلب 
0 الاممية البروليتارية فى عصرنا نضالا لا هوادة فيه ضد كل انواع 
العزلة القومية وُضد أيديولوجية السيطرة » والدفاع بحزم عن وحدة الحركة 
العمالية العالمية ٠”‏ ان أية محاولة لتقسيم الشعوب على أسس قومية أو 
عرقية » وأى موقف ‏ للتسلط نحو الشعوب الاخرى يتعارض تماما مع 
أيديولوجيّة الاممية البروليتارية ٠‏ 


.وكل قلك ها هى ألا مظاهر للايديولوجية البرجوازية الصغيرة التى 
تستبدل النظرة .الطبقية بنظرة جغرافية أى عرقية وتدفع بالشعوب الى العزلة 
القومية » وتبعدها عن الحركة الثورية العالمية وتؤدى الى اضعاف النضال 
المعادى للافبريالية ٠‏ ١ش‏ 





© الأممية الثالثة « الكومنترن » : 


العمالية نتيجة خيانة زعماء الاممية الثانية الاشتراكية فى بداية الحرب 
العالمية الاولى وافلاس الاممية الثانية ٠‏ وقد لعب لينين دورا بارزا فى تأسيس 
الاممية الشيوعية التى وحدت بداخلها الاحزاب الشيوعية فى مختلف 
البلدان ٠‏ 

سك 


وانعقد المؤتمر الاول للاممية الشيوعية فى مارس 19١5‏ ف موسكى ٠‏ 
وأصدر بيانا الى عمال العالم ؟وضح فيه أن الاممية الشيوعية هى الوريث 
لافكار ماركس وأنجلز . وأن رسالتها التاريخية هى كسب غالبية انطبقة 
العاملة والاقسام الطليعية فى الجماهير العاملة الى صف الشيوعية , 
والنضال من أجل ديكتاتورية البروليتاريا 2 والغاء النظام الراسمالى 
واستبداله بالتظام الاشتراكى ٠‏ وقد ورث الكومنترن خيرة تقاليد الاممية 
الثانية , ولكنه رفض' بحزم اتجافاتها الانتهؤازية +«وفام. الكومنترن وتطور 





:8ب 


على الاساس الايديولوجى للماركسية الليزينية » وفى مجرى النضال ضد 
الانتهازية والآتجاهات والجماعات الغريبة على المأركسية ٠‏ 


ولعبت الاممية الشيوعية دورا هاما فى توطيد العلاقات بين عمال 
وكادحى جميع البلدان » وف تقوية الآحزاب الشيوعية » وفى رسم استراتيجية 
وتكتيك الحركة الشيوعية الغالمية ٠‏ وساهمت الأممية الشيوعية بدور بارز 
فى تاييد كورة أكتوبر 11177 الاشتراكية فى روسيا » وساندت على نطاق 
واسع حركة التحرر الوطنى التى تطورت بعد الحرب العالمية الاولى. والثورة 
الاشتراكية فى روسيا 2 وكشفت عن خطر الحروب الاميريالية وحثت على 
النضال ضدها » وشرحت دون كلل خطر الفاشية وبذلت كل ما فى وسعها من 
أجل تعبئة الجماهير ضد هذا الخطر ٠‏ وشئت نضالا متفانيا ضد البرايرة 
الفاشيين خلال الحرب العالمية الثانية وساهمت فى تعبئة الشعوب من أجل 
تحرير بلدانها من الاحتلال الالمانى واليابانى » ومن أجل حريتها واستقلالها ٠‏ 
ويعود للكومنترن فضل كبير فى توضيح الرسالة الثاريخية للاتحاد السوفيتى 
ودوره البارز فى القضاء على الاستعمار والامبريالية وقد واجه الكومنترن 
هجمات شرسة من جانب البرجوازية وزعماء الجناح اليمينى للاشتراكية, 
وخاصة ضد الدولة الاشتراكية الاولى ٠‏ واستنفر الكومنترن أقساما عريضة 
من الكادحين لمساندة الاتحاد السوفيتى والدفاع عنه 2 وربى الشيوعيين 
والعمال فى كل البلدان بروح الاممية البروليتارية ووحدة المصالح الطبقية 
للبروليتاريا والشعب العامل فى النضال من أجل السلام والديمقراطية 
والاشتراكية ٠‏ وشن نضالا لا يعرف هوادة من أجل العمل بين كل فصائل 
خركة العمال دفاعا . هن حقوقهم ضد الفاشية والحرب ٠‏ 'وبناهنت الامئنة 
الشبوعية فى حشد طليعة الطبقة العاملة فى حزب من نوع جديد 2 حزب 
ماركسى لينيئى » وساعدت الاحزاب الشيوعية على تدريب مناضلين متمرسين 
يستوعبون النظرية ال ماركسية اللينينية ٠‏ 


وفى مايو ١54“‏ + اتخذت اللجنة التنفيذية للاممية الشيوعية قرارا 
بحلها لاعتبارها أن هذا الشكل من التنظيم للاحزاب الشيوعية والعمالية » 


الذى كان يتفق ومتطلبات مرحلة تاريخية قد انقضى عهدهءواستنفن اغراضه 
ف المرحلة الجديدة من تطور الحركة الشيوعية والثورية فى العالم ٠‏ 


© الأممية الثانية : 


اتحاد دولى للاحزاب الاشتراكية شارك فردريك انجلن بدور مباشر 
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ق تأسيسه عام 8ك ٠‏ ومع نمو حركة العفمال فى الثمانينات والتسعيئات 
من القرن الماضى ٠‏ وظهور أحزاب العمال الجماهيرية:.: ساهمت الاممية 
الثانية فى نشر الماركسية . وف حشد قوى الطبقة العاملة واقامة صلات بين 
الاحزاب العمالية ٠‏ ومسع بداية مرحلة الامبريائية » اصبع للاتجاهات 
الانتهازية » التى تطورت بشكل خاص معن وفاة انجلن عام ٠ ١6495‏ السيطرة 
على الاممية الثانية ٠‏ وفرض الانتهازيون هالتدريجع سيطرتهم على التنظيم 
وقام الانتهازيون بمراجعة النظريات الاساسية للماركمدية الثورية » ورفضوا 
فكرة دكتاتورية البروليقاريا » وادغوا أن مراع الطبقات يذبل فى ظل 
الرأسمالية وبذلك. اضعفو! من المبادرة الثورية للطبقة العامثة ٠‏ وكان الحزب 
البلشفى الذى أسسه لينين عام ١10‏ + فى وقت كانت تنضع فيه فى روسيا 
ثورة شعبية ٠‏ هو الحزب الوحيد ف الاممية. الثانية الذى انفصل عن 
.الانتهازيين وشن نضالا لا هوادة فيه دهم ٠‏ 

وفضحت الحرب العامية الاولى انتهازية زعماء الاممية الثاثية ٠‏ فقد 
دافعوا صراحة عن السياسة الامبريالية لحكومات بلدانهم البرجوازية 
وصوتوا لصالح ميزانيات الكرب » بل وذهب بعضهم حتى الى حد الاشتراك 
فى الحكومات البرجوازية المتحاربة ٠‏ والحزب الوحيد الذى رفع راية الاممية 
الحقة لميصبح مركز حشد للعناصر الثورية فى حركة العمال الدولية كان 
'الحزب البلشفى الذى يقوده لينين ٠‏ وانهارث الاممية الثانية وتفككت الى 
فرق وأحزاب منفصلة يقودها اشتراكيون مقعصبون ٠‏ 

وبذل زعماء الاشتراكية الديمقراطية محاولات لاحياء الاممية الثانية٠‏ 
وف موتمر للاحزاب الاشتراكية فى برن فى اوائل عام ١4114‏ أعلنوا تشكيل 
ما يسمى بأممية برن التى اندمجت عام ١977‏ مع الاممية الثانية والنصف٠‏ 
وكانت الاخيرة قد انشقت عن الاممية الثانية وتحت ضغط الجماهير الثورية 
فى مؤتمر فيينا عام ٠ ١517١‏ وكان زعماء الاممية الثانية والنصف ينتقدون 
الاممية الثانية قولا » ولكنهم من الناحية العملية انتهجوا فى أهم مسائل 
الحركة العمالية سياسة انتهازية وحاولوا استغلال تنظيمهم لمعارضة نفوذ 
«الشيوعيين المتزايد بين صفوف الحركة العمالية فى اوريا فى ذلك الوقت ٠‏ 
ومن أجل تعبئة جهودهم فى محاربة التيار الثورى ف الحركة العمالية عادوا 
مرة آخرى الى الاندماج فى الاهمية الثانية عام ٠ ١9:57‏ وعرفت الاممية 
الثانية بعد هذا الاندماج باسم الاممية العمالية الاشتراكية ٠٠‏ وكشف 
زعماؤها عن عدائهم للثورة الاشتراكية فى روسسها وقاوموا محاولات 
الكومنترن لتحقيق وحدة العمل فى صفوف الحركة العمالية على نطاق 
العالم . كما عارضو! العمل المشترك ضضد الفاشية ٠‏ ومع بداية الحرب 
العالمية الثانية توقف نشاط الاممية الثانية ٠‏ ثم عاد عسده هن الاحزاب 
الاشتراكية الى أحياء التنظيم تحت اسم الاممية الاشتراكية ٠‏ 


5 اك 
© الآمن الجماعى فى. آسيا : 


تشغل قارة آسيا هع الجزر المجاورة لها 5ر5 مليون كيلومتر مربع 
ني 2١‏ من ممساحة الارض ف, العالم ٠‏ ويقطن تلك القارة “خوالى ٠٠٠١‏ 
مليون شخص أو أكثر من نصف البشرية ٠‏ وهذه الأرقام تكفى وجدها 
لتوضيح أهمية المحافظة على مناخ .سياسى صاف فى آسيا ٠‏ .' 

:وخلال. .ا سنوات ما بعد الحرب انفجرت. ف.تلك القارة وكرات عديدة. 
نزاعات. مسلحة: نتيجة لؤامرات. الامبريالية. وعملائها ٠٠‏ وقد اشارت أنديرا 
غاندى عام :1317 الى أنه لم يمر أسبوع واحد منذ نهاية الحرب, العالمية 
الثانية دون نزاع مسلع فى جزء ما من القارة ٠‏ ومعظم تلك النزاعات . ان 
لم تكن جميعا : كانت نتيجة رفض الامبزيالية. التخلى عن سيطرتها أو 
استخدامها لاشكال جديدة من التدخل ٠‏ 


ولسنوات عديدة ناضل شعب فيتنام البطل ضد التدخل الامريكى, 
المسلح ٠‏ وكان نزاع الشرق الاوسط مصدرأ للتوتر فى غرب القارة بسببب 
سيامبة اسرائيل وحماتها ٠‏ كما أدى النزاع المسلح فى شبه القارة الهندية 
الى خلق حالة من التوتر فى قلب القارة ٠‏ ورغم كل هذه النزاعات شهدت 
قارة آسيا فى الفترة الاخيرة تغيرات مواتية فى الحياة الدولية » وأمكن ,نتيجة 
لذلك حصي النزاعات الخطيرة التى اندلعت فى مناطق عديدة من القارة بسبب 
السياسة الاستعمارية » وفضح الطابع الاستعمارى للتكتلات العسكرية فى 
آسيا » ووضح حد للعمليات العسكرية فى فيتنام ولاوس ٠‏ وف نفس الوقت 
خلقت ظروف مواتية للتعاون السلمى فى شبه القارة الهندية ٠‏ 


ونتيجة 'لذلك يوجد ادراك متزايد فى معظم بلدان آسيا للحاجة الى 
الجهود المشنتركة من أجل ضصمان الامن واهمية ربط النضال من أجل المصالح 
الوطنية بالنضال من أجل منع النزاعات المسلحة بين بلدان هذه القارة ٠‏ 


ومع بداية التحول نحو الانفراج فى الغلاقات الدولية واستجابة الرئى 
العام فى أوربا لفكرة الامن الجماعى والتعاون الاوروبى وتحرك بعض دول 
أوروبا فى هذا الاتجاه » وانطلاقا من سياسته فى أن يمتد هذا الانفراج الى 

جميع مناطق العالم اقترح الاتحاد السوفيتى عام 1519 اقامة نظام للامن 
الاين فى آسيا على أن يستند هذا النظام على مبادىء ادانة استخدام 
القوة فى العلاقات بين الدول : واحترام سيادتها ومناعة حدودها » .وغدم 
التدخل فى.شئونها الداخلية وتطوير التعاون. فيما بينها فى جميع المخالات 
على أساس الساواة التامة: والمنفعة. المتبادلة 0.. 


ع ات 


وترجع الاستجابة الواسعة لفكرة الامن الجماعى ف آسيا التى اقترخها 
الاتحاد السوفيتى الى توفر ظروف واقعية لتنفيذ تلك الفكرة ٠‏ فالعلاقات 
بين بلدان-آسيا تتخذ شكلا سويا أكثر فأكثر ويتقدم البحث عن الوسائل 
العملية التى يمكن أن تؤدى الى قيام وتدذ عيم آمن القارة ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن نشير الى أن عدد!ا هن المقترحات الايجابية 
التى تحظى اليوم بكثير من التفكير , قد تقدمت بها آسيا قبل ذلك ففى ابريل 
4 ظهرت الى الوجود: مبادىء البانشاشيلا التى ترتكز :على: الاحتزام 
المتبادل لوحدة الاراضى والسيادة وعدم العدوان وعدم التدخل فى الشئون 
الداخلية والمساواة والمنفعة المتبادلة. والتعايش السلمى ٠‏ وف العام التالى 
06 النعقد مؤتصر باندونج وأصدر نداءه حول تدعيم السلام والتعاون 
الذولى ٠‏ ووضعت دول. عدم الانحياز تصنب عينيها. مهمة النضال من أجل 
السلام ونزع السلاح الشامل وضد كافة أشكال القهر الاستعمارى ومن أجل 
تفي آخر خزاتع. الاستميان. والعتعرية ومن :أجل صوية تسلمية, للمشاكن 
المتنازع عليها + ١‏ 


وتوضح الظروف القائمة فى آسيا اليوم أن الوقت قد حان لاستئناف 
التقدم فى هذا الاتجاه ٠٠‏ فعدد متزايد من دول آسيا يزداد ادراكا للحاجة 
الى أقامة سلم دائم على القارة وتشارك فى دفع وتعميق الانفراج فى تلك 
المذاقة من العالم ٠‏ ولقد تم التوصل الى عدد من الاتفاقيات من أجل اعادة 
العلاقات السوية فى شبه القارة الهندية بين الباكستان والهند وبنجلاديش,2 
كما بدات كتير مخ بلدان ‏ القارة تزيد فكرة تحديد جنوب شرقى آنا ».ودعا 
مؤت الوزاكا لبول عدم :الأنسبان الئ:فجويل العيط الهفدي إلى منطقة سلام: 
وديمكن أن نشير فى هذا الاتجاه كذلك الى مشاريع مختلفة لتدعيم التعاون 
الاقليمى ٠‏ 


ورغم الخلافات بين وجهات النظر ٠‏ فان كل تلك المقترحات تنطلق من 
احترام السيادة ووحدة الاراضى , والتخلى عن استخدام القوة لحل 
المنازعات والاعتراف بمبد عدم التدخل وتعير فى النهاية فى الاتجاه نحو 
تحقيق فكرة الامن الجماغى الاسيوى ٠‏ وقد قال كريشنا مينون احد زعماء 
الهند البارزين : « اذا كان فى مقدور أوروبا أن تتحرك الى الامام نحو الامن 
الجماعى ٠‏ فما الذى يمنع آسيا من أن تتحرك فى نفس الاتجاه كذلك ٠‏ لقد 
كان نهرى يتطلع الى آسيا الموحدة الفتية +٠‏ وكانت من أول أعماله كرئيس 
لوزراء الهند عقد مؤّتمر للعلاقات الاسيوية فى دلهى ٠‏ 


كانت تلك الفكرة بعد اضافة افريقيا اليها أساأسيا لموتمر بأندونج 


2:82 
وفكرة الامن الجماعى الاسيوى انما هى امتداد لمثل هذه المفهومات ٠‏ 
وينبغى أن تصبح آسيا قارة سلام وصداقة وتعاون 2 وسيكون ذلك 


خطوة ذات أهمية تاريذية نحو ضمان سلام وأمن الشعوب على نطاق 
العالم ٠‏ 





.© الانتهازية : 


ظهر اصطلاحا 0 السمين » وى « اليسار » فى فترة الثورة البور.جوازية 
الفرنسية فى سنوات ١/89‏ هس ٠ ١7/85‏ ففى المجلس التأسيسى الذى يعتير 
أعلى هيئة نيابية وتشريعية فى فرنسا فى زمن الثؤرة تصادف أن. المقاعد التى 
تقع الى يمين منضدة الرئيس كان يجتمع عندها ممثلى كتلة البورجوازية 
الكبيرة والنبلاء الليبراليون الذين يتخذون موقفا ممافظا ٠‏ والى اليسار 
منها تجمع ممثلى البورجوازية الصغيرة والديمقراطيون الثوريؤن هن 
اليعاقبة والراديكاليين وغيرهم ٠‏ 


وهكذا ولد مفهوما « البسار » و « اليمين » فيما يختص بالتجمعات 


ومع ظهور الحركة العمالية الشيوهية أصبحت الاحزاب البروليتارية 
الماركسية ‏ الليتينية تشكل الجناح اليسارى للنضال السياسى ٠‏ 


وتطورت الحركة الشيوعية فى نضال حاد ضد أعدائها العلنيين من 
القوى الرجعية لمرأس المال والاميريالية » ضد الاعداء المستترين من المرتدين 
عن الماركسية وضد مختلف أشكال الانتهازية ٠‏ 


وقد ظهر اصطلاح « الانتهازية » فى فرنسا كذلك وأخذ عن الكلمات 
الفرئنسية « فى وقت مناسب , فى فرصة مناسبة » وقد استخدم هذا الاصطلاح 
لازل تعره إورة م عابنت اعم الكتديو رون + العقدلن <ق نهايةجبيعينات 
القرن التاسع عشر ردا على سؤال : متى سينفذ حزيه الذى يمتلك الاغلبية 
فى البرلمان » وعوده التى أعلنها قبل الانتخابات يادخال اصلاحات جذرية 
ديمقراطية ٠‏ 


وأصبح هذا الاصطلاح يعنى التكيف غير المبدئى مع تطورات الزمن, 
وانفصال الاقوال عن الاعمال » والارتداد هن خط سيسامى محون ٠‏ ويدا 


تب 6 لم 


استخدام كلمة م انتهازية » فى المؤلفات الماركسية للدلائة على التهادن مع 
البورجوازية. والتوقف عن النضال من آجل المصالح الجذرية للبروليتاريا ٠‏ 


أما اصطلاح « التحريفية » فقد ظهر بعد أن نشى فى عام 14419 كتاب 
« متطلبات الاشتراكية ومهام الاشتراكية الديمقراطية » ومؤلف هذا الكتاب 
هى الاشتراكى الديمقراطى الامانى 1 ٠‏ برنشتاين الذى قدم تحليلا انتهازيا 
للتطور الإقتصادى والسياسى فى البلدان الرةسمالية فى نهاية القرن التاسع 
عشر , والذى دعا الى مراجعة المبادىء الاساسية للماركسية واعادة النظر 
فيها ٠‏ وأصبح الاصطلاح يعنى سعى العناصر المترددة والمتقلبة داخل 
الاحزاب البروليتاية بحت دعوى « التطور » وى « التصحيح » الى اضعاف 
المضمون الثورى للماركسية اللينينية وتشويه وامتهان دورها الثورى 
استدلالها بالنظريات الانتهازية ٠‏ 


وتعنى الانتهازية التحريفية في الحركة الشيوعية والعمالية تلك السياسة 
والايديولوجية اللتان تخدمان. توسيع نفون البورجوازية داجل الحركة 
العمالية واخزابها ٠‏ وقد كتب لينين يقول : ان الانتهازيين هم الاعداء 
البورجوازيون اللمثورة البروليتارية » الذين يقومون فى زمن السلم 
البورجوازى سيرا داخل الاحزاب العمالية » وفى أوقات الازمات يتكشفون 
كحلفاء علنيين للبورجوازية ٠‏ 


وكشف لينين عن الجذور الاجتماعية للانتهازية منطلقا من أن 
البروليتاريا فى المجتعع البورجوازى غير متجانسة : فهى تضم الارستقراطية 
العمالية التى يرشوها الرأسماليون ويفسدونها . كما أنه يوجد بين العمال 
عدد غير صغير ممن جاءو! من بين الفئات غير البروليتارية ٠‏ ذلك كله يسهل 
تغلغل العناصر البورجوازية الصغيرة والتردد فى الاحزاب الماركسية ٠‏ 


كما يجب أن 'نضع نصب أعيننا تأثير الدعاية الامبريالية على الذين 


وعادة ما تظهر الانتهازية والتحريفية فى شكلين « يمينى » وى « يسارى » 
والانتهازيون اليمينيون يتجاهلون متناقضات المجتمع البورجوازى »2 
ويروجون بين العمال لفكرة « تحويل » راأسمالية الدولة الاحتكارية الى 
الإشتراكية عن طريق الإصلاح وبدون ثورة ٠‏ وبناء على “تاكيداتهم فان 
نظرية الصراع الطبقى لا تطبق على المجتمع البورجوازى الحديث ٠٠‏ وهم 
يرفضون فكرة دكتاتورية البروليتاريا » ولا يؤمنون الا بالاساليب البرلمانية 
للبضال , ويقللون من أهمية نضال الجماهير خارج البرلمان'وهم ينقوندور 


1ت 


الطبقة العاملة باعتبارها القوة الثورية الركيسية » ويهاجمون تجربة البناء 
الاشتراكى فى الاتحاد السوفيتى والبلدان الاشتراكية الاخرى » كما يتجاهلون 
العلاقة بين النضال الثورى داخل البلد المعين وبين النضال' الطبقى على 
الصعيد الدولى ودور أسرة البلدان الاشتراكية ٠‏ 


وعند الكلام عن الانتهازية اليمينية يجب ألا نسى خطر ثورية 
البورجوازية الصغيرة ٠‏ وكما هى معروف فهناك أناس وجماعات سياسية 
يعلنون أنهم أكثر « يسارية » وأكثر « ثورية » من الماركسيين ‏ اللينينيين 
الحقيقيين ٠‏ ويجب أن نفرق بين هؤلاء وبين الماركسيين ‏ اللينينيين 
الحقيقيين 2 الذين يقفون فى طليعة قوى الديمقراطية والحرية والتقدم 


الاجتماعى , وفى الصفوف الاولى ٠٠‏ لجبهة النضال ضد الامبريالية ٠‏ 


والانتهازيون « اليساريون » ان ينكرون ضرورة وجود برنامج 
ديمقراطى عام واسع للنضال ضد الامبريالية وضرورة الربط بين الاهداف 
والمصالح الديمقراطية العامة وبين المصالح الطبقية للبروليتاريا انما يخلقون 
خطر انعزال الطليعة الثورية عن الفتات العريضة من الكادحين » ودفعها الى 
موقف: الانتظان السلبى او الأتحراف اليسبارى والاعمال الثهورة :** وهم 
يعارضون وحدة القوى الثورية الرئيسية فى تيار واحد 2 ويجعلون الكلمة 
العليا فى النضال من أجل السلطة للاشكال المسلحة وينكرون أى يشوهون 
مبدا التعايش السلمى بين الدول ذات النظم الاجتماعية المختلفة ٠‏ وبشكل 
عام فان الانتهازية « اليسارية » تتحد مع الجمود العقائدى وتنتهى الى 
العزلة والتقوقع ٠‏ 


وقد أشار لينين الى ضرورة النضال المبدئى فى جبهتين ٠*٠‏ ضد 
الانتهازية « اليمينية » وى « اليسارية » وضد كافة أشكال التردد البورجوازى 
الصغير وكتب يقول : « ان الاصلاحية البورجوازية الصغيرة تعنى المهادنة 
المغطاة بالعيارات الديمقراطية المنمقة « والاشتراكية الديمقراطية » والامانى 
العاجزة أمام البورجوازية والقورة البورجوازية الصغيرة ٠‏ والانقسنام 
الاجوف والتشتت وعدم التفكير فى الامور ٠٠‏ ذلك هو طريق هؤلاء 
المترددين » * 


ومن الموضوعات المفضلة لدى التحريفيين والتى أخذوها من المؤلفات 
البورجوازية ٠٠‏ زعمهم أن الطبقة العاملة فى البلدان الراسمالية المتطورة 
قد استنفدت امكانياتها الثورية و « تكاملت » فى المجتمع اليورجوازى » وعلى 
سبيل المثال فمن الشائع بين التحريفيين اليمينيين اليوم الزعم بان الطبقتين 
الاساسيتين فى المجتمع الراسمالى الحديث ٠٠٠‏ البورجوازية والبروليتاريا 


ب لاغ ب 
٠٠‏ تتتاربان بالتدريج وتذوبان فى « طبقة.متوسطة ».من نوع ما * 


ويحاول الانتهازيون أن يختلقوا تناقضا بين الطبقة العاملة والمثقفين: 
باءنبارهم المثقفين القوة المحركة الرئيسية للتطور ٠٠.‏ وهكذا يدعوا جارودى 
المرتد الى استيدال مقهوم « الطبقة العاملة » بمقهوم «اكتئلة تاريخية جديدة 
بين أصحاب العمل البدنى والعمل الذهنى » ٠.لكن‏ بناء على مزاعم جارودئ 
فان العلماء والباحثين وحدهم « يعتبرون ف. الوقت الحالى القوى النحاسمة 
لتحويل العالم » وبهذه الصورة فان. الطبقة العاملة تتوقف عن أن:.تكون 
القائد الذى يتزعم العملية الثورية الحديثة ٠‏ . 


والتحريفيون اليساريون يقعون فى خطا آخر بالنسبة لدور الطبقة 
العاملة ٠٠‏ وهم يتساحون يفكرة العلماء البورجوازيين التى تقول بأن الطبقة 
العاملة قد « فترت » ويقدمون فى الصفوف الاولى فى النضال ضد الامبريالية 
الناس. فى المدن والعاطلين , والعناصى التى لا تنتمى الى طبقة ٠‏ والشباب 
والمجموعات « اليسبارية » من المثقفين ٠00‏ الخ , وفى سعيهم لكى يجتذيوا 
الشباب من الجنسين الذين لا تتوقر لهم الخبرة الكافية وليست لديهم المعرفة 
السياسية فان « اليساريين »:يغرونهم بالشعارات والعبارات الثورية 
المتطرفة ٠‏ 


وكثيرا ما يخفى 0 اليساريون «( عدم ثقتهم فى الثورة وق « خيبة 
أملهم » فى الطبقة العاملة وراء عبارات ثورية وطبقية كاذبة حول « الشعوب 
البورجوازية »و « الشعوب البروليتارية » ويقؤل آنصار هذا المفهوم بان 
التناقض الاساسى فى عصرنا لا ينجم عن الصراع: بين الراسمالية والاشتراكية 
وأنما غن الاختلافات بين الدنية العالمية » ى « الريف العالمى » وبذلك فان 
التناقضن الجذرى بين 'النظامين الاجتماعيين يستبدل بالنظريات الجغرافية 
السيامنية الكانية ٠‏ 


وأنصار مفهوم « الشعوب البورجوازية » ى ‏ الشعوب البروليتارية » 
يطبقونه على الدول النامية الفتية وعلى البلدان الراسمالية المتطورة على 
حد سواء ٠‏ ان مفهوم « الشعوب البروليتارية » يراد به الترويج لفكرة 
التعاون بين البورجوازية والطبقة العاملة. .فى البلدان .النامية » ويرمى الى 
قطع جميع العلاقات مع الطبقة العاملة فى البلدان الاكثر تطور!: ٠‏ ومن. ناحية 
أخرى قبمساعدة مفهوم « الشعوب البورجوازية. » تجرى. محاولة. للبرهئة 
على أن. عمال البلدان الراسمالية .المتطورة استنفدو! امكانياتهم الثورية ولا 
يهتمون بالنضال ضد المجتمع الراسمالى ٠‏ 


غات 


وتدل أجداث السنوات الأخيرة على ان الانتهازيين اليمينيين يسعون, 
بدعوى « تحسين الاشتراكية الى اضعاف الجوهر الثورى للماركسية 
اللينينية » وتمهيد الطريق لتغتقل الايديولوجية البورجوازية * انهم ينفون 
الدور القياجى للحزب الشيو عى مما يؤدى الى اضعاف القوي الاشتراكية ٠»‏ 
أما د اليساريون: » فانهم اذ يتسترون بالعبارات الثورية المتظرفة انما يقللون 
من الدور الجاسيم الذى يلعبه النظام الاشتراكى العالمى فى التضال ضد 
الامبريالية » ويتبعون سياسة انقسامية فى الحركة الشيوعية الدولية ٠‏ وهم 
يشعلون الكراهية ضد البلدان الاشتراكية ؤيعملون فى الدرجة الاولى ضد 
الاتحاد السوفيتى ويفترون عليه ويتهمونه « بالتحريفية » و « التواطقٌ معم 
الامبريالية » ٠‏ 


ورغم ما يبدى من اختلاف بين مواقف الانتهازية اليمينية ى «اليسارية» 
الا انهما كثيرا ما تتشابك وتوحد بينهما الجذور البرجوازية والبورجوازية 
الصغيرة ٠‏ وهما يعملان معا للتاثير الفكرى والسياسى المعادى للماركسية ‏ 
اللينينية فى الحركة العمالية والشيوعية. ٠‏ والانتهازيون اليمينيون منهم 
واليساريون يحاولون نسف وجدة. الحركة الشيوعية العالمية واضعاف 
العلاقات بين الاحزاب الثبقيقة والحزب الشيوعى للاتحاد السوفيتى ٠‏ 
والانتهازية اليمينية منها ى « اليسارية » تضعف القدرة النضالية للأحزاب. 
الشيوعية ومواقف الطبقة العاملة وجميع المناضلين ضد الامبريالية وتعرقل. 
تطور العملية الثورية العالمية ٠‏ 


وتاريخ الاشتراكية العالمية » وتجربة الحركة العمالية وحركة التجرر 
الوطنى العالمية يؤكدان الصواب التاريخى للماركسية ‏ اللينينية ويبرهنان 
بوضوج على اقلاس التيارات الايديولوجية ‏ السياسية المعادية لها 
« الاصلاجية الاشتراكية الديمقراطية,» من ناحية و «اليسارية» البورجوازية 
الصغيرة من ناحية أخرى ٠‏ غير آن الاهتمام بنقاء الماركسية ‏ اللينينية 
يظل حتى يومنا أبرز مهام الحركة الشيوعية ٠‏ 


© الابديواوجية : 





نظام للآراء والافكار 2» سياسية وقانونية وأخلاقية وجمالية ودينية 
وفلسفية + وتعتبر الايديولوجية جزءا من البنيان العلوى » وهى فى حب ذاتها 
تعكس. العلاقات الاقتصادية ف. الاأساس ٠‏ وفى مجتمع يقوم على النزاعات 
العدائية بين الحابقناقت ٠‏ قان الصراع الايديولوجى يتطابق مع الصراع 
الطبقى ٠‏ والايديولوجية يمكن أن تكؤون علمية أنى غير علمية » وانعكاسة 


دؤة مهس 


صادقا أو زاثئفا للواقع ٠‏ فمصامح الطبقات الرجعية تفذى ايديولوجية 
زائفة » ومصالح الطبقات التقدمية والثورية تساعد على تشكيل ايديولوجية 

والماركسية ‏ اللينينية ايديولوجية عملية حقا ء ان أنها تعبر عن 
المصالح الحدوية للطيقة العاملة والاغلبية الساحقة من البشرية الساعية 
الى السلام والحرية والتقدم ٠‏ ويتحدد تطور الايديولوجية بالاقتصاد » بيد 
أن هذا التطور يتمتع باستقلال نسبى تعبر عنه استحالة ايجاد تفسير مباشي 
لمحتوى الايديولوجية عن طريق علم الاقتصاد , كما يعبر عنه أيضا »2 بقدر 
معين من عدم الاستواء 2 التطور الاقتصادى والايديولوجى ٠‏ ويتضح هذا 
الاستقلال النسبى بدرجة أكبر فى سريان القوانين الداخلية للتطور الايديولؤجى 
التى لا يمكن' تحويلها مباشرة الى علم الاقتصاد » وف المجالات الايديولوجية 
الاشد ابتعاد! عن الاساس الاقتصادى ( البنيان السفلى ) ويفسسر هذا 
الاستقلال حقيقة أن التطور الايديولوجى يتاشر بطريقة غير مباشرة بعدد من 
العوامل غير الاقتصادية : الاستمرار الداخلى فى تطور الايديولوجية ٠٠‏ 
والدور الشخصى للايديولوجيين ال مختلفين ٠‏ والتأثير المتبادل لمختلف أشكال 
الايديولوجية , الخ ٠‏ 





© بانتوستان : 


تطلق هذه الكلمة على المناطق التى خصصتها حكومة جمهورية جنوب 
أفريقيا العنصرية للتوطين الاجبارى لسكان أفريقيا الاصليين ‏ شعب بانتى 
( ؤمن هنا جاءت كلمة بانتوستان ) ٠‏ فسكان جمهورية جنوب أفريقيا من 
غير البيض لا يحق لهم ٠‏ بحكم القانون ٠‏ اجتياز حدود مناطق بانتوستان 
والاستقرار حسب رغبتهم فى الاماكن التى تعيش فيها الاقلية البيضاء ٠‏ 


وقد طرد فى الاونة الاخيرة أكثر من " ملايين من السكان الافارقة و 
م الملونين »من المناطق المخصصة للسكان البيض فقط فى جمهورية جنوب 
أفريقيا ٠‏ 


آما الاراضى المخصصة لناطق بانتوستان فهىاراض فقيرة لا تستطيع 
أن تقوم بأود الناس الذين يعيشون فيها » كما لا تتوفر فيها الظروف اللازمة 
.لتطوير الصناعة والزراعة 9 


واشتدت سياسة طرد السكان الافارقة الاصليين الى مناطق يانتوستان 
خاصة فى بداية الستينات. + والهدف من تنظيم مناطق بانبوستان هى عزل 
الافارقة وتفريقهم واضعاف نضالهم التحررى العادل وابقاؤهم الاجبارى 
فى الاوضاع القبلية القديمة وعرقلة عملية تكوين الامة الافريقية ٠‏ 


وقد وعد النظام العنصرى فى جنوب افريقيا بمنح مناطق بانتوستان 
امكانية ممارسة الحكم الذاتى وحتى حقوق السيادة ٠٠‏ ولكن هذه الوعود 
كانت , على ما يبدو » مجرد وعود كاذبة ٠‏ وفى الحقيقة تم بذل كافة الجهود 
يهدف اخضاع سكان بانتوستان وحرمانهم من الحقوق السياسية والمدنية ٠‏ 


:03ت 


وتتسع فى جمهورية جنوب افريقيا حركة الاحتجاج ضد اشاعة سياسة 
0 بأنتوستان « التى تعثير الوليدة المباشرة للعنصرية والاثار البغيضة للقصر 


دامداوذور ب مطار الفشماء الذونى : 


يوجد مطار بيكونور الدونى فى أواسط كازاخستان السوفيتية ٠‏ وعلى 
مقرية من الينيان الفولاذى لقاعدة الاطلاق » يوجد نصب تذكارى متى اضع 
.كتب عليه : « هنا بعبقرية الانسان السوفيتى ٠‏ بدأ غزو جرىء للكون » ٠‏ 


ويعتين مطان بايكوتؤق عن اخنهد المقتازات: الكونية السوفيتية :ومن 
هد 'الطان انظلى ث3 ذم كنامئ: «:وحلقك الى المذ ان السفتة و فوسطع 
وعلى متذها يورى جاجارين » المواطن الكونى الاول ٠‏ 


بدا بناء بايكونور فى الخمسينات ٠‏ ورغم أن عدم وجود الناس واليعد 
عن المراكن الصناعية والثقافية الكبيرة سبيا غير قليل من المصاعب , الا 
أنهما حظيا برضى بناة المطار الكونى ٠‏ فقد كان هناك متسع لمنشآت المطار 
العديدة , كما لم يكن الفشل فى الاطلاق ‏ إذا ما حدث ‏ يهدد السسكان 
بكارثة » وكان من السهولة بمكان العثور على مراحل الصواريخ التى أدت 
عيمتيا “.وكانت الشمينت حي التمق. مشفس طوال “العام تقرييا بت عاخلا 
مساعدا فى الفترة الاولى : ان كانت عمليات الاطلاق أقل ارتباطا بالطقس » 
وكان من الاسهل متابعة خروج الاجسام الى المدار ٠‏ غير أن عمليات 
الاطلاق أصبحت فيما بعد تجرى ليلا ٠‏ وفى الشتاء . بل وحتى مع وجود 
رياح قوية » أى أصبحت تجرى فى أى طقس كان ٠‏ 


وقد آقام بناة المطان الكونى الاوائل - العمال والمهندسون والعلماء ‏ 
فى خيام وعربات ٠‏ وأقاموا عددا من البيوت الخشبية الخفيفة قرب ساحة 
الأطلاى إلثى قم اتشييدها رف اكد هده البيوف كان يقنم كبيد المسيك 
سيرجى كوروليوف » وفى آخر يقيم من أصبحو! فيما بعد رواد الفضاء الاوائل 
ينتظرون لحظة التحليق ٠‏ والان تحولت هذه البيوت الخشبية الى متحف 
تذكارى يزوره كل من ذهب الى المطار ٠‏ 


لم يكن لدى أى بلد فى العالم خبرة فى بناء المطارات الكونية » لكن 
بعد عدة شهور من بدء أعمال البناء » انطلقت من بايكونور الصواريخ 
الاولى » ثم انطلق أول قمر صناعى ف أكتوير ٠ ١551‏ 








-5مدت 


لقد أطلق من بايكونور ثلاثون مركبة كونية مأهولة من طراز «فوستوك» 
ى « فوسكود » ى « سيون » ٠‏ ومن هذا المطار بدا تسعة وثلاثون رائد فضاء 
سوفيتيا طريقهم الى الفضاء ٠‏ منهم ثلاثة عشى حلقوا مرتين ٠‏ أما فلاديمير 
شاتالوف والركسى بيليسييف فقد حلقا ثلاث مرات 8 ومند عام و١1‏ أطلق, 
الى المدار خمس محطات « ساليوت » المدارية ٠‏ 


وتزداد تجهيزات المطار الكونى تطورا , وقد تحولت كثير من مرافقه 
الى مؤسسات كبيرة مزودة بمعدات فريدة ٠‏ وفى بايكونور تجمع أنظمة 
الصواريخ الكونية فى كل واحد , وتجرى تجارب حاسمة قبل الاطلاق ٠‏ ويتم 
الفزوية بالوقود. :+ 


وتنطون بشررطة اللدينة التى بتيك. علد الطان الكوتى :+ والتى ‏ يقطنها 
عشرات الالوف من السكان 2 وأصيحت تضم الان جميع وسائل الراحة 
سدير جىي كوروليوف 2« وقد أقيم وسطها تمثال لمؤؤسس علم الفضاء العملى 
ودوجد ف المدينة فندق « رائد الفضاء » حدث دمضى رواد الفضاء أيامهم التى 
تسبق التحليق ٠‏ والفندق مجهز تجهيزا طبيا راقيا وبه كل ما هى ضرورى من. 
أجل الاعداد للتحليق المقبل : غرف طبية مجهزة تجهيزا حديثا . ملاعب. 
رياضية حوض للسياحة 03 ومنطقة للاستجمام مجاورة للفندق 8 


ومن مطار بايكونور ينطلق رواد الفضاءٍ السوفييت »2 واليه يعودون. 
بعد التحليق ٠‏ ولسوف يشهد مطار بايكونور الكونى فى المستقيل احداثا 
بارزة فى مضمار الفضاء الكونى ٠‏ 


© برنامج السلام السوفيتى 1 

فى التقرير الذى قدمه ليونيد بريجنيف الى المؤتمر الرابع والعشرين. 
وأصبحت هذه الاهداف منذ ذلك الوقت تعرف فى جميع أنحاء العالم يأسم 
0 برنامج السلام السوفيتى © * 


تتلخص أهداف برنامج السلام السوفيتى كما ورد فى تقرير المؤتمر 
الرابع والعشرين للحزب الشيوعى السوقيتى ف النقاط التالية : 


:67ت 


والعمل من أجل تسوية سياسية فى هذه المناطق على اساس احتزام الحقوق 
المشروعة للدول والشعوب التى تتعرض للعدوان ٠‏ 


الردع الحاسم والفورى لكل اعمال العدوان والتعسف الدولى ٠‏ ومن 
أجل ذلك » يجب الاستفادة الكاملة كذلك من امكانيات الامم المتحدة ٠‏ 


يجب أن يصبح رفض التهديد بالقوة أى استخدامها لتسوية المشاكل 
البارزة قانونا للحياذ الدولية ٠‏ والاتحاد السوفيتى من جانبه » يدعو البلدان 
التى تقبل هذا الموقف الى توقيع معاهدات اقليمية أى ثنائية مناسية ٠‏ 


ثانيا : الانطلاق من الاعتراف النهائى بالتغيرات الاقليمية التى حدثت 
فى أوربا نتيْجة للحرب العا مية الثانية » والتوصل الى تحول جذرىا نحو 
الأقرا رو السائم ل هله القارة ««رضيان "اتمقبان ولجاء مؤثيق لعفو 
أورويا ٠‏ ْ 

بذل كل جدد من أجل ضمان الامن الجماعى فى أوروبا ٠‏ ونحن نؤكد 
من جديد ما أعرب عنه بشكل مشترك المشتركون فى معاهدة وارسى الدفاعية 
من استعدادهم لالغاء تلك المعاهدة وحلف شمال الاطلنطى فى نفس الوقت 
أى حل تنظيماتها العسكرية كخطوة أولى ٠‏ 


ثالثا : توقيع معاهدات لتحريم الاسلحة الذرية والكيماوية 
والبكتريولوجية ٠.‏ والعمل من أجل وضع حد لتجارب الاسلحة الذرية » يما 
فى ذلك التجارب تحت الارض » من جانب الجميع وفى كل مكان ٠‏ 


الغمل من أجل اقامة مناطق منزوعة السلاح النووى :فى أجزاء مختلفة 
من العالخ 5 

ونحن نؤيد نزع السلاح النووى لكل الدول التى تملك أسلحة نووية, 
ومن أجل تحقيق ذلك الغرض نؤيد عقد مؤتمر من الدول النووية الخمس ل 
الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة , وجمهورية الصين الشعبية 3 وفرنساء 
وبريطانيا * 

رابعا : تذنشيط النضال من أجل وقف السياق فى كافة أنواع الاسلحة»٠‏ 
ونحن نؤيد عقد مؤتمر دولى لدراسة مشاكل نزع السلاح بكاملها ٠‏ 


ونحن نؤيد تصفية القواعد العسكرية الاجنبية » وتخقيض القوات 
المسلحة والاسلحة ف المناطق التى تكون فيها المواجهة العسكرية خطيرة » 
وخاصة فى وسط أورويا ٠‏ 


يت 608:6 


ومن المستحسن الاتفاق على التدابير التى تقلل من احتمال الاندلاع 


٠. 


الى حروب 


والاتحاد السوفيتى على استعداد للتوصل الى اتفاقيات حول تخفيض. 
النفقات العسكرية . وف المحل الاول من جانب الدول الكبرى الرئيسية ٠‏ . 


الانظمة الاستعمارية المتبقية ٠‏ ويجب ادانة مظاهر العنصرية والتمييز 
العنصرى ومقاطعتها على نطاق العالم ٠‏ 


سادسا : والاتحاد السوفيتى على استعداد لتوسيع علاقات التعاون 
ذات المنفعة المثبادلة فى كافة المجالات مع الدول التى تسعى من جانبها الى 
ذلك كما أنه للمشاركة مع غيره من الدول المعنية فى تسوية مشاكل 
مثل حماية البيئة » وتطوير الطاقة والموارد الطبيعية الاخرى ٠‏ وتطوير النقل 
والمواصلات , والوقاية من أكثر الامراض انتشارا واستئصالها » واستكشافة 
وتطوير الفضاء الخارجى والمحيطات العالمية ٠‏ . 


© البروليتاريا : | 


« البروليتارر! » كلمة لاتينية استخدمها أهل روما القديمة للدلالة على, 
طبقة الفقراء الاجزرار المعدمين . 


وقد جرى العرف على اعتبار سيرفيوس توليوس أول من اعترف لهذه 
الطبقة بوجودها وكيانها ٠‏ بيد أن نفوذها كان قاصرا على الحقوق التى كان 
يتمتع بها أفرادها كمواطنين رومان ٠‏ اذ المعروف أن المجتمع الرومانى لم 
يكن يسبغ صفة المواطن الرومانى على العبيد الذين يخدمون فى الدولة 
الرومانية » ولا على سكان الاراضى التى خضعت لروما فيما بعد ٠‏ ونظرا 
لضيق مجال العمل الانتاجى أمام هذه الطبقة , اذ كان الرقيق يقومون يه 
أساسا , فقد كان موقعها بالنسبة للاقتصاد الرومانى طفيليا الى درجة 
كبيرة ٠‏ وقد كانت الدولة توزع عليها بين الحين والاخر أنصبة من الخبن ٠‏ 


وتمضى القرون تلو القرون ٠‏ مخلفة وراءها العهد الرومانى بنظامه 
العبودى , ثم العهد الاقظاعى , حتى نسى الناس ما كان من شأن هذه التسمية 
الرومانية وأناسها المغمورين ٠‏ ثم جاءت النظرية الاشتراكية العلمية فى 
منتصف القرن التاسع عشر واستخدم ماركس الاسم القديم « البروليتاريا > 


دهمد 


ليشير يه الى طبقة العمال الاجراء , العاملين فى الانتاج الصناعى , ولا 
يملكون غير قوة عملهم * 

ويقول ماركس ان هذه الطبقة تعيش عادة فى حالة من الفقر بسبب 
تبعيتها لرأس المال وتأثرها بأزمات الكساد الدورية ٠‏ ولكن بعض أفراد 
البروليتاريا من ذوى المهارات العالية » وهم من' يطلق عليهم « ارستقراطية 
البروليتاريا » لا يمكن النظر اليهم كفقراء , تماما مثلما لا يمكن النظر الى 
بعض أفراد طبقة أصحاب العمل على أنهم أغنياء ٠‏ 


وعلى الرغم من الترادف الشائع بين كلمة « البروليتاريا » وكلمة 
« الطبقة العاملة » . الا أن المصطلحين متمايزان عن بعضهما ٠‏ أذ تشير 
الكلمة الاولئ الى أولئك الذين يشتغلون بالانتاج الصناعى ٠‏ بينما يشير 
المصطلح الثانى الى أولثك الذين يتعين عليهم أن يعملوا من أجل الحصول 
على أجر » بما فى ذلك العمال الزراعيين والعاملين فى مجال خدمات التوزيع ٠‏ 


وثمة فئة ثالثة لا ينبغى خلق مشابهة بينها وبين البروايتاريا هى فئة 
البروليتاريا الهامشية آى حثالة البروايتاريا والتى تضم العمال الهامشبين 


وبهذا المعنى فان البروليتاريا قد ظهرت متآاخرة نسبيا على مسرح 
التاريخ ٠‏ وقد تحدد ظهورها اساسا , وفقا للتحليل الذى اورده ماركس , 
بظهور الرأسمالية الصناعية الحديثة ٠‏ وثمة اسباب كثيرة تفمس ظهور 
البروليتاريا » وأبرزها فقدان الفلاحين للاراضى الصغيرة التى يملكونها 
واستيلاء الدولة على الاراضى المشاعة , بالاضافة الى عمليات البيع الاجبارى 
والافلاسات , مما اضطرهم الى النزوح الى المدن » حيث يمكنهم أن يجدوا 
سوقا يبيعون فيها قوة عملهم ٠‏ 


ولذلك فقد اعتبرت البروليتاريا ظاهرة حضرية اتسع حجمها بشكل 
كبير نتيجة للثورة الصناعية ومن بين العوامل التى ساعدث على عملية 
التحول الى البروليتاريا تحلل نقابات الطوائف المهنية الاقطاعية » وتفرق 
الاديرة الكنسية » وتحرير العبيد 2. والزيادات الكييرة فى اأعداد السكان ٠.‏ 
بالمقارنة بما يقابلها من امكانيات للحصول على عمل ف الوظائف التقليدية: 
وقد اختلف أثر هذه العوامل فى زيادة حجم البروليتاريا من دولة الى أخرى ٠‏ 


وطبقا للتحليل الماركسى فان وجود البروليتاريا رهن يوجود الطبقة 


:0ه 


الرأسمالية ٠٠‏ وحيثما لا تكون هناك طبقة رأسمالية » فلن تكون هناك 
بروليتاريا ٠‏ 


وقد بين ماركس أن المجتمع الراسمالى سوف يتم استقطابه خلال 
تطوره بالضرورة الى طبقتين أساسا , هما طبقة الرأسمالية وطبقة 
البروليتاريا ٠‏ 


ورويد!ا رويدا تؤدى الصعاب التى تواجه العمال والصراع الذى 
يخوضونه من أجل ظروف أفضل وأجور أفضل ٠‏ الى جعلهم واعين بالتناقض 
الواضح الذى يفصل بينهم بوصفهم طبقة وبين أصحاب المشروعات الذين 
يستأجرونهم ٠‏ 


© البلدان النامية : 


يعد الحرب العالمية الثانية انهار النظام الاستعمارى للامبريالية 
وظهرت الى الوجود أكثر من مائة دولة فتية , اصطلح على تسميتها 
« بالبلدان النامية » واصطلاح « البلدان النامية » ليس دقيقا اذا ما طبقناه 
على هذه البلدان التى تختلف فيما بينها فى كثير من الجوانب ٠٠0‏ 


ولكن رهم الاختلافات الكثيرة فيما بدنها ٠»‏ تجمع بينها سمات مشتركة 
عديدة ٠‏ وهذه السمات المشتركة تبرر اطلاق اصطلاح ١‏ البلدان النامية » 
عليها جميعا ٠‏ فما هى هذه السمات المشتركة ؟ 


أىلا 2 يتطور اقتصاد ذه اليئدان ف ظروف اجتماعية اقتصادية 
متماثلة وتحتل هذه البلدان مكانا خاصا فى الاقتصاد العالمى ٠‏ 


وقد أصبحت الهوة العميقة بين مستويات التطور بين المجموعات 
المختلفة من البلدان واضحة على وجه الخصوص عندما تشكل النظام 
الاستعمارى العالمى للامبريالية فى أواخر القرن التاسع عشى وأوائل القرن 
العشرين ٠‏ وبدأ كثيرون من أيديولوجيى البرجوازية يقسمون العالم الى 
بادان « متمدينة » وبلدان ‏ غير متمدينة » أى ‏ متوحشة » ٠‏ وعن طريق 
دذا التقسيم حاولوا تبرير النهب الاستعمارى . مطلقين عليه الرسالة 
انعضارية » للدول الامبريالية ٠‏ 


وخلال فترة تفكك النظام الاستعمارى عندما انتقل الاهتمام المتزايد 
الى البلدان. المستعمرة والتابعة فى آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية اخترع 


دالامت 


أيديولوجيو البرجوازية مصطلحات سياسية واقتصادية جديدة مثل « البلدان 
الغنية » ى « البلدان الفقيرة » أى « البروليتارية » + وقسموا العالم من جديد 
الى بلدان « متطورة اقتصاديا » وبلدان « متخلفة » ٠‏ 


فبأى المقاييس يصنف الكتاب البرجوازيون البلدان على أنها « فقيرة » 
أى « متخلفة » ؟ بالنسية لمعظمهم فان المقياس الأساسى هى النطاق المحدود 
تلانتاج بالنسية للفرد بالمقارتة مع البلدان « المتطورة » 2 وما يترتب على 
ذلك من مستوى منخفض لتوسط الدخل السنوى بالنسبة للفرد ٠‏ والمقاييس 
الاخرى هى النقص الشديد فى راس المال . وانخفاضن انتاجية العمل ,2 
والتجهيز التكنيكى الفقير لكافة فروع الاقتصاد القومى ٠‏ 


ويرجع السبب الرئيسى للتخلف الاقتصادى لشعوب آسيا وافريقيا 
وأمريكا اللاتينية الى الاستغلال الاستعمارى الذى خضعوا له طويلا ٠‏ وبعد 
أن حققت المستعمرات السايقة استقلالها السياسى , تلجة الامبريالية الى 
الاساليب الاقتصادية والعسكرية لمواصلة وتكثيف استغلالها للدول الغنية ٠‏ 


وهذا السبب الرئكيسى هى الذى يتجاهله المفكزون البرجوازيون ٠‏ 
وتحلينهم لاقتصاد البلدان المتحررة حديثا ذى طبيعة وصفية فى الغالب ٠‏ 
وهم يعترفون فى أفضل الاحوال بالفقر والتخلف الاقتصادى , والامراض , 
والأمية » وأثار' الأبنية التقليدية والاشكال البالية للاقتصان التى ترتبت على 
السيطرة الاستعمارية الطويلة ٠‏ . 


انهم لا يتجاهلون دور النظام الاستعمارى للامبريالية باعتياره سبب 
التخلف الاقتصادى لتلك البلدان ولكنهم يحاولون المحافظة على استمرار 
السيطرة الاستعمارية بقولهم بآن هذه البلدأن يمكنها أن تتخلص من تخلفها 
الاقتصادى فحسب « بمساعدة » البلدان الامبريالية * وهم يعنون «بالمساعدة» 
خلق أكشر الظروف مواتاة للنشاط الاقتصادى للاحتكارات الراأسمالية 
الاجنبية فى البلدان النامية ٠‏ ش 

وقد اقرغا من قبل الى 'أن متوسظ:الدتذل السكوض بالنسة الفرك معقير 
مقياسا هاما من قبل المفكرين البرجوازيين لتقسيم العالم الى بلدان « غنية » 
و « فقيرة » ؛ ومن ألمهم أن نوضح من أين تأتى هذه الدخول » وكيف توزع 
بين الفئات' والطبقات الاجتماعية ال مختلفة » وكيف تستخدم لتطوير الاقتصاد 
القومى ٠‏ وما الذى يحول دون استخدام هذه الدخول لصالح البلاد ٠‏ 


٠‏ عندما تمعن النظر فى هذه المسائل نرى أن درجة. اعتماد البلاد المعنية 
الاقتصادى والسياسى على الراسمالية العالمية له أهمية كبرى ٠‏ 


ب 58 هه 


ان أحد اسباب خط فكرة البلدان « الفقيرة »ى «١‏ الغنية عو 
« المتطورة » و « المتخلفة » هى أنها غير مستندة على موقف تاريخى من 
المشكلة ٠‏ فالتخلف الاقتصادى والاجتماعى للبلدان النامية ظاهرة تاريخية 
جديدة نسبيا ٠‏ والهوة الواسعة فى مستويات التطور بين بلدان العالم المختلفة 
حدثت فالقرنين الاخيرين أساسا نتيجة لتكوين النظام الاستعمارىللامبريالية 
ولتقسيم العمل الدولى الراسمالى ٠‏ 


وى فترات معينة من التاريخ وصلت بعض البلدان التى تشغل اليوم 
أراضى ما يسمى بالبلدان النامية الى مستويات عالية للغاية من المدنية 
ومارست تأثيرا ملحوظا على الحضارة العالمية » ويمكننا أن نشير الى دور 
مصر والعراق ف الازمنة القديمة والى الحضارة العربية فى العصور الوسطى» 
على سبيل المثال ٠‏ 

وهكذا فان التخلف الاقتصادى للبلدان النامية ناجم عن فعل الاقتصاد 
الر'سمالى العالمى وعن تقسيم العمل الدولى الراسمالى ٠‏ 


© البلشفية : 

تيار ثورى للفكر السياسى فى حركة الطبقة العاملة الدولية نشا ف 
روسيا فى بداية هذا القرن » وأدى الى خلق حزب بروليتارى من نوع جديد. 
حزب البلاشفة الذى أسسة لينين ٠‏ وتبلورت البلشفية فى فترة انتقل فيها 
مركز الحركة الثورية العالمية الى روسيا ٠‏ وفى عام ١1١”‏ , وخلال انتخابات 
هيئات الحزب القيادية فى المؤتمر الثانى لحزب العمال الاشتراكى الديمقراطى 
الروسى » شكل أنصار لينين الاغلبية وعرفوا هنذ ذلك الوقت ياسم البلاشفة 
« من الكلمة الروسية بولشينستفى » فى مواجهة المندوبين الانتهازيين الذين 
شكلوا الاقلية وسموا لذلك بال مناشفة « من الكلمة الروسية منشينستفى » 
وقد استندت البلشفية الى الماركسية اللينينية باعتبارها اساسها النظرى , 
وكانت تجسيدا لوحدة النظرية الثورية والعمل الثورى ٠‏ وربطت المبادىء 
الايديولوجية والتنظيمية والتكتيكية التى صاغها لينين فى كل واحد ٠‏ وكانت 
البلشفية هى مساهمة البروليتاريا الروسية الاساسية فى حركة العمال 
والحركة الشيوعية الدولية ٠‏ والبلشفية كحزب سياسى » وحزب بروليتارى 
من طران جديد ٠‏ تختلف اختلافا جذريا عن آحزاب الدولية الثانية ٠‏ انها 
حزب الثورة الاجتماعية » ودكتاتورية البروليتاريا » حزب الشيوعية ٠‏ وقد 
نضجت البلشفية فى' الصراع ضد الاحزاب والاتجاهات السياسية الغربية 
وحافظت بثيات على نقاء صفوقها ٠‏ 


6651 مه 


وكانت الاممية البروليتارية الثانية سمة مميرّة البلشفية ٠‏ ومنذ ميلادها 
شنت البلشفية نضالا حازما فى حركة الطبقة العاملة الدولية من أجل نقاء 
الماركسية اللينينية » وضد الانتهازيين من مختلف” الاتجاهات , والمراجعين, 
وضد الجمود العقائدى. ٠‏ ولعبت البلشفية بتطويرها النظرية الثورية على 
أساس الواقع » دور! عظيما فى اكتشاف السمات الاساسية للثورة الاشتراكية» 
ولبناء الاشتراكية والشيوعية » ورسم الطرق لتحقيق تلك الاهداف ٠‏ 


وتعتبر خبرة الحزب البلشفى ذات قيمة كبيرة للاحزاب الشيوعية 
والعمالية ٠,‏ ان تساعدها فى نضالها من أجل السلام والديمقراطية 
والاشتراكية يد 


© بنك الدولة : 


يعتير النظام المصرفى ف الاتحاد السوفيتى أداة هامة لتطوير الاقتصاد 
الاشتراكى ٠‏ ويشمل هذا النظام بنك الدولة فى الاتحاد السوفيتى وبنك 
التجارة الخارجية ( فنيشتورجينك ) وبنك الاتحاد السوفيتى لتمويل 
الاستثمارات الرئيسية ( سترويبانك ) ويلعب بنك الدولة الدور القيادى بين 
هذه البنوك وهو يقوم بتقديم القروض وبعمليات تسوية الحسابات وبعمليات 
التحصيل والدفع ويصدر النقد ٠‏ 


وترتكزن ادارة البنك على مبدا المركزية ويدير البنك مجلس ادارة 
يشكله مجلس وزراء الاتحاد السوفيتى » ويرتبط بنك الدولة ارتباطا وثيقا 
بجميع المؤسسات الصناعية والزراعية والتجارية ويشرف على شئونها 
المالية ٠‏ 


ويعتمد بنك الدولة الذى يعتبر من أكبر بنوك العالم » فى موارده على 
الفائض المؤقت من الاعتمادات ال مالية للمؤسسات والمنظمات والدوائر المودعة 
لحساباتها ( حسابات التسؤية ) وفى حساباتها التجارية والفائض من ميزانية 
الدولة وودائع الافراد وأموال البنك الخاصة والنقد المتداول ٠‏ ويجب الاشارة 
الى أن نسبة أوراق النقد الى مجموع الموجودات صغيرة للغاية ٠‏ 
. 

ويطلب الى جميع المؤسسات والمنظمات والدوائر آن تودع أموالها 
السائلة لدى بنك الدولة وتجرى تسوية الحسابات عن طريق تحويل الاموال 
من حساب لآخر بحي لا تضمن العملية أى تداول نقدى ٠‏ وتستفيد الدولة 
من استغلال الاموال المودعة التى يودعها السكان وتدقع فوائد سنوية بمعدل 


عكدس 
“7 للودائع حسب الطلب ٠‏ ”7/ للودائع لمدة معينة ٠‏ 


وتقدم صناديق التوفير الثابتة للبنك خدمات معينة لزبائنها مثل دفع 
أأجور السكن وأجور استغلال الغاز والكهرياء والتليفون ودقفع الضرائب 
ومدفوعات أخرى بالاضافة الى بيع سندات الحكومة واوراق الياخصيب * 
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ويقوم بنك الدولة بوظيفة هامة وهى الاشراف على جميع ايرادات 
ونفقات ميزانية الدولة ٠‏ وترتبط ميزانية الدولة الاشتراكية ارتباطا عضويا 
بالاقتصاد الوطنى وبذلك تختلف اختلافا جذريا عن ميزانية الدولة 
الرئسمالية ٠‏ وتتالف ايرادات الميزانية من حصة من أرباح المؤسسات 
وضريبة التداول التى تدفعها المؤسسات ومن الضرائب التى يدقعها السكان٠‏ 
هذا مع أن الضرائب تشكل مبلغا ضئيلا وهى فى طريقها الى الزوال ٠‏ وتودع 
هذه المدفوعات لدى بنك الدولة لحساب ميزانية الدولة وميزانيات الجفهوريات 
الاتحادية وا ميزانيات المحلية ٠٠‏ وأرصدة هذه الحسابات التى ينتج عنها 
أن الايرادات تتجاوز النفقات باستمرار » تشكل حصة اساسية فى موارد 
البنك ٠‏ ولا تقل أهمية عن ذلك أموال البنك الخاصة التى منحته اياها الدولة 
والتى يستخدمها كضمان لمتطلياته ٠‏ 


ويعتبر تقديم القروض أهم وظيفة للبنك 2 وذلك لان البنك فى النظام 
الاقتصادى السوفيتى ليس مؤسسة منعزلة تستهدف الحصول على فائدة 
أو ربح » وانما هى أداة تستخدمها الدولة لتعزيز وتطوير الاقتصاد الوطنى ٠‏ 
ومهمة البنك هى تقديم المعونة المالية المؤقتة للمؤسسات الصناعية والمزارع 
الجماعية والمنظمات وغيرها وذلك على شكل قروض طويلة وقصيرة الاجل 
بصورة رئيسية ٠‏ 


وتقوم القروض للمؤسسات والمزارع الجماعية والدوائن والافراد ٠‏ 
ويمكن للمؤسسات أن تستخدم قروض البنك لتغطية النفقات المؤقتة مثل 
نفقات الانشاءات الجديدة وعمليات التجديد وتلبية الحاجات الجارية والموارد 
اللازمة لاستمرار العمل 2 


ودتزايد دور قروض البنك فى اقتصاد البلاد باستمرار وبصورة 
ملحوظة ٠١‏ ويوظف البنك أمواله فى الوقت الحاضر فى كل فروع الاقتصاد 
ويجرى توزيع هذه القروض على فروع الاقتصاد المحختلفة 1 


وتقدم ‏ معظم القروض الطويلة الاجل ب حتى ١؟‏ سنة ‏ للمزارع 
'الجماعية التى تستخدم هذه الاموال لبناء ما يلزم لتربية الماشية ومشاريع 


كك 


تصريف المياه والرى والحصول على الماكينات وغيرها ٠‏ ويقدم البنك القروض 
الطويلة الاجل من حساب الاعتمادات الواردة ف المشروع الاقتصادى وميزانية 
الدولة 5 


وتدفع المؤسسات والمنظمات فائدة سنوية على القروض تتراوح بين 
١‏ ء "2 , أما المزارع الجماعية فتدفع فائدة قدرها ٠لار/‏ على القروض 
الطويلة الاجل ٠‏ وبالاضاقة الى ذلك يمول بنك الدولة الاستثمارات الركيسية 
فى عدد.من فروع الاقتصاد الوطنى ومن بينها الزراعة ٠‏ 


ومن بين الوظائف الهامة لبنك الدولة عمليات التمويل وتسوية 
الحسابات المتعلقة بالتجارة الخارجية والعملة الصعية ٠‏ ويحتكر البنك 
عمليات تبادل العملة الاجنبية 2 ويبيع ويشترى النقد الاجنبى والشيكات 
والحوالات المصرفية وخطابات الاعتماد والاوراق ا.درى القابلة للتحويل 
بالعملات الاجنبية وكذلك الموجودات والاسهم والسندات ٠٠٠‏ الخ , ويتعامل 
كذلك بالذهب والفضة وال معادن الثمينة ٠‏ 


ويقوم بنك الدولة بجميع العمليات المتعلقة بمفنيح القروض للدول. 
الاجنبية وبعمليات الاستيراد والتصدير والحصول على القروض من الخارج 
كما يحدد البنك أيضا سعر الرويل بالنسية للعملات الاجنبية ٠‏ 


وقد أوكل بنك الدولة كثيرا من الوظائف المذكورة أعلاه الى ينك 
التجارة الخارجية ولكن تحت أشرافه ٠‏ والى جانب ذلك يساهم بنك الدولة 

فى عدد من البنوك الاجنبية ٠‏ وبقدر ما تتطور التجارة الخارجية وتتسع 

العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد السوفيتى والبلدان الاخرى بقدس ما تزداد 

التحويلات لتسوية الحسابات المتبادكئة بين الاتحاد السوفيتى والدول. 

٠ الاجنبية‎ 

ان احتكار تبادل العملات الاجنبية والتجارة الخارجية فى الاتحاد. 

' السوفيتى يشكل أساسا 'راسخا لتخطيط عمليات تبادل العملات الاجنبية ٠»‏ 
.ويشرف بنك الدولة على تحقيق هذه الخطة ويحتفظ باحتياطى كاف من 
العملات الاجنبية ويضمن بذلك التسوية حسب الطلب لجميع التزامات. 

الاتحاد السوفيتى المتعلقة بالتجارة الخارجية والعمليات الخارجية الاخرى: 


© البنك الدولى للاستثمار : 


:تم تأسيس هذا البنك فى يوليو 1651١‏ بمشاركة الدول الاعضاء فى 


م ا ام 


مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة » وذلك بهدف تطوير وتحسين أشكال 
التعاون الاقتصادى بين الدول الاعضاء فى مجلس المساعدة الاقتصادية 
بما يتمشثى ومهام التكامل الاقتصادى الاشتراكى ٠‏ ان تطوير الصلات 
الاقتصادية بين تلك البلدان يطرح الى المقدمة الحاجة الى توسيع التعاون 
المتعدد الوجوه باستكمال الاشكال المطبقة لعلاقات الائتمان بشكل جديد 
من التعاون تجسد فى البنك الدولى للاستثمار ٠‏ 


وتتلخص مهمة البنك الرئيسية فى تعبئة الموارد ال مالية ومنح القروض 
الطويلة والمتوسطة الاجل وأساسا للمشاريع التى ترتبط بالتقسيم الدولى 
الاشتراكى للعمل وتخصص وتعاون الانتاج ٠‏ وتمويل نفقات التوسيع فى 
موارد المواد الخام والوقود لسد الحاجات المشتركة ٠‏ وبناء منشات فى 
فروع الاقتصاد الاخرى تكون ذات فائدة متبادلة للدول الاعضاء ف البنك 
وكذلك بناء منشآت لتطوير الاقتصاد القومى فى تلك البلدان ٠‏ 


وفى حدود تلك الاهداف , وطابع النشاط الائتمانى وأشكال واساليب 
تنظيم عملياته , يمثل البنك مؤسسة اثتمانية دولية فى البلدان الراسمالية, 
ويبلغ راس امال المعتمد لبنك الاستثمار الدولى ٠١57‏ مليونا من الرويلات 
الحسابية » يمكن أن تزداد مع تطور عمليات البنك وحاجته الى موارد 
أكبر ٠‏ ويقدم البنك القروض إبناء المشروعات التى تهم البلدان الاعضاء ٠‏ 
وعند اختيار المشاريع التى تمنح القروض يضع فى اعتباره توصيات تنسيق 
خطط التنمية الاقتصادية وتخصص وتعاون. الانتاج ٠‏ 


ومن الضرورى على الاقل أن يكون عدد من الدول الاشتراكية مهتم 
بتطوير بناء المشاريع التى تمنح لها القروض ٠‏ وهذه المشاريع يجب أن 
تدفع التقدم الاقتصادى للبلدان المعنية ٠‏ وتمنح القروض لبناء موّسسات 
تضمن المستويات التكنيكية العالمية وربحية الانتاج وصناعة افضل أنواع 
المنتجات بالاسعار السائدة فى الاسواق العالمبة ٠‏ 


ويقدم البنك الدولى للاستثمار قروضه الى البنوك والهيئات 
الاقتصادية والمؤسسات ف البلدان الاعضاء والهيئات الاقتصادية الدولية 
للبلدان الاشتراكية وكذلك الى البنوك والهيئات الاقتصادية للبلدان الاخرى* 

وتمتد قروض البنك الدولى للاستششار افترة تصل الى ١١‏ عاما ٠‏ 
ويبدا تسديد القروض بعد تنفيذ المشروع الجديد أى اكمال خطة التعمير ٠‏ 
ويدفع اللقترض فوائد على قروض البنك ٠‏ وق حالة القروض المتوسطة اى 
الطويلة الاجل بالروبلات الحسابية يتفاوت سعر الفائدة السنوى بين 6 
ى 76 وهى ما يعتبر اقل من سعر الفائده المتعامل فى الاسواق المالية 


اكات 


لدولية ٠‏ وأقساط القروض با لعملات القايلة للتحويل تحدد مع وضع سعر 
النائدة فى الاسواق النقدية الدولية فى الاعتبار ٠‏ 


وتنص اتفاقية تأسيس البنك على أن مشاركة البلدان فى البنك ونشاطه 
لا يجب أن يكون عقبة أمام تنفيذ وتطوير الصلات امالية المباشرة بين الدول 
أعضاء البنك وتعاملها مع البلدان الاخرى والهيئات الدولية الاخرى ٠‏ 


والهيئة العليا التى تدير البنك وتوجه نشاطه هى مجلس ادارة البنك٠‏ 
ويتكون مجلس الادارة من مندوبى كل البلدان الاعضاء. الذين تختارهم 
حكوماتهم ٠‏ ولكل دولة صوت واحد فى مجلس الادارة بغض النظى عن 
مساهمتها فى رأس المال ٠‏ 


وقرارات مجلس أدارة البنك ف المسائل المهمة تتطلب اراء المجلس 
وبذاك تتحقق ادارة ديمقراطية حقم لنشاط البنك ٠‏ 


ويلعب البنك دور! هاما فى دفع عجلة التكامل الاقتصادى .الاشتراكى ٠‏ 
وتطوير التقسيم الدولى الاشتراكى للعمل وتخصص وتعاون الانتاج على 
أساس التقدم التكنيكى ٠‏ وهى يساعد البلدان الاعضاء على الاستفادة 
بشكل كامل من هزايا نظام الاقتصاد الاشتراكى المخطط والتعجيل بتقدمها 


© البنك الدولى للانشاء والتعمير : 


يحتل البنك الدولى للانشاء والتعمير مكان الصدارة فيما يسمى 
بنظام المعونات الغربية للبلدان النامية ٠‏ وقد أنشىء البنك منذ اكش من 
ربع قرن سمضى على اساس مبادرة الولايات المتحدة » وأصبح مطالبا فى 
سئوات ها يعن 'الحرب: مياشرة باقراض الدول الاوربية : الغربية سهلا 
بذلك من تدعيم مراكز الاحتكارات الامريكية فى تلك الدول بالاضافة إلى 
تدعيم راسمالها المالى المحلى ٠‏ ُ 


غير أن المسئولين عن البنك الدولى للانشاء والتعمير سرعان ما نقلوا 
اهتمام البنك الرئيسى فى منتصف الخمسينات الى آسيا وافريقيا وأمريكا 
اللاتينية حيث كانت حركات التحرر الوطنى تزداد قوة ٠‏ ولما كان البنك 
منظمة دولية » بل ويعتبر احد التنظيمات المتخصصة للامم التحدة : فقد 
رات الدواشر الاحتكارية فى الدول الامبريالية الكبرى أن فى امكاته أن يسهل 


2 - 


لدرجة كبيرة تنفين المهمة الاستراتيجية للاستعنار الجديد ألا وهى : التكامل 
الاقتصادى لبلدان العالمم الثالث مع المراكز الرئيسية للنظام الاقتصادى 
الراسمالى العالمى ٠‏ 


والهيكل التنظيمى للبنك الدولى للانشاء والتعمير 2 الذى يضم الان 
٠‏ دولة ٠‏ يضمن مركز السيادة فى قيادته لمجموعة صغيرة من البلدان 
المتطورة صناعيا وعلى راسها الولايات المتحدة ٠‏ ويرجع ذلك الى أنه على 
خلاف معظم تنظيمات الامم المتحدة يطبق البنك الدولى نظاما للتصويت 
يتوقف على حصة كل بلد فى رأسمال البنك ٠‏ وكنتيجة لذلك تتحكم ست 
بلدان فقط هى : الولايات المتحدة وبريطانيا وجمهورية ألمانيا القدرالية 
وفرنسا واليابان وكندا فى نصف مجموع الاصوات فى مجلس محافظى 
الينك . مما يعطى اتلك الدول حق الاعتراض عند اقرار المسائل المتعلقة 
بنشاط البنك ٠‏ لكن فيما يختص بالقرارات الهامة يحتاج الامر الى أغلبية 
ضخمة تصل الى 728٠١‏ من مجموع الاصوات ٠‏ ويف مثل تلك الحالات يتوقف 
القزار عمليا على موقف بلد واحد ,2 هو الولايات المتحدة ٠‏ التى تمتلك 
وحدها أكثر من 7"/ من مجموع الاصوات »2 وهو ما يعادل أصوات 6٠١‏ 
من الدول النامية ذات الحصص الصغيرة ٠‏ 


ومما يلفت النظر كذلك أن متصب الرئيس يمثله على الدوام ممثل 
الدوائر الاحتكارية الامريكية 0 ويحتل هذا المنصب فى الوقت الراهن روبرت 
ماكتمارا وزير الدفاع الامريكى الاسبق ٠‏ واخيا , يوجد مقر البنك فى 
واشتطن. بامتنارها عاضمة البك الذي يساهم باكبزر نضيب- ق اتفال 
الينك ٠‏ 


وكل ذلك يبين بيوضوح من هو المتحكم بالفعل فى « البنك الدولى » 9 
ورأسمال البنك المعتمد الذى جمع عن طريق اكتتابات البلدان الاعضاء فى 
رأسماله لا تزيد فى الاصل عن ٠١‏ الاف مليون دولار ٠‏ وتغيير اتجاه نشاط 
البنك الى مناطق العالم الثالث الواسعة قد أجبر قيادته على أن تقرر عام 
6 مضاعفة رأسماله ٠‏ ويبلغ رأس ال مال الاسمى المكتتب اليوم بالفعل 
-٠*رلا؟‏ مليون دولان ٠‏ 


ومن المهم أن نشير الى أن /٠١‏ فحسب من مجموع المبالغ المكتتبة 
يجب أن تدفعه البلدان الاعضاء ٠‏ والباقى يمكن أن يطلبه البنك فحسب اذا 
لم تكن لديه موارد لسداد التزاماته . أى أنها تشكل رآس مال ضمان : 
يقترض على أساسه البنك فى أسواق الاقتراض الخاصة لعمليات الائتمان 
٠‏ وبتلك الطريقة يسهل البنك الدولى تصدير راس المنال, بواسطة الدول 


6ه 


الامبريالية الى الدول النامية » ويعمل كوسيط بينهما ويوفر للاستثمار 
الخاص فى الغرب ضمانا مزدوجا على الاقل ‏ ضمان البنك نفسه وضمان 
حكومات البلدان الاعضاء فيه ٠‏ ولهذا السبب تستتثمر البنوك الخاصة 
والمؤسسات المالية الاخرى ف البلدان الراسمالية رأسمالها فى سندات البنك 
الدولى ٠‏ وهم يتلقون فوائد على الموارد المستثمرة مرتفعة للغاية بين [١‏ - 
8/ فى السنة ٠‏ 


وقد بلغ دين البنك على سنداته حوالى 7٠٠١‏ مليون دولار فى منتصف 
»ء: ويبلغ ذلك +؟ ضعف الجزء المدفوع من راسماله الفعلى ٠‏ وفى 
هذا الخصوص أشارت قيادة البنك الدولى بصراحة فى أحد مطبوعاتها 
الرسمية قائلة : ان أحد سمات البنك الدولى الفريدة انه رغم اعتباره رسميا 
منظمة بين الحكومات ‏ فانه يعتمد فى بناء موارده اؤالية فى الاساس على 
رئس المال الخاص ٠‏ 


ورغم أن البنك يعلن رسميا أن هدفه هى «١‏ المساعدة » من أجل التنمية, 
فان نشاطه الائتمانى يلتقى تماما مع مصالح رأس المال الاحتكارى الذى 
يعمل فى بلدان العالم الثالث ٠‏ ويمكن تبين ذلك من اللحظة الاولى اذا ما 
درسنا طلبات البلدان الاعضاء ف البنك الدولى للحصول على قروض ٠‏ 


وحينما يقرر البنك مسالة تقديم القروض ٠‏ فانه يطلب أوسع المعلومات 
عن الوضع الاقتصادى والمالى للبلد الذى يطلب القرض ويرسل الى هذا 
البلد العديد من البعثات الاقتصادية ٠‏ وتتكون تلك البعثات اساسا من 
ممشلى البلدان المتطورة صناعيا , وفى الممل الاول الولايات المتحدة 
الامريكية » ويقوم هؤلاء بدراسة دقيقة للاوضاع الاقتصادية والمالية 
للبلدان المعنية ويحاولون التاثير على صياغة برامج التنمية الاقتصادية 
الوطنية ٠‏ وتعطى بعثات البنك الدولى فى قوصياتها الاولوية اهتماما لتنمية 
القطاع الخاص ف البلدان المتحررة حديثًا ولجذب رأس المال الاجنبى 
الخاص الى اقتصادياتها ٠‏ ونشاط هذه البعثات لا يمكن بالطبع الا أن 
يؤّشر على سيادة الدول الاعضاء ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فاذا لم تقبل 
التوصيات فان البلد الذى يطلب القرض غالبا ما لا يعطى القرض ٠‏ 

وقد بدا البنك الدولى يعطى قروضا للمؤسسات التى تمتلكها الدولة 
فى البلدان النامية عندما اقتنع بان مشاركة الحكومة الوطنية كن يعوق 
توسيع المبادرة والمؤسسات الخاصة ف البلد المعنى ٠‏ 


وعلاوة على ذلك ٠‏ فان قروض البنك لتمويل قطاعات القوى والنقل 


ااه 


وشيرها .من القطاعات لايد وأن تلتقى مع أهداف بعيدة المدى ثلا وهى 
المساعدة .على خلق جو استثمارى موال لراس المال الخاص المصلى 


٠ والاجنبى‎ 


ويزيد المجموع الكلى للقروض التى قدمها البنك خلال ربع قرن عن 
٠٠ر16‏ مليون دولار ٠‏ ومن المهم للغاية أن نشير الى أن /١5‏ .فقط من 
تلك القروض قدمها البنك لتنمية الصناعة فى الدول الفتية ٠‏ وبينما يعطى 
البنك .معظم قروضه لفترة تتراوح بين ٠١‏ ب 5١‏ عاما فان مدة القروض 
الصناعية لا تزيد على ١١5‏ عاما ٠‏ 


وتنتقد الدول النامية الينك الدولى نقدا شديدا لرفضه تمويل نموها 
الصناعى ٠‏ وقد انعكس هذا التغير فى القرارات التى اتخذها المجلس 
الاقتصادى والاجتماعى للامم المتحدة 2 ومؤّتمر الامم المتحدة للتجارة 
والننمية الذى طالب ياقامة منظمة جديدة متخصصة تابعة للامم المتحدة 
للاهتمام بالتنمية .الصناعية فى الدول الفتية ٠‏ 


,واعتماد البنك الدولى على أسؤواق القروض الخاصة يحدد تكاليف 
قررذسه ٠‏ ولما كان البنك يأخذ قروضا بسعر فائدة مرتفعة ٠‏ فانه يقدم 
ال .رض الى البلدان النامية بفائدة سنوية تزيد على "7 +٠٠‏ ولهذا السيب 
فان قروض البنك الدولى ليس .من السهل أن .تقبلها كل الدول النامية ٠‏ 


إن التكاليف العالمية لقيروض البنك الدولى تفاقم بدرجة أكبر من 
مشكلة المديونية الصادة التى تعانى منها درول العالمم المثالث » والتى ,بلغت 
فى أوائل عام ١67”‏ رقما فلكيا ٠0ر١‏ مليون دولار ٠‏ .وبالاضافة الى 
ذلك فان 'ديون يلدان العالم الثالث للبنك الدولى تتزايد باطراد وتزيد «اليويم 
على /"١‏ من مجموع مديونياتها ٠‏ 


,وعلى .ذلك .فليس من الغريب أن بءض الاقتصاديين البرجوازيين 
يجبرون على التصريح بأن البنك الدولى لا يساعد البلدان النامية كثيرا 
بقدر ما يضهها فى مركز تابيع ٠‏ 


بورغم .أن ميثاق البنك الدولى ينص رسميا على أن البنك ينطلق فى 
نشاطه من الاحتياجات الاقتصادية للبلدان الاعضاء فان البنك يرفض 
بالفعل اعطاء القروض لبعض هذه للبلدان لاسباب سياسية ٠‏ ,وقد رفض 
البنك تقديم قرض لمصر لبناء السد العالى تحت حجة أن البنك يهتم بشكل 
خبلجن . بنمى :توسيع القطاع الخاص فق الاقتصاد ٠١‏ .وعلى نفس الاسس 


نت الات 


أعلن البنك عن رفضه تقديم قرض للهند عام ١1537‏ لبدء مصنع للصلب 
تملكه الدولة 1 وقد قدم الاتحاد السوفيتى قروضه لهذهة اليلدان لاقامة 
تلك المشاريع 8 


وهكذا يعمل البنك فى الاساس لا كمنظمة دولية مستقلة تخدم المصالح 
الاتتصادية لاعضائها كما يذدى على ذلك ميثاقها . وانما كسلاح للتدخل 
الاميريالى فى شئون الدول ااإنامية التى تسعى لتدعيم استقلالها الاقتصادى ٠‏ 
ان نشاط البنك الدولى يكشفء. عن رغية الاحتكارات الدولية الامبريالية فى 
العثورر على أشكال جديدة للتوسع الاقتصادى الخارجى فى بلدان آسيا 
وافريقيا وأمريكا اللاتينية على أساس دولى ٠‏ 


© البروقراطية : 


وتعنى حرفيا سيطرة الادارة ٠‏ وتتكون من الكلمة الفرنسية « بيرى » 
يمعنى مكتب , والكلمة الاغريقية « كراتوس » بمعنى قوة , أى سلطة , أو 
بببيادة ٠‏ والبيروقراطية - شكل خاص من أشكال المؤسسات الاجتماعية 
فى المجتمع « سياسية . واقتصادية . وفكرية وغيرها » ويتحدد جوهرها 
فى عزل مراكز السلطة التنفيذية عن ارادة وقرارات أغلبية أعضاء تلك 
المؤسسة . وى سيطرة الشكل على مضمون نشاط تلك المؤسسة وآخيرا 
فى اخضاع قواعد وواجبات وظيفة المؤسسة لهدف المحافظة على المؤسسة 
وتقويتها ٠‏ 


والبيروقراطية توجد بش كل تلقائى فى مجتمع الاستغلال وانعدام 
المساواة الاجتماعية خاصة عندما تتركز السلطة فى أيدى حفنة محدودة 
من هذه الجماعات الحاكمة أو تلك ٠‏ والسمات الجذرية المميزة للبيروقراطية 
هى وجود وزيادة عدد أعضاء فئّة البيروقراطيين ذوى الامتيازات الذين 
ليم نمز التحفن بطائقة هل الوكلفدية الادارييية + ويتدهم :لتنا 
البيروقراطى فى مجال الحياة السياسية خلال تطور الرأسمالية وانتقال 
السلطة الى البرجوازية ٠٠وتلعب‏ التقاليد الاجتماعية والسياسية فى الدول 
الاقطاعية المركزية تأثيرا هاما على درجة مقرطة الحياة السياسية فى الدول 
البلدان ٠‏ ولقد كان نظام الحكم المطلق هو القاعدة التاريخية لتكوين 
ماكينة البيروقراطية ‏ اليرجوازية . ماكينة السلطة الحكومية ٠‏ 


واذا كانت البيروقراطية قد وجدت فى عصور ما قبل الراسمالية فان 
العلاقات الراسمالية شكلا منظما للحياة الاقتصادية كذلك ٠‏ 


داكا 


ومع تطور رآسمالية الدولة. الاحتكارية تحولت البيروقراطية الى شكل, 
اجتماعى نموذجى للمؤسسة الاجتماعية للبرجوازية ٠‏ ابتداء من. 
الاحتكارات وانتهاء بمختلف أنواع المؤّسسات الاخرى ٠‏ 


وقد حدد كارل ماركس لاول مرة المفهوم العلمى لطبيعة وجوهر 
البيروقراطية وتكمن فى صلب البيروقراطية محاولة الاوساط الحاكمة 
اخضاع عمل المؤسسة للمحافظة على سيطرتها بل وتعزيزها ٠‏ ومن هنا 
بالذات استخلص ماركس ملامح البيروقراطية كالشكلية والقسوة والتلاعب. 
بالتوافه والاستبداد البيروقراطى ٠‏ وقد كتب ف ٠ 1١‏ ليثين فى « الدولة 
والثورة » يشير الى اتجاه تحول جهاز الموظفين فى ظروف الراسمالية : 
٠٠ «‏ الى بيروقراطيين ٠‏ منعزلين عن الجماهير . متسلطين عليها ٠‏ الى. 
أشخاص ذوى امتيازات » ٠‏ وبذلك وضع أسس القضاء على البيروقراطية 
عبر مسيرة الثورة الاشتراكية المظفرة وذلك بتسليم وظائف ادارة المجتمع 
الى الجماهير العريضة ٠‏ 


القد حطمت ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى فى روسيا الماكينة 
البوليسية ‏ القديمة وبذلك وضعت بداية. جديدة لطران جديد من المؤسسات. 
الاجتماعية ٠‏ لقد أكد ف ٠ 1١‏ لينين على أن من أهم أسس واجبات تكوين. 
جهان السلطة الديمقراية » تطهير جهان الدولة من « ٠٠٠‏ كل آثارءالاسراف 
التى بقيت عالقة فيه من روسيا القيصرية ٠٠‏ ومن جهازها البيروقراطى ب 
الرأسمالى » ٠‏ 


واعتبر لينين النضال ضد البيروقراطية نضالا لا ضد مخلفات نظام 
اجتماعى قديم فحسب ٠‏ وائما أيضا كتحذير من الفساد البروقراطى الذى 
يمكن أن يحدث فى ظروف الاشتراكية كنتيجة للخالفة قواعد الديمقراطية 
الاشتراكية ٠‏ ولا يصنع المجتمع فى ظروف الاشتراكية طرازا اجتماعيا 
للمؤسسات متميزا جوهريا عن المؤفسسات البرجوازية فحسب ولكنه 
بمساعدة النقد والنقد الذاتى يحقق على الدوام سيطرته ف الالتزام بقواعد 
المركزية الاشتراكية » مطورا وموسعا شبكة المؤسسات «١‏ الاقتصادية , 
السياسية ٠‏ الثقافية ‏ التعليمية 2» وغيرها » معززا المركزية والادارة 
الذاثية » 'مناضلا من أجل الانضباط والمسئولية فى انجاز واجبات كل قرد 
من المؤسسات الاشتراكية ف المجتمع وى الوقت ذاته يوسع الامكانيات 
لاجتذاب الجماهير الى ادارة الحياة الاجتماعية ومختلف المؤسسات ٠‏ 





© تبادل المعلومات : 





خلال السنوات الا:ة شاع فى الغرب مفهوم ما يسمى « بالتبادل 
الحر للمعلومات والافكار » ٠‏ وتتلخص الدجج التى يقدمها أنصار هذا 
المفهوم فيما يلى : لكى نجعل الانفقراج مستمرا 2 من الضرورى تحسين 
التفاهم .بين" الشعوب: .من خلال" القبادل الحن للأفكان والمعلومات :ىق جميع 
اكداء الماك مج فكع الحدوي: أعام ذلك «الكتادل زتعد يل رانف الدول الرقيطة 
بذلك ٠‏ وهم يتحدثون عن المعلومات بشكل عام » بغض النظر عن محتواهاء 
لان أى معلومات كما يقولون , لها قيمة حقيقية ٠‏ 


ان ما يجعل مفهوم « التبادل الحر للمعلومات ٠»‏ غير مقبول فى الاساس 
بالنسبة لمعظم بلدان العالم هو التغاضى عن السيادة القومية للدول ٠‏ اذ 
أنها اذا ما قبلت هذا المفهوم . فستكون عاجزة عن التحكم فى انتقال 
المعلومات من الخارج وحماية الثقافة الوطنية والاخلاق والعادات 2 من 
المعلومات الضارة وغير المرغوب فيها ٠‏ 


وأى سياسة تهدف فى هذه الايام انتهاك السيادة الوطنية سواء فى 
.مجال الاقتصاد أو الثقافة أو المعلومات ص يمكن أن تنجح 2 وشذآأ يجمل 
مفهوم 0 الانتقال الحر » غير واقعى وضار * وهذا هو أيضا رأى خبراء 
الاعلام السوفييت ٠‏ 


لكن هل يعنى ذلك أن الاتصاد السوفيتى لا يريد تبادلا أوسع 
للمعلومات مع البلدان الرأسمالية ؟ وسؤال آخر : هل صحيح حقا , أنه 
وفقا للدعاية الغربية بحرم الشعب السوفيتى من وصول معلومات من 
البلدان الغربية اليه ولا تصل اليه الا معلومات محدودة عن الحياة الدولية ؟ 


د لات 


ان كثيرا من الاجانب الذين يزورون الاتحصاد السوفيتى يلاحظون 
اهتمام الشعب السوفيتى الكبير بالسياسة العالمية-وبالحياة والثقافة فر 
البلدان الاجنبية ٠‏ وهذا الاهتمام يرتكز على الاممية , الكامنة فى الشعب. 
السوفيتى , والمجتمع السوفيتى. باسره , والاهتمام بمصائر السلام والتعطش, 
الى الثقافة ٠‏ 


ويلبى هذا الاهتمام بدرجة كبيرة من خلال أجهزة الاعلام الجماهيرية* 
وتوجد ف الاتحاد السوفيتى مجلة شهرية مثل « الاداب الاجنبية » يصل. 
توزيعها الى 0ر١٠٠‏ نسخة وهى مكرسة تماما للثقافة الاجنبية وترجمات 
لخيرة أعمال المؤلفين الاجانب ٠‏ وبالاضافة الى ذلك ,2 توجد مطبوعات 
فريدة مثل « مكتبة الاداب العالمية » التى صدر منها ٠٠١‏ مجلد ١5١‏ منها 
ترجمات لؤّلفين أجانب ٠‏ 


وهؤلاء الغربيون القلقون على «١‏ الاعلام المحدود » الذى يصل الى. 
الشعب ف البلدان الاشتراكية اندهشوا كثيرا لما توصلت اليه النسدوة 
الدولية حول مشاكل الاعلام التى عقدت فى فنلندا , كانت النتيجة الاساسية 
التى توصلت اليها هى : « ان حجم المعلومات الواردة من الغرب الى الشرق 
غير متكافء مع حجم المعلومات الواردة من الشرق الى الغرب ٠‏ فاليلدان. 
الاشتراكية تستورد من البلدان الراسمالية معلومات أكبر بكثير فى أشكال. 
مختلفة بالمقارنة مع ما تستورده البلدان الراسمالية من البلدان الاشتراكية* 


والذكم بعض الارقام التى خرجت بها الندوة : فى البلدان الاشتراكية 
يصل نصيب البرامج التلفزيونية من الغرب الى حوالى /2٠١‏ من كل وقت 
الارسنال ٠‏ بينما تصل هذه النسبة فى برامج الغرب من البلدان الاشتراكية. 
الى ”7 وخلال الفترة من ١1051‏ الى 1977 نشر الاتحاد السوفيتى اكثر 
من ٠٠٠١‏ كتاب لؤلفين أمريكيين » وحوالى ٠٠٠١‏ كتاب للؤلفين فرنسيين : 
ى 2٠٠١‏ كتاب لمؤلفين يريطانيين » وحوالى ٠٠٠١‏ لمؤلفين ايطاليين » بينما 
لم ينشى فى نفس الفترة للكتاب السوفييت سوئ ما يقل عن ٠٠٠‏ كتاب فى 
بريطانيا والولايات المتحدة وحوالى ٠٠١‏ فق فرئسا ى 50١‏ ف ايطاليا ٠‏ 


ولناخذ جانبا آخر من المعلومات ‏ المواد المطبوعة ٠‏ عندما يفاقش المرءغ 
هذا الامر مع المراسلين الغربيين , غالبا ما يسمع المرء أن عددا من الدوريات. 
هن البلدان الراسمالية يوزع فى البلدان الاشتراكية ٠‏ لكن فى هذا المجال أيضا 
جد أن الوضغ الفعلى مختلف تماما ٠‏ 


الاشتراكية تالذن من. الغرب دؤريات أكثن ضننا يشترى الخرب منها ٠‏ وفى الاتحاد 
السوقيتى تباع الدوريات الاجنبية جزئيا ويوسل جزء آخر الى 'المكتبات 
وقاعات المطالعة حيث تجرى قراءتها من عديد من القراء ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك فان حهجلات مثل أمريكا وأنجليا لها توزيع كبير فى الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ 
ويبلغ توؤيع مجلة زاروبيجوم التى تشمل كثية ترجمات لأهم القالات والتعليقات 
فى الصحافة الاجنبية حوالى المليون نسسخة فق الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

ومع ذلك فيجب أن نقول مباشرة أن الصحافة والمجلات الاجنبية لا تهتم 
كثيرا « بالمتوزيع الحر » فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ فمن المعروف أن كثيرا من 
المطيوعات الاجنبية تروج أشياء معادية لتشريعات واخلاقيات المجتمع 
الاشتراكى ٠‏ ونعنى بذلك العنصرية والشوفينية وعبادة العنف ٠‏ وفى عدد 
من البلدان يستمر نشر الآب الفاشى الانتقامى المعادى للشيوعية وللسوقييت* 
فهل يأمل شخص ف الغرب فى أن تسمح الدولة السوفيتية بالتوزيع الحر للثل 
هذه المعلومات فى البلاد ؟ أو هل تغير قوانينها من أجل ذلك ؟ 


أن موقف الاتحاد السوفيتى فى مجال تبادل المعلومات والثقافة مع 
الشعوب الاخرى يتلخص ف أن مثل هذا التبادل يجب أن يخدم المثل العليا 
للسلام والتفاهم المتبادل والاثراء الروحى للشخصية الانسانية ٠‏ ويجب أن 
تستند على احترام السيادة وقوانين الدولة المتعاونة وعدم التدخل فى شكئونها 
الداخلية ٠‏ 


© التبعية : 

ان هيكل العلاقات الاقتصادية على نطاق العالم يريط بين كافة بلدان 
العالم . ضغيرها وكبيرها على السواء ٠‏ وقد أدى تقسيم العمل الدولى الى 
أن أصبحت بلدان ومجموعات من البلدان معتفدة على بعضها لدرجة أو 
آخرى ٠‏ والعوامل الداخلية والخارجية للتطور الاقتصادى لاى بلد متداخلة 
وتؤثر على بعضها ٠‏ 

ولا يستطيع أى بلد اليوم أن يطور اقتصاده بمعزل عن البلدان الاخرى ٠‏ 
ومن هذا الظرف يخرج كثير من الاقتصاديين البرجوازيين بالاستنتاج الخاطىء 
القائل بآن تبعية البلدان النامية للبلدان الامبريالية آأمر محتوم » وأن الاعتماد 
المتبادل هو شكل للعلاقات الاقتصادية بين الدول ناتج عن تقسيم العمل 
الدولى ٠‏ 


بيد أن المسألة الهامة هنا ليمت مسألة الاعتراف بالاعتماد المتبادل فى 
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الاقتصاد العالمى » وانما هى مسالة فهم نوغ الاعتماد المتبادل القائم فى نظام 
اقتصادى ‏ اجتماعى عالمى معين ٠‏ 


فلدرجة ما يعتمد الراكب على الحصان ٠‏ بيد أن الشىء الهام هى أن الراكب 
هى الذى يمسك بالاعنة والحصان هو الذى يعتجيب لشد اللجام 5 


ولقد خلق النظام الامتعمارى للامبريالية نمطا محدد! للاعتماد المتبادل 
بين الامبريالية من ناحية والمستعمرات وأشباه المستعمرات من ناحية أخرى ٠‏ 
ويقوم :هذا الاعكماد على عدم المساواة والخهبوع والقون © :فالتقينيم الدولى 
الراسمالى للعمل يجعل تطوى بلنران العالم الثالث معتمدة: على الامبريالية 
أى تابعة لها ٠‏ والتبعية التى خلقها النظام الاستعمارى للامريالية تتضح 
اليوم فى جميع المجالات الهامة للحياة الاقتصادية للبلدان النامية » ففى مجال 
الانتاج تعتمد البلدان النامية على الامبريالية فيما يتعلق بالموارد المالية 
والتكنولوجيا وتقديم الآلات وقطع الغيار » وتزويدها بالمهندسين , الخ » وف 
عجال. البيماث: تختل .هه البلد ان مركز | كابما: لأنهنا اجهيرة علي بيع معظلم 
منتجاتها فى السوق الراسمالية العالمية ٠‏ وأخيرا نشا وضع معقد للغاية فى 
مجال الاستهلاك ٠‏ برغم أن البلدان النامية أجبرت على أن تتخصص ف الانتاج 
الزراعن: يؤاسطة" النظام 'الزانتتاتى الدولى لتقسيم. العفل + لا يذال, عليينا 
ان تشتورد كنيات: كبيرة .من الواد -الفدائية وغيرها من سلع الاسكيلاك من 
البلدان الراسمالية المتطورة ٠‏ 


ويقال احيانا فى الغرب أن العلاقات غير المتكافئة بين البلدان « القوية » 
و « الضعيفة » تمثل قانونا خالدا لتطور العالم ٠‏ وهذه تأكيدات لا أساس 
لها ٠‏ فالاعتماد المتبادل بين البلدان الاشتراكية , المتفاوتة فى النمو » انما 
يرتكز على أساس مختلف تماما » على أساس العلاقات الاشتراكية القائمة 
على المساواة والمساعدة المتبادلة والتى تستبعد أى امكانية لاستغلال يلد لآخر* 


وهكذا فالتطور القائم على التبعية لا يميز العلاقات الاقتصادية الدولية 


ويقول بعض الاقتصاديين ف البلدان النامية أن هذه البلدان لن تتمكن 
:.٠‏ التخلص من مكانتها غير المتساوية ها لم تقطع كل صلاتها مع السوق 
العالمية وتبنى اقتصادها فحسب على أساس الموارد المحلية ٠‏ ويعارض 
الماركسيون تلك الافكار القومية الضيقة للاعتماد على النفس ويؤيدون اقامة 
صلة سليمة بين العوامل الخارجية والداخلية والاستفادة منها لتطوير 


و 


(لاقتصاد القومى ٠‏ والاستفادة من العوامل الخارجية يتمثل اليوم اساسا 
فى التعاون الاقتصادى مع البلدان النامية والتعاون الاقتصادى مع البلدان 
الاشتراكية ٠‏ وفى مقدور بلدان العالم الثالث اليوم أن تشن نضالا ثايتا , 
وان تجير الامبريالية على تقديم تنازلات خاصة خلال السنوات الاخيرة ٠‏ 


وبفضل وجود النظام الاشتراكى العالمى » استطاعت حركة التحرر 
الوطنى من أن تسجل انتصارات تاريخية : فقد تم تحطيم النظام الاستعمارى 
.السياسى للاميريالية تقريبا ووضعت أشكال الاستعمار القديمة فى ملف 
.التاريخ ٠‏ وشعوب البلدان التى تحررت حديثا قادرة الان على محارية 
.الاستعمار الجديد بفعالية أكبر ٠‏ وهناك تضامن متزايد بين بلدان العالم 
التالث فى نضالها ضد الامبريالية مما يساعد تطورها المستقل ويقضى على 
.تبعيتها ٠‏ لكن طالما بقيت بلدان العالمم الثالث فى داخل الاقتصاد الرأسمالى 
العالمى » فان نجاحها فى مجال التنمية الاقتصادية سيكون ذا طبيعة غير 
.ثابتة وسيستس تطورها تباعا ٠‏ 


والهدف الحقيقى للنضال الثورى لبلدان العالم الثالث ليس فى قطع 
.علاقتها سريعا بالسوق العامية . وانما بكسب مواقع أكثر فاكثر من 
الامبريالية وخلق الظروف الضرورية لالغاء كل نظام الاستغلال الاستعمارى ٠‏ 


© التجمع العسكرى الصناعى فى الولايات المتحدة : 


اصطلاح « التجمع العسكرى الصناعى » نحته الرئيس دوايت 
أيزنهاور ٠‏ وقد استدخدمه لاول مرة فى ١7‏ يناير 1511١‏ فى خطاب الوداع 
الذى ألقاه فى التليفزيون وقال : « أن هذا الاتحاد بين المؤسسة العسكرية 
الهائلة وصناعة الاسلحة الضخمة حديد فى التجرية الامريكية ٠‏ والتأثير 
الشامل الاقتصادى والسياسى وحتى الروحى ‏ ملموس فى كل مدينة ,2 
وكل مجلس ٠‏ وكل مكتب من مكاتب الحكومة الاتحادية ٠‏ ونحن نعترف 
بالحاجة الملحة الى هذا التطور ٠‏ ومع ذلك لا ينبغى أن يفوتنا أن نفهم 
ما يتضمنه من أمور خطيرة » ٠‏ وفى كلمات أخرى » فان ما يتضمنه التجمع 
العسكرى الصناعى ف الولايات المتحدة هى الحكام الفعليين لهذا البلد ب 
الاحتكارات المذتجة للاسلحة وصفوة الينتاجون ٠‏ 


ويتراس التجمع العسكرى الصناعى احتكارات عملاقة مثل حنرال 
الكتريك وجنرال موتورز وانترتناشيونال بيزنس ماشينز الذى ينتج الدبابات 
والصواريخ والمداقع والمعدات الالكترونية 5 وتنتج اكسون وديبون ديثمورن 





د كلات 


الخابائم والوقزد زخازات اتحخرب ٠‏ وثنتج بويئج ودوجلاس وثورث آمريكان 
أفيشان الصواريخ وقاذفات القذابل والقاقلات وغيرها من الاسلحة ٠‏ 


واتجبروت المالى للتجسح العسكرى الصتاعى يتضضح مما يلى. ٠‏ ان 
أرياح جنرال موتورن وحدها فى أواخر الستينات بلغت خمسين ضعف دخل 
ولاية نيفادا وزادت 8٠١‏ ضحفا عن ضسرائب الدخل ف ولاية نيويورك ٠‏ 


لقد وضبع التجمع العسكرى الصناعى بصماته على كل مجالات الحياة 
الامريكية ٠‏ وقد يتطلب التحليل الشامل لنشاطه بحثا مستفيضا ٠‏ 


تخصص ميزانية الدقاع الامريكية 'ا ١٠١‏ بليون دولار للعام المالى 
> بزيادة قدرها "رذة/ عن العام الماضى 2 ”7/5 عن الاعوام الثلاثة 
السابقة وتذهب كل هذه الزيادة الى نظام الاسلحة ٠‏ الذى تحقق من خلاله 
الاحتكارات الكبرى أقصى الارباح ٠‏ 


وتحوى المين اذية مزيدا من التحهذير عن استمرانر زيادة التسلح الى 
1١‏ بليون دولار فق العام المالى 5 , ١25‏ بليون دولار عام 548 , 
6 بليون دولار . 178 بليون للعامين التاليين على التوالى ٠‏ 


وتكتب بيزنس ويك أنه فى ظل حكومة كارتر الجديدة « فان مشترى, 
أسلحة البنتاجون سيقومون باكير نشاط فى عملياتهم خلال عثى سنوات ٠‏ 
وجيوبهم تمتلىء باموال أكثر مما جمعوا منذ 1417١‏ + عندما وصلت حرب. 
فيتنام الى قمتها ٠٠‏ ان البنتاجون وقد حال دون تحول جذرى فى سياسة 
كارتر سوف ينفق ثروته الجديدة على حوالى عشرة أنظمة متقدمة للسلاح 
التى خضهت للابحاث والتطوير طوال النصف الاول من السيعينات وهى 
الآن جاهزة للانتاج ٠‏ 


وتسمى جريدة رجال الاعمال ذلك بأنه « أخبار طيبة للغاية لصناعة 
الدفا'ع بالبلاد ٠٠‏ أن سخاء البنتاجون المتوقع يبدى جذابا لشركات الدفاع» 
« لان سياسة وزارة الدفاع الجديدة توقر أرباحا أكبر » ومخاطر أقل وعمليات 
انتاج أطول ٠‏ وهكذا! فالدبابة الجديدة قد تبقى فى الانتاج حتى نهاية القرن 
وتحقق أرباحا خيالية ٠‏ 


ويفاخر الذين يحققون أرباحا من الحرب بقعالية الحملة المعادية 
للسوفييت التى تقودها المخابرات المركزية ٠‏ ويقول د ٠‏ برينارد هولن رئيس 
احتكار ريثيون أن الرئيس كارتر سيحتاج الى التخلص من التزامه بخفض 
.ميزائية الدفاع ٠‏ 


لد هلاه 


والمخايورات المركزية نفسها يديرها مسثكئون كنفس -الاحتكارات المالية 
الذين. يملكون شركات السلاج * 


والقائد السابق للاسطول م ٠‏ بهن الذى يرأس جنرال ديناميكس «التى 
لما تقوله بيزنس ويك ٠‏ على ثقة من أن الرئيس كاوتر سيجد طريقة للتخلص 
من وعدا بشفضن الميزائية العسكزية من ١‏ الى 6 يليون دولا - 


ويؤكد مساعد الرئيس لول ستريت جؤرنال « أنه ريما كانت هناك 
بعض الزيادات والتخفيضات » ف الميزانية العسكرية التى قدمها الرئيس 
السابق فورد ٠‏ وتحدث. مساعد كارتر عن زيادة الانففاق على حلفه: الاطلنطى, 
وقد بذل نائب الرئيس مونديل فى وحلثه الاولى جهدا كبيرا لحث بلدان 
الاطلنطى على زيادة استعداداتهم العدوانية مما يعتبر انتهاكا مباشرا 
لأتفاقيات هلستكلى ومما يشكل تهديد! للسلام العالمى ٠‏ 


ووفقا للاحصاءات الرسمية تخصل الاحتكارات الكبرى على الطلبيات 
الاساسية لصنع الاسلحة وعلى أرباح باهظة نتيجة لذلك ٠‏ وهذه الاحتكارات 
على علاقات وثيقة بالبنثاجون ٠‏ ويوجد على راسها شخصيات لها علاقات 
سابقة رثيقة بالينتاجون راليكم بعش هذه الاسباء خلى. متبيل الكال : 


احتكار لوكهيد ‏ جون ادوارد كافانى ‏ نائب الرئيس والممستشار 
العام » وقد كان مستشار لرئيس أركان حرب الجيش خلال الخمسينات ٠‏ 


ويلزمور هوكنز ‏ مدير بلوكهيد » كان مساعد سكرتير الجيش للابحاث 
والتنمية خلال الستينات ٠‏ 


احتكار بوينج - ج ٠‏ كلينتون ماكسويل ٠‏ نائب رئيس الشركة » والمدير 
العام لتنمية طائراتها العسكرية ‏ كان من كبان ضباط السلاح الجوى حتى 
احالته على المعاش فى ٠ ١97/7“‏ وخلال السنوات العشر الاخيرة فى القوات 
الجوية احتل مناصب هامة تتصل بتوفير الطائرات ٠‏ وهو الان فى مركز 
يسمح له بالحصول على عقود جديدة لبوينج ٠‏ 

يونيتر تكنولوجيزن - ناتب الرئيس جيمس فيرجسون ٠‏ كان جنرالا 
فى السلاح الجؤنى حتى أحيل للمغاش عام ٠ ١17١‏ كان يعمل لمدة عشي 


ماكدونيل دوجلاس - نجون قورى ه مساعه سابق ندير مكتب صناعة 


عناكلااءت 


الطائرات والسفن .بوزارة الدفاع » وهى نائب رئيس الشركة ٠‏ جوردون 
خرافام د ظايط عر ايو و لضع الغرى ,بيبل لاز ابسن ئيس الشركة 
المسئثول عن الشرق الاقصى ٠‏ 


المستشار العام للسلاح الجوى ٠‏ 


سبرى راند 5 جيرالد جراهام برويست *نائب رئيس الشركة ورئيس 
قسم الحسابات ٠‏ خدم لمدة ١١‏ سنة بالسلاح الجوى ٠‏ 


مناصب حكومية اخرى » وغيرهم كثيرون ٠‏ 


وكشفت دراسات وزارة الدفاع ومجلس الشيوخ عن أن لم7 من كبار 
الضباط ا محالين على المعاش كانوا يعملون فى ٠٠١‏ من كبار الشركات 
العسكرية المتعاقدة عام 1905 , 17١؟‏ عام 01539 ٠‏ 


ان آلاف الخيوط تربط التجمع العسكرى الصناعى داخليا » كما 
تربطه بالمراكز المالية الحاسمة فى وول ستريت ٠‏ 


وتوضح المعلومات السابقة أن التجمع العسكرى الصناعى ف الولايات 
المتحدة مسثول عن تصعيد سباق التسلح وتقويض الانفراج ونع السلاح * 


© التخطيط الاقتصادى : 


عندما نقول « التخطيط الاقتصادى » فانما نعنى بذلك وضع برامج 
لتنمية الاقتصاد الاشتراكى وتنظيم نشاط المؤسسات الاقتصادية على أساس 
خطة حكومية موحدة ٠‏ والتخطيط الاقتصادى أمر ممكن فحسب فى ظل 
الاسلوب الاشتراكى للانتاج. عندما تكون وسائل الانتاج الاساسية ملكا 
للمجتمع ٠‏ وياخذ التخطبط الاقتصادئ ف الاعتبار.سد حاجات. المجتسع 
المادية على أساس أحدث منجزات العلوم والهندسة والخبرات الراقية فى 
الانتاج والتنسيق بين شتى فروع الاقتصاد على اساس الاستفادة من جميع 
الموارد والطاقات البشرية للمجتمع يأكبر قدر من الكفاءة ويدار الاقتصاد 
المخطط على أساس مراعاة القوانين الاقتصادية الموضوعة وف مقدمتها 
مراعاة قانون التنمية المنسقة والمنظمة للاقتصاد القومى ٠‏ 


الات 


ويعتبر التخطيط الاقتصادى من أهم وظائف تنظيم النشاط الاقتصادى 
للدولة الاشتراكية وتكون مهماته ملزمة بالنسبة للجهان الاقتصادى بأكمله: 
وف أثناء وضع الخطط الاقتصادية يتم تحديد فروع وأقسام الانتاج التى 
' تعطى فيما بعد الاولوية فى النمى بحيث يتوقف عليها تنفيذ الخطة بكاملها ٠‏ 
ولضمان مواصلة نمو الاقتصاد القومى يصبح للموارد المادية والمالية والبشرية 
المناحة أهمية بالغة ٠‏ ويقوم التخطيط الاقتصادى على أساس التنسيق بين 
الخطط الاقتصادية العاجلة والطويلة الامد ٠‏ 


وتتضمن الخطط الاقتصادية مجموعة معينة من المعطيات منها العينية, 
كانواع المنتجات وأنواع العمل وغيرها , ومنها النقدية ٠‏ كالقيم النقدية 
وكمية الانتاج الخ ٠‏ ومن آهم اساليب التخطيط لتحديد التناسب السليم بين 
مختلف فروع الاقتصاد . هو وضع نظام للمقاييس آلادية التى تقاس عادة 
بالقيمة النقدية . ومقاييس القوى البشرية وغيرها ٠‏ 


,/ 


وعادة ما تبدا عملية التخطيط الاقتصادى ف الاتحاد «سسوفيتى , على 
سبيل المثال » من وضع برامج الانتاج على مستوى المصانع والمزارع 
الجماعية والحكومية مع اشراك العاملين فى وضعها والكشف عن الامكانيات 
الكامنة لنمى الانتاج وتحسين أساليبه ٠‏ ثم تقوم اللجان التنفيذية لمجللس 
المحافظات بالتحقيق فى صحة هذه البرامج وادخال التعديلات اللازمة عليهاء 
ثم ترسل الى الهيئات المستولة على مستوى الجمهؤريات الاتحادية التى 
تجمع بين هذه الخطط وتوحدها فى الخطة الاقتصادية العامة لتنمية الاقتصاد 
فى الجمهورية المعنية ٠‏ وعلى أساس مثل هذه الخطط تقوم لجنة التخطيط 
الحكومية للاتحاد السوفيتى بوضع الخطة الموحدة لتنمية الاقتصاد القومى 
ف الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


ومن العوامل التى تضمن تنفيذ الخطط الاقتصادية بنجاح المباراة 
الاشتراكية الواسعة للجماهير ومتابعة تنفيذ البرامج والكشف عن الامكانيات 
والموارد الكامنة واستخدامها ٠‏ ويعتبر التخطيط الاقتصادى من أهم مزايا 
النظام الاشتراكى أن أنه يضمن تطور الاقتصاد دون أزمات ٠‏ كما يضمن. 
مواصلة نمو الانتاج بمعدلات عالية تفوق معدلات نمو الاقتصاد الراسمالى 
ويوفر الجهود البشرية والموارد المادية ويضمن كذلك نموا مستمرا لرخاء 
الشعب العامل ٠‏ ْ 


ويثير التقدم الاقتصادى المخطط فى الدول الاشتراكية مزيدا من الاهتمام, 
فى الدول النامية التى أخذت تعطى اهتماما متزايدا » عند وضع خططها 
ومشاريعها الاقتصادية , لخبرات الدول الاشتراكية فى مجال التخطيط ٠‏ 


ني نه 


© التضخم امالى : 





التضخم المالى هى وجود أوراق نقدية فائضة ف التداول مما يؤدى الى 
انخفاض قيمتها واعادة توزيع الناتج العام والدخل القومى بين فروع 
الاقتصاد الوطنى بين الطبقات والفئات الاجتماعية لمصالح الطبقات ال مالكة٠‏ 
وبدا استخدام هذا الاصطلاح الاقتصادى فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشى ليدل على وجود أوراق نقدية فائضة ف التداول غير أنه لم يمستخدم 
بصورة واسبعة الا فى القرن العشرين ٠‏ وف المجتمعات السابقة للرأسمالية 
كان التضخم يظهر فى شكله النقدى ‏ سبك العملة من جانب الدولة وترويج 
بعض الاشخاص بشكل غير قانونى لعملات زائفة منخفضة القيمة من حيث 
الوزن ونوعية المعدن أى طرح عملات نحاسية بدلا من الفضية فى التداول مبع 
الابقاء على قيمتها الاسمية السابقة ٠‏ 


ومع ظهور الاوراق المالية حل التضخم النقدى الورقى محل تضخم 
النقد بالعملة ٠‏ ونتيجة للتضخم تفقد الاوراق النقدية قيمتها فى الاسواق 
المالية . بالنسبة للذهب وكذلك بالنسبة للعملة الاجنبية التى تحتفظ بقيمتها 
السابقة أى تنخفض قيمتها بدرجة أقل ٠ويكتسب‏ التضخم فى ظروف الازمة 
العامة للرأسمالية طابعا عاما ومزمنا ٠‏ وأحد التناقضات الحادة لرأسمالية 
الدولة الاحتكارية المعاصرة هى ما يسمى بالتضخم الزاحف الذى يتجلى فى 
ارتفاع الاسعار فى البلدان الراسمالية » وارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض 
القدرة الشرائية للنقد ٠‏ وخلال الفترة من ١554‏ إلى ١1548‏ انخفضت القدرة 
الشرائية لكل من الين اليابانى والفرنك الفرنسى حوالى مركتين ونصف 2 
وللجنيه الاسترلينى مرتين ولليرة الايطالمية حوالى مرتين ٠‏ وكانت عمليات 
التضخم سبيبا فى تدهور أسعار النقد فى عديد من البلدان الرأسمالية ( تخفيضي 
قيمة الجنية الاسترلينى عام 1971 ٠‏ والفرنك الفرنسى عام ١459‏ الدولار 
الامريكى عام ٠ ) 191/١‏ وهذه العمليات على وجه التحديد هي الاسباس 
الذى تقوم عليه أزمة النقد فى بعض البلدان الرأسمالية ٠‏ وللقضاء على 
هذه الازمات تضطر الدبول الرأمبمالية اللي تخفيض قيمة عملتها وتمتنع عن 
تسديد ديونها الخارجية وتلجآ الى عقد قروض أجنبية الخ ٠‏ وعلى ذلك فان 
الازمة النقدية فى أحد البلدان يمكن أن تثير ٠‏ بل انها تثير بالفعل ازمات 
نقدية في بلدان اخبرى ٠‏ .والشال الاخير علي ذلك الهزات التى شملت جميع 
اليلدان الرأسمالية تقريببا نتيجة للإزمة النقدبية.التى اجتاجت الولايات 
المتحدة ٠‏ 


كالسوءات 


وأتناء التضكم كرتف الاسنحان-بسرعة اكبن من زيادة: 'الاجون :مننا 
ينرتب عليه انخفاض ف الاجور الحقيقية وزيادة الاستغلال » ويستخدم 
التضخم كوسيلة لاستغلال العمل لا من جانب أصحاب الاعمال منفردين بل 
من جانب كل الطبقة الرأسمالية عامة بمساعدة الجهان النقدى الحكومى , 
ويكون بمثابة طريقة مقنعة للاستغلال ٠‏ وبالاضافة الى العمال والموظفين 
يعانى المنتجون الصغار كذلك من التضخم , كما تلحق الخسائر بالفلاحين 
عند شرائهم للمنتجات الصناعية ٠‏ والتضخم يلحق الضرر كذلك بجماهير 
الشعب نديجة تدهور قيمة مدخراتهم المالية ٠‏ وهى يزيد من حدة التناقضات 
الاجتماعية والطبقية ويؤدى مع تطوره الى تعقيدات كبيرة فى وجه عمليات 
اكنقاف الواسمان + وضعة لذاك بصرود بق الشرووى لمراء اعلا تهدى 
لتحقيق الاستقرار ولو مؤقتا فى النظام النقدى ٠‏ 


وى ظل النظام الاشتراكى يجرى التحكم فى كمية الاموال المطروحة فى 
التداول بصورة منتظمة وفقا لمتطلبات دورة بضائع التجزئة مما يستبعد 
حدوث فائض فى كمية الاوراق المالية المتداولة ٠‏ ولا يعرف الاقتصاد 
الاشتراكى مكانا للازمات النقدية ٠‏ فالتطور المستمر والمنتظم للاقتصاد 
يؤدى الى استقرار أنظمة الاعتمادات المالية وتطورها المستمر فى اليلدان 
الاشتراكية ٠‏ ويجرى حل المشاكل النقدية الماللية فى السوق الاشتراكى 
العا مى عن طريق توصل جميع البلدان الى حلول مقبولة منهم » جميعا , 
ان عدم وجود عجز مزمن فى ميزان المدفوعات ووجود احتياطيات كافية 
من النقد يؤمنان تنفيذ البلدان الاشتراكية لجميع التزاماتها المالية الخارجية 
فى الوقت المناسب ٠‏ 


يتميز التضخم فى الفترة التى أعقبت الحرب العا مية الثانية باتساع 
نطاقه واستمراره » وارتفاع معدله ٠‏ ومن بين المراكز الامبريالية الثلاثة 
فى العالم كانت اليابان أكثرها عرضة للتضخم » تليها أوروبا الغربية » ثم 
تأتى الولايات المتحدة فى المركز الثالث حيث نجحت فى « تصدير » التضخم 
جزَئيا الى البلدان الراسمالية الاخرى ٠‏ 


وانتشر التضخم الى البلدان النامية كذلك , لانها لا تزال مرتبطة 
بالنظام الاقتصادى الراسمالى ٠‏ وبالمقارنة بالماضى 2 يستمر التضخم فى 
البلدان الراسمالية الان .خلال الازمات الاقتصادية , بل انه يتزايد خلال 
خلال فترات الانكماش كما حدث عام ١914‏ ب 191/0 ٠‏ 


الاحتكارات على الفور من قيمة العملة , وبذلك تزيد من كمية .العملة فى 


82 تنم 


التداول ٠‏ وتحتل الاحتكارات الدولية مكانا خاصا فى عمليات التضخم ف. 
البلدان الرأسمالية ٠‏ وقد اتضح ذلك بجلاء خلال أزمة الطاقة ٠‏ ؤلعدم 
رغبتها فى خسارة حتى جزء من أرباحها الضخمة لصالح البلدان المنتجة 
للنفط التى اتخذت خطوات للحد من نهب الاحتكارات الاجنبية لمواردها 
الطبيعية . رفعت احتكارات النفط الدولية ٠‏ وفى مقدمتها الاحتكارات 
الامريكية الخمس الكبرى ٠‏ أسعار النفط للبلدان المستهلكة , مما زاد من 
عملية التضخم ف البلدان الاخيرة ٠‏ 


وفى المانيا الفيدرالية هر١/ز ٠‏ 


ويمكن تبين الصلات الوثيقة بين أحوال الدول المالية وبين عمليات 
التضخم فى مصروفات اميزانية ٠‏ فجزء هام من مصروقات الدول المتزايدة 
يمول عن طرويق القروض التى تزيد من اتساع الائتمانات المصرفية وكمية 
النقود فى التداول ٠‏ وخلال الثلاثين عاما الماضية لم يظهر عجن ف الميزانية 
الاتحادية للولايات المتحدة 4 مرات فقط ٠‏ وفى جميع الحالات الاخرى 
زادت المصروفات على الدخل ٠‏ 


ويؤدخ لعجل :3 لليزانية: الى«خص النيون الفومية" > 'فقد. زان الدين 
القومى فى فرنسا من دراه مليون فرنك عام 1406 الى 4ر١٠‏ مليون 
فرنك عام 197١‏ + وق بريطانيا العظمى من كر؟ مليون جنيه عام ١154‏ 
الى ةر"؟ مليون جنيه عام 197 ٠‏ ويرجع السبب الرثيسى لعجز الميزائية 
والديون القومية الى النفقات العسكرية الضخمة , وبلغ العجز فى بلدان 
حلف الاطلنطى. 4ره/017 مليون دولار فى الفترة ١91٠١‏ 19185 + أى بزيادة 
قدرها ''ر”7١٠‏ مليون دولار بالمقارنة مع السنوات الخمس السابقة ( 195٠0‏ 
ب 1959 ) ٠‏ وفى عام 19174 وحدها أنفقت البلدان الاعضاء فى حلف 
شمال الاطلنطى ١١5‏ مليون دولار للاغراض العسكرية ٠‏ وف الولايات 
المتحدة يستخدم من /5١٠ 4١٠‏ من استثمارات الحكومة لتمويل الانتاج 
العسكرى ٠‏ وف السنة المالية 1510 1911 أنفق 44 مليون دولار على 
الاغراض العسكرية ٠‏ وفى نفس الوقت وصل العجز فى الميزانية القومية 
الى ذر١ه‏ مليون دولار والاسعار "ر١(/‏ تقريبا ٠‏ وق ذلك نرى الصلة 
بين. النفقات العسكرية » وعجز الميزانية » والديون » والتضخم ٠‏ 


بعد الحرب العالمية الثانية حاولت حكومات البلهان الراسمالية حل 
المتناقضات التى عانت منها عملية اعادة الانتاج بواسطة روافع اثتمانية 
نقدية ومالية + بين أشياء أخرى ٠:‏ « وق الستينات 2 انتشر رأى فى الغخرب 


-435ت 


يقول بأان التضخم يمكنه أن يساعد الاقتصاد على الخروج من الازمة - 
واستخدمت الحكومات التضخم عن قصب لمقاومة أزمات فائض الانتاج ٠‏ 
ومع ذلك برهنت تلك السياسة على افلاسها ٠‏ ونا كان التضخم هو نتيجة 
الرأسمالى أو ينقلها الى مجال آخر , أقل خطرا على الراسمالية ٠‏ 


والتضخم فى البلدان الراسمالية وسيلة لاعادة توزيع الدخل لصالح 
رأس المال الاحتكارى ٠‏ وضحاياه هم العمال والموظفين وأقسام أخرى من 
السكان ٠‏ ولا يؤش انخفاض قيمة العملة فحسب على دخول الجماهير 
العاملة وانما يؤشر كذلك على مدخراتهم وعلى التامين الاجتماعى. 
والمعاشات ٠‏ ويقع عبء التضخم كذلك على عاتق صغار المنتجين -. 
الفلاحين والحرفيين ‏ حيث تتزايد أسعار الاغذية ببطء أكبر عن السلع 
التى تنتجها الصناعة الكبيرة ٠‏ 

ورغم أن التضخم أصبح مزمنا خلال السنوات القليلة الماضية فان. 
ذلك لا يعنى أنه لا يمكن تجنبه وأن المشاكل المترتبة عليه لا يمكن حلها على 
الاطلاق ٠‏ لقد بنيت خبرة الهند وسرى لانكا وبورمًا وغيرها من البلدان 
أنه فى الامكان تنفيذ اجراءات مضادة للتضخم تؤدى الى الحد. منه ٠‏ ولكن 
فى. الوقت الذى تؤدى فيه هذه الاجراءات الى الحد من التضخم وتجنب 
آثاره المدمرة الى حد ما ء لا يمكنها أن تقضى على الاسباب الجذرية للتضخم 
والمرتبطة باتجاه وطبيعة التطور الاقتصادى والاجتماعى فى كل بلد ٠‏ 


ويؤدى التضخم الى نشأة وتفاقم التناقضات والنزاعات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية ٠‏ وقد اوضح ذلك بجلاء خلال السنوات القليلة 
الماضية حركة الاضرابات ونضال الجماهير العاملة من أجل رقع الاجور 
وتعسين ,مستويات ,معيشتها '* 


ويدعى الايديولوجيون البرجوازيون أن نضال الجماهير من أجل 
أجور أعلى هو المسئول الاساسى عن التضخم وما يترتب عليه من آثار ٠‏ 
انهم يتخذون من زيادات الاجور نقطة بداية للتضخم ٠‏ وتحت ستار « الكفاح 
ضد التضخم » » يحاولون تبرير آية خطوات ترمى الى تكثيف الاستغلال» 
وتجميد الاسعار أى تخفيض أجور ودخول الجماهير العاملة ٠‏ 


وتهتم الدوائر المتقدمة فى البلذان الشامية بمشاكل تداول النقد 
وضرورة استقراره للمواجهة التضكم وآثاره على الاقتصاد وتدرك. هذه 
الاوساط بالطبع , أنه فى ظل ظروف الطوارىء ( حروب الاستقلال مثلا:» 


5م هس 


تصبح زيادة كمية النقود المتداولة أمرا لا مفر منه ٠+‏ كما يمكن استخدام 
التضخم كذلك . كسلاح للنضال ضد الطبقات المستغلة وضد رأس المال 
الاجنبى فى بعض البلدان النامية التى سلكت طريق التحولات الاقتصادية 
والاجتماعية التقدمية ٠‏ بيد أنه فى مثل هذه الحالات من الضرورى ضمان 
أكبير حماية للجماهير الكادحة ضد الاثار الوخيمة للتضخم ٠‏ 


والاوساط التقدمية وهى تكافح التضخم وتعمل من أجل اسستقرار 
التدون النقدى , فانما تكافح ضد سياسة الاستعمار الجديد ونهب 
الاحتكارات الاجنبية للبلدان النامية ٠‏ وهى تسعى لتدعيم مبادىء التخطيط 
فى التنمية الاقتصادية وتقف ضد ارتفاع الاسعار ومن أجل سياسة اقتصادية 
فعالة » وتعتمد فعالية خيرة السياسة واستقرار الاوضاع المالمية على 
طبيعة واتجاه التطور الاقتصادى والاجتماعى وعلى سرعة وعمق التحولات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجذرية ٠‏ 


ويؤيد الساسة الواقعيون فى اليلدان الرأسمالية والنامية اقامسة 
علاقات اقتصادية سوية بين مختلف البلدان ٠‏ وهم يعتقدون أن توسيع 
وتعميق الصلات الاقتصادية والتجارية القائمة على المساواة والمنفعة 
المتبادلة بين كافة يلدان العائم بغض النظر عن نظمها الاجتماعية 
و! ٠صادية‏ انما يتفق مع المصالح القومية لمختلف البلدان ويساعد على 
تر رها الاقتصادى ٠‏ 


© التعاونية : 


التعاودية هي مؤديسية تابعة لجموخة "من التتجن:: الجنعية: التفازثنة 
الانتاجية » كى لمجموعة من المستهاكين « الجمعية التعاونية الاستهلاكية », 
والى جانب هذين الشكلين الرئيسيين للتعاونيات توجد الجمعية التعاونية 
للتسليف ألا وهى جمعية المنتجين الصغار الذين يحتاجون الى القروض,2 
وتتكون موارد المؤسسة التعاونية من اشتراكات أفرادها ٠‏ 


وتختلف المؤسسات التعاونية بطبيعتها فى ظل الرأسمالية » عنها فى 
ظل الاشتراكية ٠‏ وتلتحم المؤسسة التعاونية فى المجتمع البرجوازى مسع 
النظام الاقتصادى الراسمالى وتكون شكلا من الاشكال الراسمالية لتديير 
الشئون الاقتصادية ٠‏ أما فى المجتمع الاشتراكى حيث الحكم فى يد الشعب 
العامل فتكون وسائل الانتاج. الاساسية فى يد الدولة الاشتراكية: ٠‏ وهكذ! 
قعتبر' المؤسسة التعاونية شكلا اشتراكيا للاقتصاد ٠‏ وتكون المعدات 


6958م د 


والمبانى العامة والادوات المختلفة وال منتجات ملكا للمؤسسات التعاونية: 
ويعتبر الاجتماع العام لاعضاء المؤسسة التعاونية جهازا أعلى لادارتها ٠‏ 
:وتوجد المؤسسات التعاونية فى الظروف الاشتراكية فى المدن وفى القرى على 
حد سواء ٠‏ وتكتسب ف المدن يصورة رئيسية شكل جماعات أرياب الحرف 
.اليدوية 2 وهى اتحادات اختيارية تنظم بهدف تدبير الشتون الاقتصادية 
العامة بواسطة عمل أعضائها واستخدام وسائل الانتاج العامة ٠‏ ومن 
بن مهام حماعات اصيماب الحرفه اليكوية ازياةة: اتقاع يضناتم الانرتيللك 
الشعبى وتحسين الخدمات المعيشية للسكان ورفع المستوى المادى والثقاق 
الاعضاء الجماعة ٠‏ 


وفى القرى ذجد أن الشكل الرئيسى للمؤسسات التعاونية هى الجمعيات 
الزراعية أى المزارع التعاونية ٠‏ 


والمزرعة التعاونية هى وحدة من الوحدات الاقتصادية العامة ذات 
الطابع الاشتراكى باعتبارها اتحادا اختياريا للفلاحين يقوم بتدبير شئون 
الوحدة الانتاجية الزراعية الكبيرة على أساس الملكية التعاونية العامة 
لوسائل الانتاج على أساس العمل المشترك الذى ينفى استغلال الانسان 
للانسان ٠‏ وقد ظهرت المزارع التعاونية نتيجة للتوحيد الاختيارى لوحدات 
الاتتصاى الزراعى التابعة لصغار المنتجين فى المزارع الجماعية الكبيرة ٠‏ 
ويتميز الانتاج الزراعى فى الاتحاد السوقيتى ٠‏ على سبيل المثال بوحداته 
الكبيرة المميكنة . كما أنه يدار على أساس التخطيط فى الاراضى التابعة 
للدولة والتى أعطتها للمزارع الجماعية لاستغلالها بلا مقابل والى الابد* 


وفى المراحل المختلفة.من بناء الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى وغيره من 
الدول الاشتراكية تكوتت التعاونيات الزراعية فى أشكال تتناسب والظروف 
التاريخية والمميزات الخاصة لكل من هذه الدول ٠‏ وتتثميز التعاونيات 
الانتاجية فى بلدان شرق أوروبا توجود ملكية خاصة صغيرة للارض ٠‏ 
وهناك ثلاثة آنواع أساسية للتعاونيات الانتاجية وهى : أولا جمعية الحراثة 
المشتركة للاراضى حيث تم تعميم الاعمال الززاعية فقط على قطع الارض 
التابعة لكل عضى من أعضاء الجمعية , ثانيا : التعاونية الانتاجية التى 
يتم فيها تعميم الاعمال ووسسائل الانتاج الاساسنة . وتوحيكد الارض 
الشكلى ,2 حي تظل الارض ملكية خاصة ٠‏ وثالثا : التعاونية الزراعية 
الجماعية حيث عممت الاعمال والاراضى ووسائل الانتاج الاساسية بصورة 
كاملة ٠‏ 


وتوحد الجفعية التعاونية الاستبلاكية أ#ساسا سكان القرى وهى 


86 مه 


اتحاد 'اختيارى للمستهلكين لاعمال الشراء والبيع المشتركة للبضائع + 
وى ظروف الرأسمالية تخضع الجمعية التعاونية الاستهلاكية لراس الماله 


أما فى المجتمع الاشتراكى فيتغير دورها وأهميتها بصورة مبدثية ‏ 
فهى عبارة عن مؤسسة اشتراكية تختلف عن المؤسسات التجارية الحكومية 
فى أنها ليست ملكية شعبية عامة بل ملكية لمجموعة المشتركين فيها ٠‏ 


وتعتير الجمعية التعاونية الاستهلاكية آحد الاشكال الاساسسية 
للتجارة الاشتراكية المنتشرة أساسا فى قرى الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


© التعايش السلمى : 


المبدا الاساسى الذى ترتكنز عليه السياسة الخارجية للاتحاد 
السوفيتى والدول الاشتراكية الاخرى التى تهدف الى تجنب حرب عالمية 
جديدة ٠‏ وكان لينين هى أول من قدم فكرة التعايش بين الدول ذات الانظمة 
الاجتماعية المختلفة مرتكزا على قانون النمى الاقتصادى والإسياسى غير 
المتكافء للرأسمالية ٠‏ فعلى أساس هذا القانون لا يتحقق الانتقال الى 
الاشتراكية فى نفس الوقت فى كل البلدان ٠,‏ ويمتد هذا الانتقال الى 
الاشتراكية ابتداء من بلد واحد أي فى بعض البلدان وانتهاء بانتصار 
الاشتراكية والشيوعية فى جميع أنحاء العالم ٠‏ وهنا تكمن الحاجة 
الموضوعية للتعايش لفترة طويلة بين الدول الاشتراكية والراسمالية ٠‏ 
ويتضمن التعايش السلمى رفض الحرب كوسيلة لتسوية المنازعات: الدولية, 
وحل تلك المنازعات عن طريق المفاوضات ٠‏ والتفاهم المتبادل والثقة بين 
الامم وعدم التدخل فى الشئون الداخلية والاحترام الدقيق لسيادة كل 
البلدان وتطور التعاون الاقتصادى والثقاف على أساس المساواة الكاملة 
والمنفعة المتقبادلة ٠‏ وتجسدت فكرة لينين عن التعايش السلمى وتم تطويرها 
بشكل خلاق فى نشاط حكومات الاتحاد السوفيتى وغيره من البلدان 
الاشتراكية ٠‏ ولا يعنى التعايش السلمى بين الدول الاشتراكية والراسمالية, 
كما مدعى المراجعون ٠‏ تخفيف حمدة الصراع الطبقى أى التهادن مع 
الايديولوجية البرجوازية ٠‏ ان التعايش السلمى شكل خاص للصراع 
الطبقى يشن بوسائل سلمية ٠‏ وعلى ذلك , قال ميدان الرئيسى للصراع بين. 
الاشتراكية والراسمالية هو ميدان المنافسة الاقتصادية » حيث ستنتصىس 
الاشتراكية بفضل ميزاتها التى تتمتع بها ٠‏ فعن طريق تقديم المثال لنظام 
اجتماعى أرقى »2 والتقسدم السريع للقوى المنتجصة ٠‏ وخلق كل الظروف 


ا ت 46ت 

لمسعادة الانسان ورخائه 2 وليس عن طريق الحرب ضد البلدان الاخرى 2 
يمكن مساعدة الافكار الشيوعية فى الاستحواذ على عقول وقلوب الشعب* 
ولقد أدت التغيرات الهائلة التى شهدها العالم الى ظهور هذا الشكل من 
أشكال الصراع ٠‏ والحرب التى كان الناس يرون فيها فيما مضى وسيلة 
غير مرغوب فيها لتسوية النزاعات + محفوفة فى آيامنا بأخطار أن تتحول 
الى نزاع عالى .2 قد يعنى كارثة لا حدود لها للبشرية بأسرها » ويرى ذلك 
.حتى أعداء الاشتراكية فى أيامنا ٠‏ لقد حدثت تغييرات ضخمة فى علاقات 
القوى على النطاق الدولى ( تزايد جبروت الاشتراكية والطبقة العاملة 
.والحركات آلديمقراطية فى البلدان الراسمالية » والنضال التحررى الوطنى) 
٠٠‏ ولا يمكن للامبريالية الا أن تعمل حسابا لتلك التغييرات وكل ذلك يخلق 
امكانية وضرورة تسوية النزاعات الدولية بالاساليب السبليمة ٠‏ ان 
التعايش السلمى لا يعنى التخلى عن حركة التحرر الوطنى ٠‏ وانما على 
العكس ٠‏ يخلق أنسب الظروف كهذه الحركة ٠‏ ولما كان النضال من أجل 
السلام موجه ضد الامبرئالية وهى مصدر الخطر العسكرى ‏ فان ذلك 
يساعد الجماهير على فهم أفضل لمصالحها الحيوية ٠‏ 


© التقسيم الاشتراكى الدولى للعمل : 


يتطور بين البلدان الاشتراكية طراز جديد من التقسيم الدولى للعمل* 
ويقوم هذا التقسيم الجديد للعمل على مبادىء الاممية والتعاون وتبادل 
المساعدة . وعلى الحساب الدقيق للتناسب بين التطور الاقتصادى لكل 
بلد على حدة وبلدان الاسرة الاشتراكية فى مجموعها ٠‏ وعلى التغلب 
التدريجى على الفوارق التاريخية فى مستويات التطور الاقتصادى للبلدان 
الاشتراكية ٠‏ 





ويرتكز التقسيم الاشتراكى للعمل على المراعاة التامة للظروف 
الطبيعية والمناخية والتاريخية لكل بلد على حدة ٠‏ ودرجة تطور القوى 
المنتجة فى الدولة الاشتراكية هى العامل الرئيسى لتحديد مكانها فى التقسيم 
الدولى للعمل ٠‏ 


ولا يمكن أن تظهر فى أسرة البلدان الاشتراكية بلدان يقوم انتاجها 
على « المحصول الواحد » ويكون تركيب الانتاج فيها أحادى الجانب 
ومشوها ٠‏ وزيادة المنفعة الاقتصادية للبلدان الاشتراكية شرط لازم لتقسيم 
العمل ٠‏ ولا يتناقض التقسيم الدولى للعمل مع المصالح الوطنية للبلدان 
المنفردة بل انه ينطلق هن تلك المصالح ويخدمها ٠‏ 


ب 31 مه 


وعلى أساس التقسيم الدولى .للعمل يبنى التقسيم الاشتراكى “الذولئل 
للعمل مقابل التلقائية والفوضى والمنافسة الملازمة للعلاقات بين البلذان. 
الرأسمالية في العالم ٠‏ ل 


وسيزداد .التقسيم. الاشتراكي الدوكن: للعمل. والإدكامل. لاد قتصبارى. 
كلبلدان الاشتراكية عمقا مع تقدم تطوى القوى |المنتجة. ٠‏ ويعتبسن التوسيع 
فى تقسيم العمل الاشتراكى وتعميقه من أهم الشروط لنمو. آسرة البلدان. 
الاشتراكية ٠‏ 


ويقوم التقسيم الاشتراكى الدولى للعمل على أساس التخطيط. ٠‏ 
ويجرى التخطيط فى البلدان الاشتراكية على أساس التعاون الاقتصادي. المتعدب 
الجوانب ويتطور بنجاح ٠‏ وتتكامل باستمرار أشكال التعاون الاقتصبادي 
وتبادل المساعدة بين تلك البلدان ٠‏ ويجرى ذلك وفقا لنمى وتدعيم القطااع 
الاشتراكى وتوسيع فعل القوأنين الاقتصادية الاشتراكية ٠‏ ونتيجة.لذلكِ 
تزداد امكانية ادارة الاقتصاد بطريقة منهجية واعية واستخدام الموارد 
المادية والايدى العاملة والموارد النقدية تكافة اليلدان الاشتراكية بشكل 
أفضل ٠‏ 


وتتلخص الاشكال الاساسية للتعارن الاقتصادى بين ' البلدان 
الاشتراكية فى الوقت الحاضى فى تنسيق خطط الاقتصاد القومى ٠‏ والتجارة 
الخاردية » وتقددم القروض والسلفيات 2 والتعاون العلمى والتكنيكى 5 


ويواجه الاقتصاد الاشتراكى العالمى فى تطوره مصاعب ترجع الى 
التفاوت دن مسدويات التطور الاقتصادى ليعض البلدان الاي اشتراكية التى 
كانت معظمها ذات اقتصاديات متخلفة فيما مضى ٠‏ 


ويجرى التغلب على التخلف الاقتصادى الذى ورثته بعض البلدان 
الاشتراكية وفقا لقانون التطور المخطط ٠‏ ويرافق هذه العملية تبادل 
المساعدة الاخوية بين البلدان الاشتراكية ٠‏ فالبلدان الاشتراكية التى 
تغلبت على تخلفها الاقتصادى تصبح حليفة للبلدان الاشتراكية الاخرى 
وليست منافسا لها ٠‏ 

والتقريب بين مستويات التطور الاقتصادى للبلدان الاشتراكية يعتير 
أحد الشروط الهامة لانتصار الاسرة الاشتراكية العالمية فى المباراة 
الاقتصادية مع الراسمالية ٠‏ 


-ل/67م ات 





© تقسيم العمل : 





عملية فصل مختلف أنواع أنشطة العمل فى داخل نظام واحد للانتاج 
الاجتماعى . ووجود مترايط لكل هذه الانواع فى الوقت نفسه ٠‏ ويتجدد 
طابع وأاشكال تقسيم العمل بتطور القوى الانتاجية » وتقسيم العمل نفسه. 
الذى يميز درجة هذا التطور . ويتطلب المزيد من نمى انتاجية العمل » 
ثم يحفز على تحسين جميع .آنماط علاقات الانتاج 2 وعلى أن ل 
يالانماط القائمة أنماط أخرى جديدة ٠‏ 


وفى المجتمع المشاعى البدائى ظهر تقسييم العمل فى أبسط أشكاله 2 
حسب الجنس والسن ٠‏ وف المجتمع العبودئ تميز الرعى ٠‏ وانفصلت 
الحرف اليدوية عن الزراعة . واصبحت التجارة فرعا منفصلا من فروع 
النشاط » ثم ظهر تقسيم اقليمى ومهنى للعمل 2 وطرأً على هذا التقسيم 
يعض التطور 2 وحدث انقسام بين الغمل الذهنى والعمل اليدوى ٠‏ وف فترة 
الصناعة اليدوية الرأسمالية حدث تقسيم العمل فى داخل المشروعات ؛: متخذا 
تتسيم العمل الى أجزاء أو ا «وتدعم هذا التقسيم وتعمق مع ظهور 
الالات ٠‏ وفى التكوينات الاجتماعية القائمة على الاستغلال اتخذ تقسيم العمل 
طابعا زاخرا بالتناقضات » وتلاحم مع النزاعات الطبقية الددائية ٠‏ 


© التكامل الاقتصادى : 


التكامل الاقتصادى ذاهرة جديدة نسبيا , لم تحظ يعد بالقدر الكاق 
من الدراسة ٠‏ وليس هناك حتى الان مبادىء عامة متفق عليها حول يعض 
جوانب هذه العملية » التى تتسع دوما بعد يوم ٠‏ ويس_تخدم الاقتصاديون 
والصحفنيون هذا الاصطلاح للدلالة على كثير من العمليات »2 من اندماج 
الشركات ,» الى عمليات تشريك الانتاج فى يلد بعينه » الى أندماج اقتصاديات 
بلدين أى أكثر ٠‏ 


ولذلك فمن. المفيد أولا أن نحدد مدلول هذا الاصطلاح ٠‏ يعتير 
الماركسيون التكامل الاقتصادى كشكل خاص من تدويل الحياة الاقتصادية 
.بن بلدين أو أكثر بما يتفق والمستوى الحالى للقوى المنتجة والتشريك ال مادى 
والتكتيكى للانتاج ٠‏ 


وتجرى عمليات التكامل الاقتصادى ف ثلاث مجموعات رئيسية من 
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الدول فى عالم اليوم : الاسرة الاشتراكية . والبلدان الرأسمالية المتطورة 
صناعيا ٠‏ والبلدان النامية ٠‏ 


وتتعاون معظم البلدان الاشتراكية بنجاح منذ اكثر من عشرين عاما 
دآاخل مجلس امعونة الاقتصادية المتبادلة . مما ساعدها على الانتقال الى 


واشتمل البرنامج الشامل الذى أقرته تلك البلدان فى يونيى ١91/١‏ على 
ودخلت الدول الاوروبية الرأسمالية المتطورة فى تجمعين اقتصاديين 
المشتركة ( ١508‏ ) ومنظمة التجارة الحرة الارروبية ( ٠ )1١959‏ 


ومنذ بداية الستينات ٠‏ رأينا يداية عدد من التجمعات الاقتصادية 
بين البلدان النامية مثل منظمة التجارة الحرة فى امريكا اللاتيثية ؛ والسوق 
اللشتركة لامريكا الوسطى , والسوق الشتركة لمجموعة كازبلاتكا » والاتحاد 
الاقتصادى والجمركى لافريقيا الوسطى , والسوق المشتركة لافريقيا الشرقية 
والوسطى واتحاد التنمية فى الانديز ومنظمة التجارة الحرة ف الكاريبى ٠‏ 


وهذا الاتجاه العالمى نحو الاتحاد الاقتصادى الذى يشمل بلدانا ذات 
أنظمة سياسية واجتماعية مختلفة ٠‏ يوضح أن التكامل ظاهرة طبيعية , 
وضرورة تاريخية لعصرنا ٠‏ 

والتكامل الاقتصادى هو نتيجة للتقسيم الدولى للعمل , أى بشكل أكثر 
دقة للتخصص والتعاون الذى تندمج من خلاله كثير من عمليات الانتاج 
المنفصلة فى عملية انتاجية اجتماعية واحدة ٠‏ 


لق تخطى تقسيم العمل وتشريك الانتاج الحدود القومية وبدا يتطوى 
على نطاق عالمى بعد الثورة الصناعية فى اواخر القرن الثامن عشي وأوائل 
التاسع عشر مع ظهور الانتاج الالى الواسع النطاق ٠‏ وشجعت الثورة 
التكنيكية فى القرن العشرين تقسيم العمل الدولى ٠‏ وأخذ ينتقل الى مرحلة 
جديدة ٠‏ فالمؤسسات تتخصص اليوم بدرجة أكبر فى أجزاء ووحدات 
٠‏ حتى عمليات مفردة مثل الطلاء أى التجميع ٠‏ وزاد الطابع الدولى لمثل هذا 
الاتجاه بشكل خاص ف فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ وكمثال على 
ذلك ء فان 8 آلاف شركة تساهم فى انتاج أحتكار فيات الايطالى ٠‏ آلفين منها 
شركات أجنبية ٠‏ 


كمت 


ويؤدى هذا الاتجاه إلى تزايد نسبة السلع المتبادلة فى اطار التعاون 
-الدولى للانتاج 5 


ومع انتشار التخصص ف العمليات المفردة خارج حدود يلد بعينه 
.ينشا أساس تكنولوجى جديد لعلاقات الانتاج بين المؤسسات التى تقدم جزءا 
.فى منتج كامل ٠‏ وعلى هذه المؤسسات أن تعمل وفقا لخطة واحدة 2 مما 
يخلق أساسا راسخا للصلات الاقتصادية الدولية ٠‏ 


ويلعب التعاون العلمى والتكنيكى الدوكى دورا هاما فى تلك العملية» 
فقد نما العلم الى قوة انتاجية مياشرة » وأصيحت الابحاث والتنمية ضرورة 
.حيوية لكل بلد بل ولكل مؤسسة كبرى ٠‏ وأدى ذلك بدوره الى زيادة التعاون 
العلمى والتكنيكى بين المؤسسات الانتاجية ومؤسسات الابحاث المتخصصة 
على النطاق القومى والدولي ٠‏ ولقد نما التعاون فى هذا المجال فى أسرة 
الدول الاشتراكية بشكل واسع على مستوى الدولة ٠‏ أما فى العالمم الراأسمالى 
'فعادة ما يتم التعاون الدولى العلمى والتكنيكى بين شركات خاصة مفردة ٠‏ 


ان التغيرات التى حدثت فى طابع التقسيم الدولى للعمل , والمرحلة 
الجديدة التى تم التوصل اليها نتيجة التعاون العلمى والتكنيكى بين البلدان 
المذتلفة وتطور الاحتكارات الدولية العملاقة فى العالم الراسمالى ٠‏ كل ذلك 
يشير الى بداية مرحلة جديدة كيفيا فى الحياة الاقتصادية الدولية ٠‏ تتمين 
بوجود صلات مستقرة بين الدول المختلفة فى مجال الانتاج والعلم والتكنيك 
والمال » مما يؤدى الى تغيرات هيكلية فى التقسيم الدولى للعمل ٠‏ 


ديد أن وجود كل اقتصاد قومى كذاتية اقتصادية منفصلة » لها تقاليدها 
وتخصصها المستقر نسبيا » ورسومها الجمركية » وضرائبها » وأنظمتها 
النقدية يمثل عقبة جادة ٠‏ وهكذا يولد تطور القوى الانتاجية فى مرحلة معينة 
تناقضا بين الاتجاه نحو تدويل الانتاج والحدود التى يفرضها وجود الدولة 
التى ينظم هذا الانتاج فى اطارها ٠‏ 

وكلما ازداد شمول تقسيم العمل الدولى فى ظل الثورة العلمية 
والتكنيكية المعاصرة وكلما ازداد الطابع الدولى للقوى المنتجة , ازدادت 
الحاجة الى الغاء الحدود القومية » والى دمج الاقتصاديات القومية تدريجيا 
فى اقتصاد عالمى موحد ٠‏ 


ولابد أن نؤكد أن هذا التناقض لا يتطلب التخلص الفورى من الحدود 
أو التخلى عن السيادة القومية » كما يطالب بعض أنصار الوحدة الاوروبية 
باعتيار تلك الحدود أثرا ضارا من آثار الماضى 5 ولا يتفق الماركسيون مع 


ع 34ت 


هذا الرأى ء ولكنهم. يؤيدون ضرورة الغاء العقبات. السياسية والاقتصادية 
التى تعترض تقسيم العمل الدولى على نطاق واسع ٠‏ مع اعترافهم بوجود 
هذا التناقض ٠‏ 


.فما هو السبيل الى حل ذلك التناقض ؟ 


أن السبيل هو أن تقوم البلدان التى بينها صلات انتاجية وثيقة بتطوير 
تعاونها فى اتجاه زيادة الطابع الدولى للانتاج ٠‏ وغنى عن القول أن مثل 
هذه الجهود تتخن اشكالا مختلفة : ولها اهداف اجتماعية مختلفة وفقا لنوع 
التكامل اشتراكيا كان آم رأسماليا ٠‏ 


وهكذا فان التكامل الاقتصادى لا يعنى فى ذاته تدويلا لاحياة 
الاقتصادية . وانما تشكيل تجمعات اقتصادية دولية » تصبح ممكنة وضرورية 
فى أعلى مراحل تذك العملية » وفى اطار هذه التجمعات تعمل عوامل اقتصادية 
معينة تشجع توزيعا أكثر ترشيدا للقدرات الاقتصادية وللموارد الطبيعية 
والقوى العاملة » وياختصار مستوى أعلى من الانتاج الاجتماعى ٠‏ 


اقليمية تعمل فيها قوى اقتصادية محركة مشتركة 0 وتوسسع التعاون ف 
الانتاج والتخصص علئ نطاق وأاسع 2 ويتطور التركين القومى للانتاج 2 
وتشكل الاقتصاديات على أساس احتياج أوسع من الاحتياج المحلى ٠‏ 


بيد أن تطور هذا المجتمع الدولى الجديد ليس تلقائيا » انما ينظم على 
أساس علاقات بين الدول لصااح الطبقات الموجردة فى السلطة فى البلدان 
المشتركة فيه ٠‏ وهكذا فااتكامل ليس اقتصاديا بحتا , بل انه ظاهرة سياسية* 
و'حد سمات هذه الدملية أنها تمتد الى مجالات الانتاج والتداول والادارة» 
وتتطلب تنسيقا فى معااجة التعاون » والتخطيط المشترك بواسطة الدول » 
والتنظيم الدولى المناسب , والتحسين المشترك للالات وللنشاط الاقتصادى 
الخارجى ٠‏ وهذه الوحدة السداسية الاقتصادية على وجه التحديد هى التى 
تعطى وحدة الهدف وتدعيء العداية وتجعلها أكثر فائقدة من الناحية 
الاجتماعية ٠‏ 


وهكذا يمكن القول بان التكامل الاقتصادى هى عملية اقامة تجمعات 
اقتصادية دولية واسعة النطاق ٠‏ تبدا فى المرحلة الاعلى من تدويل الانتاج 
الاجتماعى » وتنظم بوعى فى أطار اتحاد على مستوى حكومات يلدان غديدة 
“أت نظام اجتماعى وسيامى من نفس الطراز + اتحاد يهدف الى خلق-الظزوف 


تك 


الاقتصادية . والسياسية 'والقانونية. .اللازمة - للتنمية الاكفا للقوى الانتاجية 
لصالها الطبقات التماكمة ف! البلذان الاعضام” ٠‏ 
#ؤيجب أن :ذؤكد .أن كل: تناد دولى بين الدول لتظوير التعاون 


الاقتصادى ذى المنفخة المتبائلة ليس تكاملا بالضى ورة “ فالتكامل .الحق 
لا يتم فحبيبب, ال حيث يكون..من. الممكن . يناء. كيان إقتضادئ يخنم مجموعة 
من الدول. تنطلق بفضصل المسنتوئى العالى . من تطوين الصلات الاقتصادية , 
من الاساس العام لتدويل الحياة الاقتصادية ٠‏ 


ومثل هذا الكيان الاقتضادى الواحد ممكن أن يبنى فقط من دول لها 
نفس . الطراز. من النظاخ الاقتصادى ونفس طريقة الانتاج ٠‏ وسيكون هناك 
تسديج متعارض دن البلدان الاشتراكية والراسمالية المتطورة مثلا ٠‏ 


ولهذا السبب فان كلا من التجمعات القائمة تتكون من بلدان لها 
نفس طران النظام الاجتماعى والسياسى ٠‏ فاما أنها اشتراكية . واما 
بلدان رأسمالية احتكارية واما بلدان نامية ٠‏ وسيختلف المحتوى الطبقى 
وأولويات وأساليب التكامل وفقا لطريقة م السائد في التجمع , وكذلك 
الظواهر السياسية والاجتماعية المرتبطة بها ٠‏ 


وهكذا يةتلف التكامل الاشتراكى اختلافا جوهريا عن التكامل 
الرأسمالى من حيث الاهداف والمحتوى والتنظيم والنتائج الاقتصادية 
والاجتماعية . 


ويجب أن نؤكد أن جوهر وأهداف التكامل “الاشتراكى تختلف اختلافا 
جوهرديا عن جوهر وأهداف التكامل الراسمالى ٠‏ ان جوهر التكامل 
الراسمالى يكمن فى توسميع مجال استخدام راس المال وزيادة نطاق استؤغلال 
العمل المأجور لتحقيق أقصى حد ممكن: من الارباح ٠‏ أن تكامل الهياكل 
الاقتصادية القوفية فى ظل الراسمالية يمثل عملية تنظيم الدولة الاحتكارية 
للعلاقات الاقتصادية بين البلدان الاعضاء فى مجموعات مغلقة وخضوع 
مصالح البلدان الاقل تطورا من الناحية الصناعية لمصالح البلدان الاكثر 
تطورا ٠‏ 


بيئما يهدف التكامل الاقتصادى الاشتراكى الى خلق الشروط 
الضرورية لنمو الانتاج الاجتماعى ٠‏ وزيادة فعاليته والتوصل الى تحسين 
رفاهية الشعوب » انها عملية موضوعية للتقارب الاقتصادى بين الدول 
الاشتراكية تتم على أساس برامج شاملة مدروسة ومقبولة من جميع 


م 


الاطراف وهذه العملية التى تنظم بطريقة مخططة على أساس ثنائى أو 
متعدد يصاحبها تحسين الاشكال القائمة وخلق أشكال جديدة للصلات 
الاقتصادية القومية . والى اقامة صلات عميقة وثابتة للتعاون في قطاعات 
رئيسية للانتاج والعلوم والتكنولوجيا من خلال الاستخدام المنسق لوسائل 
السياسة الخارجية والداخلية ٠‏ ويجب أن يؤكد كذلك أن التكامل الاشتراكى 
يعنى الانتقال التدريجى من مستوى قومى الى مستوى دولى لعدد متزايد 
من المشاكل التى لا يمكن معالجتها من خلال الموارد ال محلية لدول مفردة ٠‏ 


ان التعارض الاساسى بين الجوهر الاقتصادى والسياسى والاجتماعى 
للتكامل الرأسمالى والاشتراكى يتضح بجلاء أكبر اذا ما قارنا نقائج 
واتجاهات التطور فى بلدان مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة بمثيلاتها 
فى بلدان السوق الاوروبية المشتركة فى عديد من المجالات بما فى ذلك التكامل 
الاقتصادى ١ ٠‏ 


وتتضح هزايا التكامل الاشتراكى من معدلات النمى الاقتصادى 
المرتفع للبلدان المعنية فبين ١17١ , ١95١‏ زاد الدخل القومى للبلدان 
الاعضاء في مجلس المساهدة الاقتصادية 2/58٠‏ بينما زاد الدخل القومى 
لبلدان السوق المشتركة فى نفس الفترة 7/5٠١‏ وزاد الانتاج الصناعى فى 
بلدان مجلس المساعدة فى نفس الفترة 2028٠‏ بينما لم يزد فى بلدان السوق 
المشتركة سوى 7258٠‏ وخلال السنوات الاخيرة كان معدل النمى الصناعى 
فى كل بلدان مجلس المساعدة مستقرا ولم يقل عن ار ووصل عام الاو١ا‏ 
الى فرلاث/ز ٠‏ 


ان دراسة مقارنة للاساليب المتبعة فى تشسغيل الاقتصاد فى بلدان 
المجموعتين يسمح لنا بأن نؤكد وجود الاختلافات التالية : تؤدى سيطرة 
مصالح الاتحادات الاحتكارية الى أن التكامل فى غرب أوروبا ينطلق على 
مستوى المصنع باعتباره المستوى الادنى بخطى سريعة نسبيا ٠‏ بينما تتحقق 
أهداف التكامل على المستوى القومى بدرجة أقل سرعة ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك يتحقق التكامل فى ظروف صدام محتوم وأزمات وغالبا ما تلقى الشك 
على امكانية الوصول الى قرارات مقبوئة من جميع الاطراف ٠‏ 


وباختصار ٠‏ فكلما كانت العلاقات بين البلدان التى تمتد اليها 
اجراءات التكامل أكثر تعقيدا » قوى تآثيرها على المصالح القومية » وكلما 
زادت حدة التناقضات التى لا يمكن التوفيق فيها بين المؤسسة الخاصة 
ومصالح احتكار الدولة فى عملية التكامل ٠‏ بعدت تلك البلدان عن تنفيذ 
الاجراءات المتفق عليها على نطاق كل أعضاء المجموعة ٠‏ 


7ت 


والوضع على العكس من ذلك فى بلدان مجلس المساعدة الاقتصادية 
المتبادئة : ان الفظام الاشتراكى يقضى على الهيكل السابق للمجتمع وعلى 
التناقضات العدائية فيما بين أفراده ٠‏ والدولة الاشتراكية القائمة على 
الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج تمثل فى المحل الاول مصالح الشعب 
بأسره © ومع تحقيق تلك المصالح تضمن كذلك شروط الاشباع الكامل 
للمصالح الشخصية لافراد المجتمع ٠‏ وبذلك ظهر اتجاه عام لمصالح الدولة 
القومية للبلدان الاشتراكية ٠‏ أن وحدة تلك العناصر تفترض وجود اتجاهات 
استراتيجية تتفق تماما على المدى الطويل مع المصالح القومية وفى كلمات 
أخرى فان المصالح القومية والاممية للبلدان الاشتراكية تتفق ٠‏ ويشكل 
ذلك نقطة انطلاق هامة للفاية فى صياغة وتطبيق سياسة عامة منسقة 
للبلدان الاشتراكية لتحقيق مهام استراتيجية فى التنمية ٠‏ 


ان الربط الناجح بين المصائح القومية والاممدة للبلدان الاشتراكية 
يتضح من خلال وضع وتبنى البرنامج الشامل للتكامل الاقتصادى. 
الاشتراكى وكذلك بدء تدابير مشتركة يحددها البرنامج ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالقضايا السياسية فان احدى التناقضات بين. 
بلدان السوق المشتركة تنشا حول قضايا المستقبل السياسى للتكامل. 
الرأسمالى ٠‏ والمأزق الذى يواجهونه هو اما تخلى البلدان الاعضاء عن. 
سيادتها القومية » أى العكس تدعيم السيادة السياسية للدول التى تتعاون, 
مع بعضها على اساس متبادل والمحافظة على الاستقلال عند تنفيذ بعض. 
المهام الدولية ٠‏ ش 


ان هناك تناقضا متزايدا بين حاجات البلدان الى الوحدة الاقتصادية 
الوثيقة التى يمليها المستوى العاللى للقوى المنتجة وبين احتفاظ كل بلد 
بنظامه القومى لراسمالية الدولة الاحتكارية بقسماتها الخاصة والمستويات 
المختلفة الاقتصادية ٠‏ هذا بينما يرتكز التكامل الاقتصادى الاشتراكى على. 
الاتفاق الاشتيارى الكامل ولا يترتب عليه اقامة أجهزة فوق قومية ٠‏ انه 
لا يؤثر على التخطيط الداخلى ولا على النشاط المالى وحساب التكاليف 
فى المؤسسات وأجهزة مجلس المساعدة الاقتصادية لا تشكل قوة فوق. 
قومية وانما هى آداة لتنظيم التعاون المتعدد القوميات ٠‏ ولذلك فلا توجد 
تلك التناقضات بين مصالح البلدان كما هى الحال فى السوق المشتركة ٠٠‏ 
ان أجهزة مجلس المساعدة لها الحق فى تقديم التوصيات واتخاذ القرارات 
التى لا تلزم سوى الحكومات التى توافق عليها ٠‏ والاختلافات فى الاراء 
التى تنشا بين أعضاء مجلس المساعدة احيانا لا يمكنها أن تعرقل التعاون. 
كما هو الحال فى حالة السوق المشتركة ٠‏ ففى مقابل السوق المشتركة .. 


دراط كانت 


حيث تجرى عملية أاضعاف للاستقلال القومى لصالح فكرة أوروبا «التحدة» 
يسعى مجلس المساعدة الاقتصادية الى المحاسظة على السيادة القومية 
مع زدادة تدعيم الوحدة الاقتصادية بين البلدان الاعضاء ٠‏ 


ويتطور هذان النوعان من التكامل فى اتجاهين مختلفين : ففى السوق 
المشتركة ينطلق التكامل عبر طريق اعادة تشكيل تجمعات للقرى الاقتصادية, 
وفى مجلس المساعدة الاقتصادية ينطلق التكامل عبر طريدق توحيد تلك 
القوى ٠‏ 


وتحقيق المصالح الحالية الطويلة المدى للبلدان الاشتراكية فى ظروف 
التكامل يتطلب أن يوضع فى الاعتبار العوامل الاقتصادية والسياسية 
المترابطة وبالاضافة الى ذلك ٠‏ فان القرار السياسى يمهد ويخلق الظروف 
الضرورية للقرار الاقتصادى ٠٠‏ وتعاون البلدان الاشتراكية فى السياسة 
الخارجية قد أوضح أن تبادل الخيرة المنتظم بين زعماء تلك البلدان 
يساعدها على التقارب فى مواقفها مما يدعم العلاقات الاخوية فيما بينهاء 


© التسكنوقراطية : 


استخدم اصطلاح التكنوقراطية على ندلاق واسع لاول مرة فى الولايات 
المتحدة خلال الثلاثينات من هذ! القرن ٠٠‏ لقد كانت هذه السنوات سنوات 
أقسى الازمات الاقتصادية التى عرفها النظام الرأسمالى والتى هددت 
بتدمير الولايات المتحدة وغيرها من الاقطار الرأسمالية ٠٠‏ وفى خريف 
9 ووسط افلاس الرأسمالية وما واجهته من فوضى عامة . أصدرت 
مجموعة صغيرة من التكنولوجيين بيانا طالبوا فيه بوضع حل تكنولوجى 
لمشكلة نمو الانتاج ٠‏ يمكن أن يخرج البلاد من الطريق الاقتصادى المسدود 
الذى وصلت اليه ٠٠‏ ومنذ ذلك الوقت ترددت كلمة « تكنوقراطية » كثيرا 
فى الصحافة ٠٠‏ واستخدمت بشكل غير محدد ولم يكن أحد على ما يبدو 
يعرف معناها الدقيق ٠‏ 


فما هى الافكار التى قدمها التكنوقراطيون خلال الثلاثينات : 


لقد قالوا ان النواقص الرئيسية للنظام الراسمالى تتمشل فى : 
)١(‏ أن قيمة السلع والخدمات تقاس بالنقود ٠‏ 99) ان الانتاج والتوزيع 
تتحكم فيهما الاسعار ٠‏ والاسعار والنقود ليست مقياسا عضويا 2 فهى 
تتذبذب بغض النظر عن الحجم العضوى للسلع ٠٠‏ وعلى ذلك فان الغدلات 
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٠ والاستهلاك‎ 


وعندما يختل التوازن تكون النتيجة أزمات . وكسادا 2 الخ ٠٠6٠‏ 
ويرى التكنوقراطيون أن النظام النقدى لقياس انتاج السلع لابد من الغاكة 
واستبداله بوحدة للطاقة وقدم هوارد سنككوت , وهى مدافع بار عن 
التكنوقراطية فى ذلك الوقت ٠‏ فكرة « تحألف تكذيكى » يأخذ بين يديه مسئولية 
التخطيط والاشراف ٠‏ وكان يعتقد أن المهندسين ٠‏ باعتبارهم خبراء تكنيكيين, 
سيكوتون غير حتعيزين على الاطلاق” ٠‏ 


وسرعان ما تبدد ضباب تلك الافكار غير الناضجة ولم يسمع أحد 
شسيئًا عن التكنوقراطيين ٠٠‏ ومع ذلك فان أفكارهم المامة عن دور 
التكنولوجيا فى التطور الاقتصادى , وعن تطبيق أساليب العلوم الطبيعية 
على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية 2 وعلى تنظيم العلماء والمهندسين 
والحاجة الى اقامة حكومة مكونة من أناس ذوى تدريب علمى وتكنولوجى: 
قد تركت أثرها على تفكير العمال ذوى الياقات البيضاء ٠‏ 


ثم عاودت الافكار التكنوقراطية الانتشار فى الخمسينات والستينات,» 
واذا ما توخينا الدقة . فليس هناك مفهوم أى مذهب محدد يلخص الاراء 
التكنرقراطية كنظام ٠‏ والمعنى الاصلى لكلمة تكنوقراطية هى « حكومة 
التكذيكيين » ٠‏ وتعرف دوائر المعارف والقواميس الغربية التكنوقراطية 
على أنها ادارة المجتمع بواسطة. خبراء تكذيكيين ٠‏ ومع ذلك فكثير من 
الكتايات عن التكنوقراطية لا تتحدث عن المفهوم الضيق للخيراء التكنيكيين 
وائما تضم اليهم العلماء والمهندسسين الاقتصاديين ورجال التخطيط 
الاقتصادى كذلك ٠‏ 


ويختلف تقدير التكنوقراطيين فى المجتمع الحديث اختلافا كبيرا ٠٠‏ 
فغالبا ما يصادف المرء أفكارا مبالغا فيها عن سلطة التكنوقراطية ٠‏ وهناك 
من يدافعون عن أن التكنوقراطية ليست سوى أسطورة فحسب ٠*٠‏ 


ويرجع السبب ف هذا التفسير المتباين الى أن اقساما مختلفة من 
المثقفن والكتاب يضمنون فكرة التكنوقراطية افكارا اقتصادية واجتماعية 
وفلسفية وسياسية ترتبط بتقدم العلوم والتكنولوجيا والتقدم الاجتماعي ٠٠‏ 
وهكذا فالتكنوقراطية كحركة عامة تتضمن فى الواقغ اتجاهات مختلفة فى 
الفكر الاجتماعى ٠٠‏ من الافكار الرجعية للاؤليجاركية الاحتكازية الى النقذ 


عنقت 


اليرجوازى اللبرالى للنظام الراسمائى والافكار الاصلاحية عن تحويل 
المجتمع الراسمالى ٠‏ 


والشىء المشترك فى كل الاتجاهات التكنوقراطية هى موقفهم من 
العمليات الاجتماعية الذى يمكن أن يوصف بأنه خبرة تكنولوجية ٠٠-فالعلم‏ 
والتكنولوجيا ينظر اليها على أنها عوامل مستقلة تحدد تطور المجتمع ٠‏ 
ويفصل تطور القوى المنتجة عن طابع العلاقات الانتاجية والهيكل الطبقى 
والاجتماعى للمجتمع 2» وصراع الطبقات ٠‏ 


وكان الاقتصادى الامريكى ج ٠‏ جالبريث من أحسن المدافعين عن 
المذهب التكنوقراطى فى كتابه « الدولة الصناعية الجديدة » ٠٠‏ وكان تأكيدم 
فى هذا الكتاب على البنية التكنوقراطية ٠‏ 


ويعنى جالبريث بالبنية التكنوقراطية جهاز الاحتكارات الصناعية 
وغيره من تنظيمات رأس المال الكبير فى المجالات المختلفة للاقتصاد. 
الرأسمالى ٠‏ والبنية التكنوقراطية هى قوة عديدة من الموظفين الذين, 
يشاركون فى هذا التجمع ,» تقوم بترتيب وتصنيف المعلومات وبالعمل 
التمهيدى والفعلى لعملية صياغة القرارات فى الاحتكارات وغيرها من 
ا منظمات الرأسمالية الكبيرة » وفى كلمات أخرى فالبنية التكنوقراطية تتكون 
من مجموعة متباينة من خبراء الادارة على كافة المستويات ٠‏ 


فما هى الاهداف التى تتوخاها البنية التكنوقراطية والمنظمات التى 
تشرف عليها ؟ يقول جالبردث أنه حدث أن 0 الاحتكارات كف عن أن يكون. 
فرديا , قان السعى الى الكسب الفردى بتحقيق الحد الاقصى من الريح » 
بدا الاحتكار يسئثو عب أهدافا ذات مغزى عام وهام 9 وق نفس الوقت 
فان الجزء الاكبر مما يعتبر ذا مغزى عام قد أصبح فى الحقيقة هو ملاءمة 
الاغراض الاجتماعية للدولة مع نظام الاهداف التكنوقراطية ٠‏ وهكذا 
يستنتج جالبريت أنه قد ظهر توافق فى الاهداف والدوافع والمصالح بين 
الدولة والمجتمع والاحتكارات المتقدمة التى تديرها بنية تكنوقراطية ٠‏ 


وفكرة ابعاد ملاك راس امال عن السلطة واعطائها لمديرين ماجورين 
قدمت لاول مرة فى أواخر العشرينات قبل نشر كتاب جالبريث بوقت طويل » 
وشكلت فيما بعد جزءا أساسيا من نظريات « شورة المديرين » . 
و « والراسمائية الشعبية » و ٠‏ الدولة الصناعية الجديدة » , أى دولة 
رأسمالية متقدمة » وشكلت الاساس لكثير من المذاهب البرجوازية الاخرىء 
بما فيها كافة اتشكال مفهوم التكنوقراطية ٠‏ 


عمدت 


ويقدم الافتصاديون البرجوازيون فصل ملكية راس. المال عن الادارة 
باعتبارها فصل ملخيه راس المال عن السلطة والعكس بالعكش ٠‏ ؤهذه 
دعرضيه خاطه تماما اذ يستطيع المرء أن يعدد كتيرا من أقطاب العائلات 
الغنيه فى اى بلد راسمالى ممن يتراأسون بيوتا مصرفية وشركات صناعية 
عملاقة وشركات تامين وغيرها ٠٠‏ وليس الامر متعلقا بالاسماء وانما 
بالنموذج العام للاوليجاركية الماللية الحديثة ٠‏ 1 


ان اندماج راس المال المصرق والصناعى » وسيادة راس المال المصرق 
على كافة اشكال رأسن المال قد غير البنية الداخلية للسلطة الاقتصادية 
للبرجوازية ٠‏ بالمقارنة الى العصى السابق على الاحتكار ٠١‏ واليوم أكثر 
من أى وقت مضى يجب النظر الى حكم رأس المال لا على أنه حكم 
رأسماليين فرديين معزولين . سواء كانوا صناعيين أو ماليين » وانما على 
أنه حكم جماعي مترابط للبرجوازية الاحتكارية التى تمثل اتحصادا خاصا 
لمجموعات ماللمية وصناعية مختلفة ٠‏ والبنية الداخلية لهذه السلطة تتميز 
بوجود تبعية متعددة المراحل. على مختلف المستويات ٠‏ 
' ورأمن المال الاحتكارى . الذئ تمثله الاوليجاركية المالية . يبسط 
سلطانه على الاحتكازات الفردية وعلى كافة الفروع الاقتصادية من خلال 
نظام معقد للاشراف على البنوك وشركات الاستثمان ٠‏ ومن خلال نظام 
للمشاركة يضمن بواسطته السيطرة على الشركة بشراء عدد كاف من الاسهم 
وبوجود ممثلين فى مجالس الادارة أى فى الوظائف الادارية الرئيسية ٠‏ 


ومن خلال هذا النظام الشامل لسهطرة جماعات الاوليجاركية المالية 
تستقر السلطة. الاقتصادية لرأس امال ,الاحتكارى ٠‏ ومن المفروض أن مديرى 
الشركات الراسمالية لديهم سلطات واسعة كافية لمساعدتهم على اتخان 
القرارات الهامة ٠‏ لكن هذه السلطات تستمد من راس المال , ووظيفتهم 
الاجتماحية هى خدمة مصالح راس المال ٠‏ 


وهكذ! , فان الاسطورة . التى يتضمنها مفهوم البنية التكنوقراطية وكا. 
الافكار التكنوقراطية الاخرى تكمن فى الفرضية الخاطئة تماما والتى تقول 
انه حيث أن الاحتكارات أصبح يديرها مديرون مأجورون : فقد كفت عن أن 
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وأسطورة أخرى تتضمنها نظرية البنية التكفوقراطية تكمن فى وضع 
التكنوقراطية مقايل البيروقراطية , أو على الاقل التاكيد على الزعم يوجود 
فارق بينهما ٠‏ 


اد رات 


واصطلاح بنية تكنوقراطية لا يجب أن يضلل آحدا بالنسبة للضابحع 
البيروقراطى لادارة الاحتكارات ٠‏ فالبنية التكنوقراطية تمثل هرما 
بيروقراطيا متدرجا يوجد عند قاعدته عدد واسع من خبراء الادارة الصغار 
وعند قمته الذين يوجهون سياسة الاحتكار ويملكون السلطة الحقيقية » انهم 
مجلس الادارة ورئيسه » ويأتى بعدهم رئيس الشركة ونائب الرئيس ٠‏ 

وكل تنظيم بورجوازى هرمى متدرج ٠‏ واذا كانت تنظيمات رأس امال 
تختلف فى شىء عن ذلك »؛ ففى أنه يوجد. بها سلطة مطلقة بدرجة أكبر ٠‏ 
والتكنوقراطية هى نفس البيروقراطية مكونة من العلماء والمهندسين وما 
شابههم ٠‏ ومما يلفت النظر أن بعض الاقتصاديين الغربييين يستخدمون 
أحيانا لفظ البيروقراطية التكنوقراطية ويمدونه كذلك الى الادارة الحديثة ٠‏ 

وآأخيرا ٠‏ فالاسطورة الثالثة وراء نظرية البنية التكنوقراطية 2 هى 
التوافق المفترض بين أهداف ومصالح البنية التكنوقراطية الاحتكارية وبين 
المجتمع » التى تقلل الى أقصى حد كما يزعمون مصادر النزاعات الطبقية ٠‏ 





© التكتولوجيا :_ 


مجموع ماكينات وأجهزة وأنظمة ووسائل التحكم فى الطاقة والمعلومات 
وجمعها وخزنها وتشغيلها ونقلها » التى تستخدم لاغراض الانتاج والابحاث 
والحرب ٠‏ اللخ ٠٠‏ وتشكل احتياجات التكنولوجيا أساس تطور العلم 
الطبيعى ٠‏ فبمجرد أن يطور المجتمع احتياجا تكنولوجيا » يطور العلم بقوة 
وسرعة أكبر من عشرات الجامعات ٠‏ وتجد النتائج العملية للملم تعبيرا 
عنها فى التكنولوجيا ٠‏ ومن ناجية أخرى تمد التكنولوجيا العلم بأجهزة 
التجارب ٠‏ ويحدد تطور التكنولوجيا والقوى المنتجة بشكل عام الهيكل 
الاقتصادى الاجتماعى للمجتمع ٠‏ وينظم العمل ويوزع وفقا للالات التى 
يملكها المجتمع ٠‏ ولقد أدت تكنولوجيا الميكانيكا الى مولد الطبقة العاملة 
ومهدت الطريق لتنظيمها ولبناء اشتراكية للانتاج ٠‏ ويؤثر الهيكل الاجتماعى 
بدوره بدرجة كبيرة على معدل وطبيعة تطور التكنولوجيا ٠‏ وهكذا فان تطور 
التكنولوجيا فى ظل الراسمالية يولد البطالة المزمنة وأمات فائض الانتاج 
ويحول العامل الى ضمادة للالة 2 ويؤدى تقدم التكنولوجيا ,الاتوماتيكية 
الحديثة فى المجتمع الراسمالى الى تخفيض مستوى تعليم العامل والى 
تدهوره الثقافى ٠‏ وينعكس انهيار الامبريالية فى التعجيل «يتصور تلك 
الصناعات التى تدر ربحا أكبر » حتى ولى كانت نتائج هذا التطور ضارة 
بالانسان ( التكنولوجيًا العسكرية ) ٠‏ وتوفر الاشتراكية وحدها امكانيات 
غير محدودة لتطور التكنولوجيا » لان هدفها الوحيد هو ضمان سيطرة 
الانسان على الطبيعة ٠‏ وفى ظل الاشتراكية تحول التكنولوجيا القائمة على 


ات 


التشغيل الذاتى , والحاسبات الالكترونية والعمليات التكنولوجية الجديدذ. 
العلم الى قوة انتاجية مباشرة وتسهل تحويل العمل الى استعراض لقوى 
الانسان البدنية والروحية ٠‏ 


© الننوير : 

التنوير : اتجاه سياسى اجتما عى حاول ممثلوه علاج نى اقصس المجتميع 
القاكة + :وتعيير 'الغلافياتة وسلوكة وسيابته واسلوب هيات بالدعاية لافكان 
الخير والعدانة والمعرفة العلمية ٠‏ وترتكز حركة التنوير على الافتراض 
المثالى القائل بأن الوعى يلعب دورا حاسما فى تطور المجتمع ٠‏ والرغبة فى 
القاء مسئولية الشرور الاجتماعية على جهل الناس وعدم فهمهم للطبيعة 
للظروف الاقتصادية للتطور ؛ وعلى ذلك لم يستطيعوا أن يكشفو! القوانين 
والفئات فى المجتمع وأساسا الى الحكام ٠‏ وانتشرت حركة التنوير فى فترة 
التحضير للثورات البورجوازية ٠‏ وكان من أهم دعاتها فولتير وروسو 
ومونتسكيى وميرور وليسنج وشيلر وجوته ووستنسبكى وغيرهم كثيرون * 
وقد ساعدت نشاطاتهم لدرجة كبيرة فى تقوية نفوذ التنوير يحزم لا ضد 
الكنيسة فحسب وانما ضد الجمود الدينى كذلك وضد الاساليب المدرسية 
فى التفكير ٠‏ وكان لحركة التنوير تأثيرها الكبير على تشكيل النظرة 
الاجتماعية للقرن الثامن عشر ٠‏ وأثرت أفكار دعاة التنوير على الاشتراكيين 
الطوياويين والشعبيين ( النارودنيك ) الروس ٠‏ ولا تمثل حركة التنوير فى 
الوقت الحاضر اتجاها بارزا فى الفكر الاجتماعى : ومع ذلك لا تزال أفكارها 
موجودة لدى المثقفين غير الماركسيين . 





© الثقافة : 


انها كل القيم المادية والروحية » ووسائل خلقها والاستهادة منها 
ونقلها 2 التى يخلقها المجتمع خلال التاريخ ٠‏ ويجب التمييز بين الثقافة 
المادية وبين الثقافة الروحية ٠‏ والثقافة ظاهرة تاريخية يحدد تطورها تتابع 
الانظمة الاجتماعية الاقتصادية ٠‏ وعلى خلاف النظريات المثالية التى تنكر 
الاساس المادى للثقافة وتعتبرها النتاج الروهى « للصفوة » 2 ترى 
الاشتراكية العلمية أن الانتاج المادى هى أساس ومصدر الثقافة الروحية ٠‏ 
وهكذا فان الثقافة هى نتاج نشاط الجماهير ٠‏ ورغم أن الظروف المادية 
تحددها فى الاساس ٠‏ الا أن الثقافة الروحية لا تتبع أوتوماتيكيا التغيرات 
التى تحدث ف الثقافة المادية » وانما تتميز باستقلال نسبى ٠‏ وباتصال 
نطورها . بثقافات الشعوب الاخرى وى أ مجتمع طبقى تتخذ الثقافة طابعا 
طبقيا سواء بالنسبة لمحتواها الايديولوجى أو بالنسبة لاهدافها العلمية ٠‏ 
وفى ظل الرأسمالية تنقسم كل ثقافة قومية الى ثقافتين ثقافة البرجوازية 
السائدة والعناصر ا بدرجة أو أخرى لثقافة ديمقراطية واشتراكية 
للجماهير المضطهدة ٠‏ أن الثقافة الاشتراكية التى تمشل كل المنجزات 
التقدمية للماضى ٠‏ تختلف جذريا عن الثقافة البورجوازية الحديثة من حيث 
الايديولوجية والوظيفة الاجتماعية ٠‏ والثقافة الاشتراكية لا يمكن خلقها 
دون ثورة اشتراكية تعتبر الثورة الثقافية عنصرا أساسيا لها ٠‏ والخصائص 
المميزة للثقافة الاشتراكية هى : علاقتها الوثيقة بالشعب , وبالنظرة العلمية 
للعالم,وبالانسانية الاشتراكية.والجماعية والوطنية الاشتراكية.والاممية٠٠‏ 
وتتضمن الاشتراكية أكبر تطور للثقافة التى تكون قومية من حيث الشكل 
اشتراكية منحيث المحتوىءوتبادل أكبر للقيمالماديةوالروحية بينالاممواثراء 
متزايد للتراث المتفانى لكل أمة بالقيم الاممية , وتطوير السمات الثقافية 


ةدام 


الاشتراكية المشتركة التى تساعد على تشكيل الثقافة المشتركة للمجتمصسع 
الاشتراكى فى مستقبله ٠‏ تلك الثقافة التى تجسد شمول وغنى الحياة 
الروحية للمجتمع الجديد ٠‏ ان .تلك الثقافة ستكون ثقافة مجتمع لا طبقى 2 
ثقافة لكل الشعب ولكل البشرية ٠‏ 


© الثورة الاجتماعية : 





ا أ 0 

نقطة تحوى فى الحياة الاجتماعية 2 يجرى فيها تحطيم النظام 
الاجتماعى القديم واقامة نظام اجتماعى جديد أكشر تقدما ٠‏ وعلى النقيض 
من منظرى الليبرالية والانتهازية الذين يعتبرون الثورة الاجتماعية أمرا 
عرضيا . تنظر الماركسية اللينينية الى الثورات باعتبارها النتيجة الطبيعية 
والضرورية لتطور المجتمع الطبقى ٠‏ وتكمل مرحلة الثورة الاجتماعية عملية 
التعاور . فى عملية النضج التدريجى لعناصر أى متطلبات نظام اجتماعى 
جديد فى رحم النظام القديم ٠‏ وتحل الثورة الاجتماعية التناقض بين قوى 
الانتاج الجديدة وعلاقات الانتاج القديمة وتفتح الطريق أمام اطراد نمى 
القوى المنتجة ٠‏ وكنتيجة للثورات يتم الوفاء بمقطلبات القانون القائل بان 
علاقات الانتاج تتوافق مع طبيعة القوى المنتجة ويجرى الدفاع عن علاقات 
الانتاج القديمة من جانب الطبقات الحاكمة التى تحمى النظام القائم عن 
طريق سلطة الدولة وعلى ذلك فان على الطبقات المتقدمة » لكى تفتح الطريق 
أمام التطور الاجتماعى , أن تطيح بنظام الدولة القائم ٠‏ والمشكلة الاساسية 
فى كل ثورة هى مشكلة السلطة السياسية ويتم نقل السلطة: من ايدى الطبقة 
الرجعية الحاكمة الى أيدى الطبقة الثورية خلال صراع طبقى حاد ٠‏ وتعتبر 
الثورة أعلى اشكال الصراع الطبقى ٠‏ وخلال المراحل الشورية تنجذب 
الجماهير العريضة من الشعب , التى كانت تقف من قبل بعيدة عن الحياة 
السياسية , الى النضال الواعى ٠‏ ولهذا السبب فان المراحل الثورية ترتبط 
دائما بتزايد كبير فى سرعة التطور الاجتماعى ٠‏ ولا يجب الخلط بين الثورة 
وبين الانقلابات + ان أن الاخيرة تؤدى الى تغير القطاع الحكومى العلوى 
بالقوة باستبدال الاش خاص أو مجموعات منهم فى اطار نفس الطبقة 
الموجودة فى السلطة - 


ويمكن الحكم على طابع الثورة من المهام الاجتماعية التى تشترك 
الثورات السابقة , لانها تؤدى الى تغييرات أعمق فى حياة الشعب وتقضى 
على الطبقات المستغلة , وتحتث كل أشكال استغلال الانسان للانسان ٠‏ 


اسم 


وتعتبر ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى مثالا على ذلك النوع من 
الثورات ٠‏ أن التطور الاقتصادى والسياسى غير المتكافء للامبريالية يؤدى 
الى ثورات تنفجر فى أزمنة مختلفة فى البلدان المختلفة ٠‏ وينتج من ذلك أن 
الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية على نطاق عالمى انما يشمل مرحلة 
تاريخية كاملة ٠‏ وخلال هذه الفترة ينفصل بلد بعد الاخر عن النظام 
الراأسمالى ٠‏ مما يؤّدى الى زيادة تعمق أزمة هذا النظام ٠‏ والى جانب 
الثورات الاشتراكية يصبح لشورات التحرر الوطنى ولحركات التحرر 
الديمقراطى المختلفة أهمية خاصة خلال تلك المرحلة ٠‏ ان تؤدى هذه الثورات 
الى تحطيم النظام الاستعمارى المتداعى للامبريالية وتوجه مزيدا من الضربات 
الى مؤخرتها ٠‏ وتلتحم الثورات الاشتراكية وثورات التحرر الوطنى المعادية 
للامبريالية » وثورات الشعب والنضالات الجماهيرية للقضاء على الديمقراطية 
وحركات الفلاحين العريضة والنضالات الجماهيرية للقضاء على أنظمة الحكم 
الدكتاتورية والمطلقة . والحركات الديمقراطية العامة , تلتحم كل :تلك 
الحركات فى عملية ثورية واحدة على نطاق العالم تحطم الرأسمالية وتقضى 
علبها ٠‏ 


ولقد نضج النظام الراسمالى العالمى فى عصيرنا الراهن للثورة 
الاجتماعية التى تقودها البروليتاريا ٠‏ ومع ذلك فان امكانيات تطور الثورة 
فى كل يلد على حدة انما تتوقف على عدد من الشروط ويتوقف تحقيق الثورة 
بالوسائل السلمية أى بالوسائل المسلحة على ظروف تاريخية محيدة » تأتى 
فى مقدمتها 'قوة الطبقة العاملة وحلفائها من جانب » ودرجة مقاومة الطبقات 
الوهمية م الجانت لخن .+ 


© الثورة الاش شتراكية : * 


3-5 


تحول جذرى فق المجتمع يؤدى الى الانتقال من الراسمالية الى 
الاشتراكية ٠‏ والثورة الاشتراكية تستبدل علاقات. الانتاج القائمة على 
السيطرة والخضوع والمرتكزة على الملكية الخاصة بعلاقات قائمة على 
التعاون والمساعدة المتبادلة . وبذلك تقضى على أشكال استغلال 0 
للانسان ٠‏ وقد صاغ ماركس واأنجلز المبادىء الاساسية للثورة الاشتراك 
واكتشفا قوانين التطور الاجتماعى وبرهنا على أن الثورة الاشتراكية - 
نتيجة طبيعية لتطور المجتمع ووصفاها بأنها رسالة النروليتاريا ٠٠‏ وخرجا 
بضرورة تحطيم جهاز الدولة البورجوازى واقامة دكتاتورية البروليتاريا لبناء 








1 1 هت 


لاشتراكية ٠‏ وتبدا الثورة الاشتراكية دون وجود أى أشكال جاهزة لطريقة 
لانتاج الجديدة ٠‏ وعلى ذلك فانها ثورة مبدعة ٠‏ ويستغرق بناء المجتمع 
لجديدة فترة من الوقت + حددها ماركس على أنها فترة انتقال منالاشتراكية 
ألى الشيوعية ٠‏ وتلعب دكتاتورية البروليتاريا دور أداة بناء. المجتمسع 
الجديد “ ويعتبر الاستنتاج الخاص بدكتاتورية البروليتاريا العنصر الرئيمى 
فى نظرية ماركس الثورية ٠‏ ومن خلال تحليله العميق للمرحلة الإمبريالية 
من الرأسمالية طور لينين الماركسية وأثراها بفرضيات جديدة وهامة 
للغاية : امكانية وضرورة استيلاء البروليتاريا على المسلطة فى بلد واحد 
أى فى عدد من البلدان فى البداية مما يستلزم 'التعايش السلمى بين البلدان 
ذات الانظمة الاجتماعية المتباينة » وقيام الثورة أولا فى أضعف حلقات 
سلسلة الاقتصاد الراسمالى العبالمى وآأهمية قيادة البروليتاريا » ونمو 
الثورات الوطنية الديمقراطية البورجوازية الى ثورات اشتراكية » والريط 
.: نال العمال فى البلدان الرأسنالية المتطورة وحركة التحرر الوطنى 
لامنوب الستعءرات » والوضسع الثورى 6. والريط الماهر بين الظروف 2 
الموضوء:ة والذاتية . وتعدد أشكال الثورة الاشتراكية » وغيرها من 
الفرضدرات ٠‏ وقد أوضح البناء الاشتراكى. فى الاتحاد السوقيتى والبلدان 
الاخرى أن القوانين العامة للثورة الاشتراكية تمك فى قيادة الطبقة العاملة 
لنذورة وافامة هكتاتورية البزوليتاريا . والتحالف بين العمال والفلاحين , 
والقضاء على الملكية الراسمالية » والتحول الاشتراكى للزراعة , والتنمية 
الاقتصادية المخططة , والثورة الثقافية , والقضاء على القهر القومى 
والدفاع عن المكاسب الاشتراكية ٠‏ والاممية البروليتارية ٠‏ واعتماد! على 
مستوئ تطور القوى الانتاجية ووضع الخصائص القومية فى الاعتيار , 
والمستوى الثقافى العام للشعب والتقاليد التاريخية وتوزيع القوى الطبقية 
فى البلد المعين وفى العالم , تحدد تلك القوانين,الخصائص المتميزة للانتقال 
من الرأسمالية الى الاشتراكية فى بلد ما ٠‏ وهكذا يمكن أن تكون الثورة 
سلمية أى مسلحة اعتماب! على هذه الشروط ٠‏ وتؤمن الماركسية أن حدة 
الصراع الطبقى انما تعتمد على قوة مقاوهة البورجوازية الرجعية لغالبية 
الشعب ٠‏ وعلى استخدام القوة من جانب هذه البورجوازية ٠‏ وى عصرنا 
تطورت نظرية ااثورة الاشتراكية الى مدى أبعد معطية عددا من النتائج 
الجديدة : عن الحاجة الى ظروف مواتية لانجاز الثورة بالوسائل السلمية, 
وعن امكانية التطور غير الرأسمالى ف البلدان المتخلفة واقامة الديمقراطية 
الوطنية » وعن امكانية مراحل انتقالية فى النضال من أجل دكتاتورية 
البروليقنازيا ٠‏ وعن وضسدة كل الحركات. الديمقراطية. الساذية للطفيان 
والسيطرة المالمية فى تيار قوى معادي للامبريالية ٠‏ 


© الثورة البورجوازية : 


طران من الثورة الاجتماعية يهتم فى الاساس بحل التناقضات بين القوى 
المنتجة وبين النظام الشياسئ والاقتصادى الاقطاعى أى شبه الاقطاعى ٠‏ 
ويدخل فى نطاق هذا النوع من الثورات ثورات المستعمرات والبلدان القابعة 
ضد الامبريالية وبقايا الاقطاع ٠‏ والمهمة التاريخية البورجوازية هى التخلص 
من العقبات التى تفرض طريق التطور الراسمالى ٠‏ وقد تتخذ بعض الثورات 
من هذا الطراز بعض الاجراءات المعادية للراسمالية ولكن ذلك لا يغير من 
طايعها. العام » حيث أنها لا تمس آسس المجتمع البرجوازى ٠‏ ألا وهى املكية 
الخاصة لوسائل الانتاج وعلاقات الاستغلال الراسمالية ٠‏ وقد شهد التاريخ 
عديدا من الثورات البورجوازية فى بلدان مختلفة وأزمنة مختلفة ٠‏ ان عملية 
تصفية الاقطاعية التى بدأت فى القرن السادس عشي لم تصل بعد الى نهايتها ٠‏ 
ولهذا السبب كان لابد من تنوع كبير فى أشكاق الثؤرة البورجوازية والقوى 
التى تحركها ٠‏ ففى الفترة التى سبقت قيام الراأسمالية الاحتكارية قامت 
البورجوازية بالدور القيادى فى الثورة البورجوازية بمفردها ٠‏ ولكن فى 
مرحلة الامبريالية. زاد بدرجة كبيرة تأشير البروليتاريا على مجرى الثورة 
البورجوازية الديمقراطية ونتائجها ٠‏ وانتقلت اليها قيادة القورة فى عدد من 
الحالات 11١١‏ فى ( روسيا ) والثورة الديمقراطية الجديدة فى ( الصين ) ٠‏ 
والطريقة العامة لتصنيف الثورات البورجوازية هى تقسيمها الى ثورات 
يورجوازية سطحية وثورات ديمقراطية بورجوازية ٠‏ والثورات البورجوازية 
السطحية تتم تحت قيادة البورجوازية دون مشاركة عريضة من الشعب ولا 
تؤدى الى تغيرات اجتماعية عميقة ٠‏ وذلك مثل الثورات. التى قامت فى بلدان 
آسيا وافريقيا فى العقود الاولى من القرن العشرين والتى لم تتقدم الى أبعد 
من كسب السيادة القومية ٠‏ وتعتبر الثورة الديمقراطية البورجوازية شكلا 
خاصا. للثورة البورجوازية ويتميز هذا الشكل بالمشاركة النشيطة لجماهير 
العمال والفلاحين ‏ والارتباط بغلثورة الزراعية وحركة الفلاحين من أجل 
اصلاحات اساسية فى علاقات الارض ٠‏ وتحرك الجماهير بمطالب تختلف عن 
مطالب البورجوازية ٠وهناك‏ اشكالمتعددة للثورات الديمقراطية البورجوازية 
يتميز كل شكل منها بدوره التاريخى المتميز وقواه المحركة ٠‏ 


ل 
١‏ - الثورات الديمقراطية البورجوازية فى مرحلة النضال ضد الاقطاع 
والتى حدثت تحت قيادة البورجوازية وضمنت سيطرتها الاقتصادية 
والسياسية ٠‏ مثل. الثورة الفرنسية ١1/489‏ لب 968 ٠‏ 
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؟ ب الثورات ١‏ الديمقراطية البورجوازية فى العهود المبكرة للامبريالية 
والمرحلة الاولى للازمة العامة للراسمالية٠وفى‏ هذا الشكل تتحرك البروليتاريا 
فى تحالف مع الفلامين لتصبح قائد هذا النوع من الثورات الذى يمهد الارض 
للاسراع بتطور الرأسمالية ويخلق الظروف لتطور الثورة الديمقراطية 
البورجوازية الى ثورة اشنتراكية ٠‏ وكمثال على ذلك ثورة فبراير 1111 فى 
روسيا ٠‏ 

٠‏ - الثورات الديمقراطية البورجوازية فى المرحلة الثانية من الازمة 
العامة للرأسمالية ( ثورات الديمقراطيات الشعبية ) ٠‏ 

الثورات الديمقراطية البورجوازية فى الممستعمرات والبلدان 
التابعة أثناء المرحلة الثالثة من الازمة العامة للراسمالية والتى تعرف باسم 
الثورات الديمقراطية الوطنية: ٠‏ وتؤدى الثورات الناجحة من هذا النوع الى 
اقامة ديمقراطيات وطنية مستقلة ٠‏ 


© الئثورة الثقافية : 


ونعنى بالثورة الثقافية تزويد الشعب العامل بالقيم الثقافية والفكرية 
التى تراكمت لدى البشرية طوال تاريخها والاستفادة من هذه القيم لصالح 
الجماهير من أجل الاسراع بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وقد شدد 
لينين بشكل خاص على الدور الذى تلعبه الثورة الثقافية فى بناء الاشتراكية, 
وكتب فى هذا الخصوص يقول : 


« ستكون هذه الثورة الثقافية كافية لتحويل بلادنا الى بلد اشتراكى 
كامل » 5 


وفى نفس الوقت يجب أن نضع ف اعتبارنا أن الثورة الثقافية ليست 
مهمة يمكن انجازها خلال فترة قصيرة ٠‏ ولكنها عملية صعبة وطويلة: تتضمن 
اعادة تشكيل جذرية للحياة الثقافية للامة ٠‏ 


والثورة الثقافية عملية هامة تخضع لقوانين فى فترة الانتقال من 
الراسمالية الى الاشتراكية ٠‏ وهدفها الرئيسى هو خلق ثقافة» اشتراكية 
جديدة ٠‏ وعندما تكسب البرويتاريا: السلطة السياسية فانها لا تستغنى عن 
الثقافة البورجوازية كلية ٠٠‏ وعلى .العكس من ذلك , فانها تتمشل خير 
منجزات هذه الثقافة وتعيد تقويمها بشنكل نقدى وتجعلها فى متفاول الجماهير 
العريضة للشعب الكادجح ٠‏ 


قات 


ويتمثل المضمون العام للثورة الثقافية فى رفع المستوى التعليمى للشعب 
بأسره » وخلق الظروف المواتية لمشاركة الجماهير العامة فى النشاط السياسى, 
وتوفير الفرصة للتعرف على القيم الثقافية التى,انتجتها البشرية فى كل تاريخها 
وجعل ذلك فى متناول جميع الناس » ونشر الايديولوجية الاشتراكية واعادة 
تنظيم الحياة الثقافية للشعب على أساسها . ومقاومة المواقف والعادات 
البورجوازية الصغيرة ٠‏ 

ولهذا السبب فان جميع البلدان التى سارت فى طريق التطور الاشتراكى 
فى حاجة الى ثورة ثقافية » بغض النظر عن المستوى الثقافى الذى توصلت 
اليه ٠٠‏ وحقيقة أنه حتى ف أكثر البلدان الرأسمالية تقدما » تحرم الجماهير 
العاملة » كقاعدة من فرص التمتع بمنجزات الثقافة ٠‏ والطبقات الحاكمة فى 
المجتمع الرأسمالى تستخدم وسائل الاعلام الجماهيرية لفرض أيديولوجيتها 
على الجماهير العاملة ولصرف اهتمامها عن المشاكل السياسية الحقيقية 
التى يجب أن توليها الاهتمام ٠‏ ولهذا السبب فان الثورة الاشتراكية وحدها 
هى التى يمكنها أن تمهد الطريق للتحرير الثقافى للجماهير العاملة وتضصع 
الثقافة الحقة فى متناولها ٠‏ 


وبعد أن تستولى الجماهير العاملة على السلطة تؤمم الدولة جميع 
المؤسسات الثقافية ووسائل الاعلام الجماهيرية , بما فى ذلك المتاحف والمسارح 
ودور السينا ومحطات الاذاعة والتلفزيون والصحافة ٠‏ 

وتوجه الدولة نظام التعليم ٠‏ وانطلاقا من مصالح الشعب تدخل الدولة 
اصلاحات جذرية فق التعليم المتوسط والعالى ٠‏ 


وفى يوم من الايام اكد بعض الانتهازيين انه ما لم تصل الجماهير 
العاملة الى مستوى ثقافى معين وما لمم يكن عدد العمال الذهنيين كيرا بدرجة 
كافية , لا يجب على العمال أن يستولوا على السلطة ٠‏ وقال الانتهازيون ان 
العمال والفلاحين « غيز المثقفين » لن يتمكنوا من ادارة الدولة وضمان بناء 
الاشتراكية ٠‏ 


وبرهنت الحياة على خط هذه التاكيدات ٠‏ فقد كسبت الطبقة العاملة 
فى روسيا السلطة السياسية بالتمالف مع جماهير الشعب الاخرى فى بلد 
متخلف ثقافيا ٠‏ وكان ثلاثة بين كل أربعة لا يعرفون القراءة والكتابة في 
روسيا ٠‏ وفى عام ١1١7‏ أشارت بعض التقديرات الى أنه للقضاء على الامية 
بين السكان الذكور فى روسيا يلزم لذلك ١8١‏ عاما , وبين السكان النساء 
5*٠‏ عام وبين سكان المقاطعات القومية النائية 1٠١‏ عام ٠‏ وبعد أن استولت 
الطبقة العاملة على السلطة فى اكتوبر 19311 عملت كل ما فى وسعها للتغلب 


اا 


على التخلف الثقافى للبلاد فى فترة تاريخية وجيزة ٠‏ وفى عام 13171 , وعندما 
انتهت فترة الانتقال » كان الاتحاد السوفيتى قد قضى على الامية تقريبا 
وأقيمت فق البلاد شبكة واسعة من المد ارس الثانوية والثانوية المتخصصة 


ومعاهد التعليم العالى ٠‏ 


وبذلت الدولة البروليتارية جهدا كبيرا لنشر التعليم بين شعوب المناطق 
القومية النائية فى روسيا ٠‏ ففى أوائل العشرينات كان من 1١‏ الى 7/251 من 
سكان جمهوريات آسيا الوسطى 2 7/285 من سكان كازاخستان من الاميين ٠‏ 
اما اليوم قلا يوجد أمى واحد ف هذه البلاد ٠‏ وحوالى نصف السكان بكل 
من هذه الجمهوريات لديه تعليم عال أى متوسط ٠‏ 


وأتمت اليلدان الاشتراكية الاخرى بنجاح ثورة ثقافية 5 وأصيبحت 
الايديولوجية الاشتراكية هى الايديولوجية السائدة فى هذه اليلدان حيث أقيم 
نظام ديمقراطى حق للتعليم ٠‏ 


وعلى سبيل المثال كان هناك 277 من السكان الاميين فى بولندا قبل 
الثورة » بينما كانوا فى رومانيا *5/ وفى بلغاريا 3/ واستطاعت هذه البلدان 
الاشتراكية أن تقضى على الامية نهائيا فى فترة قصيرة للغاية ٠‏ 


وتوضح خبرة هذه البلدان الاشتراكية أن الثورة الثقافية ليست عملية 
سهلة ولكنها عملية طويلة ومعقدة ٠‏ فالثورة الثقافية مدعوة ف المحل الاول 
الى تحرير الجماهير العاملة من العبودية الروحية التى ربطهم بها المستغلون 
لقرون » ووضع كل ثروات الماضى الثقافية فى متناولهم ٠‏ ومهمة الثورة 
الثقافية هى خلق ثقافة اشتراكية جديدة وتشكيل مثقفين اشتراكيين جدد , 
والاسراع بالتقدم الشامل للعلوم والاداب والفنون ٠‏ وتسير الثورة الثقافية 
جنبا الى جنب مع الثورة فى مجال الايديولوجية » ومع تربية الجماهير بروح 
الماركسية اللينينية » ومع النضال الحازم ضد الايديولوجية البرجوازية 
والبرجوازية الصغيرة , ومثل هذه المهمة لا يمكن تحقيقها بين يوم وليلة ٠‏ 
وقد كتب ليثين يقول : « من الممكن تحقيق النصر فى حرب خلال بضعة أشهر ٠‏ 
بيد أنه من المستميل تحقيق نصر ثقاف فى مثل هذه الفترة القصيرة ٠‏ انها 
تحتاج بطبيعتها الى فترة | اطول © 

وخلال عملية بناء المجتمع الاشتراكى تحققت نجاحات هامة فى ا مجال 
الثقافى ٠‏ فلقد تم بناء ثقافة اشتراكية جديدة . ترتكز على الماركسية اللينينية : 
والثقافة الاشتراكية ثقافة شعبية حقا ٠‏ انها وسيلة قوية لتربية الشعب بروح 
المثل العليا الاشتراكية وصياغة شخصية متطورة متناسقة ودقع نموها 
الثقانى ٠‏ 


-١48 


وخلق الثقافة الاشتراكية لم يكن نفيا هداما لمنجزات الماضى الثقافية » 
والثقافة الاشتراكية تطور طبيعى لافضل ما خلقته البشرية ٠‏ وقد كتب لينين 
يقول : « يجب علينا أن نئخذ كل الثقافة التى خلفتها لنا الرأسمالية ونبنى 
الاشتراكية بها ٠‏ يجب علينا أن ناخذ كل ما لديها من علوم وتكنولوجيا 
ومعرفة وفن ٠‏ وبدون ذلك لن نستطيع بناء المجتمع الشيوعى » ٠‏ 


والثقافة الاشتراكية شعبية حقا لا لانها تخدم مضالح الشعب العامل 
فحسب ٠‏ والشىء الرئسى هو أنها , ان تحرر الشعب من الاستعباد الثقاف, 
تضمن مشاركته النشيطة والمباشرة فى تطور الثقافة ٠‏ والابداع الشعبى أحد 
المظاهر البارزة لذلك ف البلدان الاشتراكية ٠‏ ففى الاتحاد السوفيتى مثلا 
توجد نواد عديدة للموسيقى والتمثيل والاوبرا والبالية والفن التى تمتليء 
فى المساء بالهراة ٠‏ ش 


وارتفاع المستوى التعليمى للجماهير العاملة هى أحد المنجزا تالعظيمة 
للثورة الثقافية ٠‏ وتتميز المرحلة الحاضرة من الثورة الثقافية فى الاتحاد 
السوفيتى بالتقدم السريع للعلوم وتدعيم روابطها بالانتاج ٠‏ 


وأدت الثورة الثقافية الى ظهور أدب وفن اشتراكيين ترتكز على 
الؤاقعية الاشتراكية ,. والفن والادب فى ظل الاشتراكية ان يتشربان الافكار 
الاشتراكية المحبة للحياة ويعكسان حياة الشعب ويعبران عن ارادته 
ومشاعره ٠‏ يعتبران وسيلة قوية لتربية ملايين الناس واثرائهم الايدثولوجى٠‏ 
وتاريخ الثقافة الاشتراكية باسره يوضح أنه فى النضال من أجل “المثل العليا 
النبيلة للشيوعية فحسب يكتسب الفنان حريته الحقة فى الابداع ٠‏ 





© الجبهة الوطنية الفيتنامية : 


فى بداية عام ١91/7‏ عقدت جبهة الوحدة الوطنية الفيتنامية مؤتمرها 
فى قصر الوحدة فى مدينة هوشى منه , مؤسسة الجبهة الوطنية الفيتنامية التى 
تضم الاحزاب السياسية والمنظمات العامة التقدمية فشمالوجنوب جمهورية 
فيتنام الاشتراكية ٠‏ 


وهذا المؤتمر . الذى عقد بعد فترة قصيرة من المؤتمر الرابع للحزب 
الشيوعى الفيتنامى ٠‏ أظهر من جديد تضامن ووحدة السكان البالغ عددهم 


وتقاليد الجبهة الرائعة مغروسة بشكل راسخ فنضا الشعب الفيتنامى 
التطولي من اقل الاسبفلال الوطلي : زالو هده + 


فجبهة الهند الصينية للنضال ضد الامبريلية ‏ أول جبهة وطنية فى 
البلأذ ب تاشيسك ل بدايية عام 342 :يعد فثرة قصيرة من قيسنام 'الحزب 
الشيوعى الفيتئامى ( الذى أعيدت تسميته فآصبح الحزب الشيوعى ف الهند 
الصينية ) فى ظروف تصاعد نضال التحرر الوطنى ضد المستعمرين 
الفرنسيين ٠‏ 


وتاأسست رابطة النضال من أجل استقلال فيتنام ‏ وهى جبهة وطنية 
مونمية لفيتنام ا .عام 1581 ق ذروة الحرث العاكية الثانية : يعبادرة من 
الحزب الشيوعى فى الهند الصينية » وتحت توجيهه وضمت الى جانب الحزب 
الشيوعى المنظمات النقابية ومنظمات الشبيبة والفلاحين وممثلى البورجوازية 
الوطنية ورجال الدين ٠‏ ولعبت الرابطة دورا رئيسيا فى تشكيل جمهورية 
فيتنام الديمقراطية نتيجة لانتصار ثورة أغسطس ١9450‏ ودحر العدوان 
الفرنسى عام ٠ ١958‏ 








00 هد 


وبداتالجبهة الوطنية الفيتنامية عملها فى الايام الصعبة عام ١125‏ 
عندما كانت توضع الاسس لمجتمع اشتراكى فى الشمال ٠‏ بينما أقيمت فى 
الجنوب حكومة عميلة وتابعة كلية للامبريالية الامريكية ٠‏ وبعد بضصع 
سئوات . خلال التضال المسلح الواسع ضد نظام حكم سايجون الفاسد . 
خلق الوطثيون الفيتناميون جبهة التحرير الوطني فى جتوب فيننام + التي 
ناضلت نضالا بطوليا ليس من أجل التحرر الوطنى للجنوب فحسب ٠‏ بل ومن 
أجل توحيد البلاد بأسرها ٠‏ 


الأمبرياليين , خلقت جبهة الوحدة الوطنية الفيتنامية على اساس :دمج الجبهة 
الوطنية الفيتنامية ( 145 11735 ) وجبهة التحرر الوطنى فى فيتنام 
المتوبية .ر :155:ت 18905 ) واتماد .الثوي الوظنية. والمينقراطية .وقرى 
السلم الفيتنامية ( ٠ ) 194175 ١1934‏ واستكملت هذه العملية فى فبراير 


0 بتشكيل الجبهة الوطنية الفيتنامية ٠‏ 


وقد تحدث لى دوان » السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعى 
الفيتنامى , مخاطبا المؤتمر التأسيسى للجبهة الوطنية الفيتنامية 2 بتقدير 
عال عن الدور الذى لعبته هذه المنظمات الوطنية فى نضال الشعب الفيتنامى. 
فقال : « ان جبهة الوحدة الوطنية ساهمت مساهمة هامة فى الانتصار فى 
النضال ضد العدوان الامريكى ومن أجل الخلاص الوطنى ٠‏ والجبهة التى 
تقودها الطبقة العاملة تثمو وتتعزز وتلف الشعب حول الحزب ٠‏ وأصبحت 
جبهة الوحدة الوطنية أحد العوامل الرئيسية لانتصارنا ٠‏ والجبهة الجديدة 
هى حبهة الشعب كله . توحد جميع فئات السكان وتلهمهم تحويل بيطولتهم 
الثورية الى بطولة فى العمل ٠‏ 


وفى 2 فيراير ل/الا19 , صادق المؤتمر التأسيسى فى مدينة هوشى منه 
على برنامج الجبهة الوطنية السياسى ذى النقاط الثمانى الذى يتمثل هدفه 
الرئيسى فى « توحيد الشعب كله فى سبيل فيتنام سلمية مستقلة موحدة 
واشتراكية » ٠‏ 


ويشير البرنامج الى أنه لابد من تقوية سلطة الجماهير العاملة فى 
عملية بناء دولة دكتاتورية البروليتاريا واجراء تحولات ثورية فى علاقات 
الانتاج وفى العلم والتكنولوجيا والايديولوجيا والثقافة ٠‏ وتقول الوثيقة أنه 
لابد من خلق الظروف المواتية لكي يشارك جميع الموطنين فى ادارة الدولة 
والاقتصاد والشئون العامة ٠‏ ولكى تلعب الجبهة الوطنية الفيتنامية دورا 
نشيطا فى تعزيز أجهزة السلطة الشعبية والرقابة عليها ٠‏ واحدى المهام 


ماكلؤةات 


الرئيسية للجيهة الوطنية الفيتنامية تتمثل فى تعبئة .الشحب كله لاعادة بناء 
الاقتصاد وتطويره 2 ومن أجل التصنيع الاشتراكى وإازالة الفقر والتخلف 
وتحويل الانتاج السلعى الصغير الى انتاج اشتراكى واسع النطاق ٠‏ 


وسوف تنشر الجبهة الوطنية الفيتنامية النظرية الماركسية اللينينية 
ونهج وسياسة الحزب. الشيوعى والتقاليد الوطنية والاعمال البارزة للثقافة 
العالمية فى شطرى البلاد ٠‏ 


5 ا 

ويرى البرنامج السبياسى للجبهة الوطنية الفيتنامية أن أحد أهدافها 
يتمثل فى الاهتمام بظروف الشعب المادية وحياته الروحية ويتطبيق مبادىء 
المساواة بين القوميات والمساواة بين الرجال والنساء واحترام حرية الدين٠‏ 


وسوف تطور الجبهة الصداقة والتعاون العالميين والتضامن النضاللى 
والتعاون بين جمهورية فيتنام الاشتراكية وشعوب البلدان الاشتراكية الشقيقة 
على أساس الماركسية اللينينية والاممية البروليتارية » ومع شعبى الهند 
الصينية الشقيقين فى لاوس وكمبوديا.. ومع شعوب البلدان النامية وغيرها 
من البلدان ٠‏ وسوف تؤيد بنشاط نضال الشغوب ضد الامبريالية والاستعمار 
القديم والجديد ورأس المال الاحتكارى والتمييز *العنصرى , من أجل السلم 
والاستقلال الوطنى والديمقراطية والاشتراكية ٠‏ 


الثورية داخل الجبهة الوطنية الفيتنامية . وجميع الوطنيين بغض النظر عن 
الخلفية الاجتماعية والقومية والدينية والجنس او المهنة ٠‏ وجميع الذين 
يحبون الؤطن ويؤيدون الاشتراكية ٠‏ 


وجرى التأكيد ف المؤتمر التاسيسى للجبهة الوطنية الفيتنامية. على أن 
القوة للقائدة والموجهة للجبهة هو الحزب الشيوعى الفيتنامىء الطليعة المجربة 
للطبقة العاملة الفيتنامية وأكثر المدافعين عن مصالح الامة الفيتنامية الحيوية 
ثباتا والمنظم لجميع انتصارات الثورة الفيتنامية ٠‏ 


وتضم الجبهة الوطنية الفيتنامية الى جانب الحزب الشيوعى الفيتنامى 
الاحزاب السياسية الاخرى. والمنظمات العامة التقدمية ( الحزب الديمقراطى 
الفيتنامى والحزب الاشتراكى الفيتنامى والاتحاد العام للنقابات الفيتنامية 
واتحاد النساء الفيتناميات واتحاد الشباب الفيتنامى ومنظمات أخرى ) ٠‏ 
وتوحد الجبهة جميع الطبقات والفئات الاجتماعية فى البلاد وكذلك المواطنين 
الفيتناميين المقيمين خارج البلاد ٠‏ 


-- 


والجهاز القيادى للجبهة هو اللجنة المركزية التى تتألف من ١5١‏ عضوا 
وتنتخب هيئة رئاستها وسكرتاريتها ٠‏ وقد انتخب المؤتمر التأسسيسى 
« هوانج كوفيت » رئيسا لهيئة ركاسة اللجنة المركزية للجبهة الوطنية 
الفيتنامية : ونجوين فان لين » سكرتيرا عاما لها هى « تون دول تانج » » 
رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية ٠‏ وتعمل الجبهة ينشاط من أجل تنفيذ 
برنامجها السياسى ٠‏ وقد ناقش اجتماع موسع لسكرتارية اللجنة المركزية 
للجبهة فى أبريل الماضى برنامج عمل الجبهة لعام 191/7 ٠»‏ فأكد على أهمية 
التحضير لانتخابات مجالس الشعب على جميع المستويات والرقابة عليها ٠‏ 
ويجرى التخطيط لكونفرنسات للجان المحلية للجيهة الوطنية الفيتنامية » 
بما فى ذلك الكومونات » لمناقشة مشروع لدستور جديد وتعبئة الجماهير 
الواسعة فى سبيل توسيع وتعزيز طريقة الحياة الجديدة والثقافة الاشتراكية ٠‏ 
وقد وضعت خطة لاجراء انتخابات لجان الجبهة على مستوى الكوميونات 
لمواصلة تعزيز وحدة العمل للمنظمات المحلية العامة وفقا للبرنامج السياسى 
للجبهة الوطنية الفيتنامية ٠‏ 


وقد كتيت « نان دان » صحيفة الحزب ,» قائلة ان الوحدة الوامسعة 
بين القوى الوطنية والتقدمية بقيادة الحزب الشيوعى ساعدت فيتنام على 
دحر العدوان اليابانى والفُرنسى والامريكى ٠‏ وعلى احراز الاستقلال وتوحيد 
البلاد التى قسمت بالمقوة ٠٠‏ ومثل هذه المساهمة ستكون حاسمة فى المساعدة 
فى اقامة مجتمع اشتراكى مزدهر ف فيتنام الموحدة ٠‏ 


© الجدل : 


الجدل : ترجمة لككلمة ديالكتيك وهى ماخوذة عن كلمة 
يونانية وتعنى أصلا فن الحوار والنقاش كما كانت تعنى قديما 
عند الاغريق التعليم عن طريق الحوار أو السؤال والجواب ثم أصبح معناها 
فن تقسيم أى تصنيف الاشياء الى أجناس وأنواع تيسيرا لفحصها ودراستها 
ثم مناقشتها » وهكذا احتفظ المصطلح بمعناه القديم وهى الحوار مع اضافة 
التصنيف المنطقى للمفاهيم 2 وانطلاقا من هذا حدد أقلاطون معنى الجدل 
( الديالكتيك ) الحركة الصاعدة من مفاهيم الى مفاهيم أخرى أو الانتقال 
صعودا من قضايا الى قضايا أخرى وصولا الى أكثر المفاهيم عمومية وأكثر 
المبادىء أولية أى المفاهيم والمبادىء العامة التى تفسر الوجود ٠٠‏ وجرئ 
استعمال هذا المصطلح بين الفلاسفة على مر العصور كل منهم يطلق لفظ 
الجدل أى الديالكتيك للدلالة على معنى بذاته يقصده فى مذهبه وان اتفقوا 


1315 

جميعا على أسلوب عام لحركة الفكر الذى يرتقى من الاحساسات الى الافكار, 
أى من الجمال المحسوس الى المبدا الكلى لمعنى الجمال : أو من الفردى أي 
الجزئى الى العام أو الكلى ٠‏ 


ويمثل الفيلسوف الالانى هيجل ( 188١ 11/7١‏ ) قمة التطور 
الفلسفي امثالى للفهوم العدل: + أن لآول مرّة اصيم” الوجود كله + الطبيفي 
والتاريخى والفكرى عبارة عن وحدة متصلة فى حالة تغير وتجول وتطور 
دائم وحركة صاعدة ٠‏ وبدا الاهتمام بالكشف عن الروابط الباطنية أو الكامنة 
فى باطن الوجود وعلة هذه الحركة وهذا التطور , أى قوانين الجدل » وراى 
هيجل أن الجدل حركة بين حدود منطقية متناقضة » واللحظة الجدلية هى 
الانتقال مق تمد الي عد كن نصائطن: معه آي ونفية:: الفكرة! وتقتضيا مركب 
النقيضين ٠٠‏ ومركب النقيضبين نقلة صاعدة تعلى على حدى التناقض ٠‏ ثم 
يكون لهذا المركب نقيضه أى يتحول الى حد نقيض لحد أى لطرف آخر وتأتى 
اللحظة الجدلية التىئ يتالف من النقيضين مركب واحد وهكذا دواليك تستمر 
الحركة الجدلية فى صعودها ٠٠‏ وتمثل اللحظة الجدلية لحظة تحول كيفى 
أى اللحظة التى يولد فيها الجديد » وكل شىء له نقيضه + وحركة المتناقضات 
ضرورة وقانون مطلق لمركة الفكر والحياة ٠‏ 


واذ! تامل القارىء المعنى الاصلى لكلمة جدل ( ديالكتيك ) وهى حوار 
وعرف أن الحوار يجرى بين طرفين غير متطابقى الفكر ومن ثم يكون الحوار 
حركة أو انتقالا من فكرة الى أخرى حتى يلتقى الطرفان ٠‏ اذ! تأمل القارىء 
هذا المعنى أدرك أن الاستعمال الحديث لمصطلح الجدل مازال يريطه نسب 
بالقديم والذى يذهب فيه المفكرون المحدثون الى أن الجدل حركة للمتناقضات. 
فى مجال الفكر أو الطبيعة وهى حركة متقدمة دوما ولها قوانينها ٠٠‏ ويستطيع 
أيضا أن يتخيل معنى'وحدة هذه الاطراف المتحاورة أى المتناقضة والتى 
تتحرك معا فى مجال الفكر أو الطبيعة حركة متقدمة لا تتاتى الا من خلال 
وجود الطرفين المتناقضين فضلا عن أن لا وجود لاحدهما بغير الآخر ٠‏ وهذا 
هى معنى مصطلح الوحدة الجدلية أى وحدة المتناقضات أو الوحدة 
الديالكتيكية ٠‏ 


والتعريف العلمى لمصطلح الجدل ( الديالكتيك ) فى أدب الماركسيين 
هى «.علم القوانين العامة التى تحكم تطور الطبيعة. والمجتمع والفكر » ٠‏ 

وقد أسقط ماركس المحتوى المثالى لفلسفة هيجل وأقام الجدل على أساس 
من الفهم المادى للعملية التاريخية ولتطور المعرفة باعتيار ل عملية 

واقعية لها قوانينها العامة ومشروطة بحركة الطبيعة والمجتمع ٠‏ 

الجدل الماركسى أو: الجدل العلمى عن الرابطة العضوية التى تزبط بين ا 
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تطور الوجود وبين قوانين المعرفة باعتبارهما شيئًا واحدا ولا يختلفان الا 
من حيث الشكلٌ فقط ٠‏ ومن هنا تتضح دلالة المفهوم الماركسى القائل أن الفكر 
أى المجتمع أى الطبيعة ٠٠١‏ الخ حركة أى تاريخ يتحرك من خلال المتناقضات, 
فالمجتمع المحلى أو الدولى ٠-٠١‏ أى أى ظاهرة ٠٠١‏ ليس وجودا متجانسا 
أمسه كيومه كغده , ماضيه عين حاضره ومستقبله بل هناك فارق كيفى , 
هناك جديد يولد أبدا . وهذا الجديد انما يولد من خلال حركة المتناقضات 
أو جدليات الظاهرة ٠‏ 


واذا شئنا فهم قوانين حركة أو ( جدليات ) هذا المجتمع أى ذاك » هذه 
الظاهرة أى تلك لزم أن نحدد أطراف التناقض وطبيمة كل منها وعلاقته 
بالاخر وبذلك يتسنى لنا فهم المجتمع أو الظاهرة ومعرفة كيفية التحكم فيها 
والتنبؤ بمسارها ٠٠‏ فالمجتمع وحده داخلها متناقضات هى القوة الدافعة 
لحركة المجتمع على مدى التاريخ ٠‏ والطبقات الاجتماعية هى أطراف 
التناقض » كل طبقة لها مصالحها الخاصة التى تتعارض مع مصالح الطبقة 
الاخرى ( الطبقة الرأسمالية وطبقة العمال أى طبقة الاقطاع من جانب وطبقة 
العمال والرأسمالية الوطنية من جانب آخر ) ومن خلال التناقض بين مصالح 
الطبقتين تحدد حركة المجتمع فى تطوره التاريخى 2 ولكن هناك فارقا بين 
طبيعة التناقضات القائمة بين العمال والرأسماليين فالتناقض الاول غير 
عدائى والثانى تناقض عدائى ٠٠١‏ والتناقض العدائى هو التناقض الذى 
يؤذن بحلول اللحظة الجدلية أى لحظة التحول الكيفى التى تبشر بميلاد 
الجديد أى الثورة: الاجتماعية وقيام نظام جديد لذلك يوصف مثل هذا النوع 
من التناقض بأنه تصادم أو تطاحن أو تناقض عدائى واستمراره يعوق حركة 
التاريخ ٠٠١‏ مثل التناقض بين دول النظام الاشتراكى ودول التحرر الوطنى 
من ناحية وبين الامبريالية من ناحية أخرى ٠,‏ وطبيعة التناقض من شانها 
تحديد حركة أطراف التناقض وموضع كل منها ٠٠١‏ مثال ذلك التضاقض 
بيننا وبين اسرائيل تناقض عدائى وهو تعبير وانعكاس للتناقض بين الاستعمار 
من جانب وأقوى أطرافه أمريكا وبين مصر كدولة متحررة وكل الدول الوطنية 
والدول الاشتراكية من جانب آخر ٠‏ وهكذا تحدد طييعة المتناقضات اسلوب 
حركة الظاهرة وأسلؤوب عمل الانسان الذى يتبين من خلاله حلفاءه وأعداءه 
على اساس من الفهم العلمى ٠‏ والنظام الاشتراكى العالمى وحدة واحدة 
داخلها متناقضات حيث تمثل كل دولة طرفا من أطراف التناقض نظرا لان كلا 
منها يمثل قومية خاصة لها مصالحها الخاصة ولكن التناقض هنا غير 
عدائى ٠‏ ويلزم لدعم الوحدة الاشتراكية العالمية فهم طبيعة التناقضات بين 
المصالمح القومية والمصالح الاممية التى هى مصالح النظام الاشتراكى العالمى 
ككل ومصالح الطبقة العاملة العالمية والتنسيق بينها ضمانا لاتصال حركتها 
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الصاعدة وايمانا بآن وجود الجزء رهن بوجود الكل وانتصار وازدهار الجزء 
رهن بانتصار وازدهار الكل ٠‏ 


© الجمود العقائدى : 





0١‏ يشير هذا التعبير فى الفلسفة والعلوم الى طريقة للتفكير تستند الى 
مفاهيم وؤصيغ غير قابلة للتغيير بصرف النظر عن الزمان وال مكان : أى تتجاهل 
مبدا أن يكون الصدق محدود! وملموسا ٠‏ وق الفلسفة المعاصرة يتصضنل 
الجمود العقائدى بالتصورات غير الديالكتيكية التى تنكر تطور العالم 
وامكانية تحوله وتغيره , كما يتصل بعلم الاجتماع البورجوازى الذى يعارض 
التعاليم الماركسية بشان تطور المجتمع وتحوله الثوزى ٠‏ 


ويؤدى الجمود العقائدى فى حركة الطبقة العاملة الى التعصب وضيق 
التفكير , ونبذ الماركسية الخلاقة , والى الذاتية » وفقدان الصلة بالحياة 
الواقعية ٠٠‏ وهو فى ظل الظروف الراهنة يعتبر ».الى جانب المراجعة » خطرا 
كبيرا على حركة الطبقة العاملة الاممية ٠‏ فالجامدون عقائديا » بدلا من تحجليل 
العمليات الفعلية الجارية ف البلاد الاشتراكية والحياة الدولية » يستخدمون 
فى تدليلاتهم اقتباسات من ماركس : وانجلز ولينين ينتزعونها من السياق 
ويسيئون تفسيرها ٠‏ وهم لا يعتبرون الماركسية ‏ اللينينية نظرية خلاقة , 
وانما ينظرون اليها كتجمع لقواهد ومبادىء غير قابلة للتغيير وضعت لكل 
زمان ومكان ٠‏ وهم من هذه الزاوية يهاجمون الماركسيين الذين يعكفون على 
على اثراء النظرية بفرضيات واستنتاجات وتعميمات جديدة تستجيب للمهام 
التى تطرحها المرحلة الجديدة » مثل الفرضيات الخاصة «١‏ بالتمايش 
السلمى » . و « المنافسة السلمية » . ى « التحول السلمى » , وى « دكتاتورية 
البروليتاريا » , و « دولة كل الشعب » » الخ , وهى الفرضيات التى تحدد 
السياسة الخارجية للبلاد الاشتراكية » وطبيعة الدولة فى فترة الانتقال من 
الاشتراكية الى الشيوعية ٠‏ وكذلك مسالك الثورة الاجتماعية ** ورفضهم 
لهذه الاستنتاجات لا يشير فقط الى ركود نظرى » وأنما يشير أيضا الى 
الاحجام عن استخدام أشكال جديدة للنضال ضد الامبريالية » وطرق جديدة 
لانجاز التحول الثورى للعالم ٠‏ 


ع تن 


© جويلرو ( خطة كهرية روسيا ) : 





الاسم الذى عرفت به « خطة الدولة لكهربة روسيا » التى وضعت تحت 
اشراف لينين « فى ديسمبر ٠ » ١976‏ وقد استهدفت تلك الخطة بناء ٠١‏ من 
محطات الطاقة الحرارية . ٠١‏ من المحطات المائية » قدرتها الكلية 0ر١‏ مليون 
كيلووات ؛: خلال عشر أى خمس عشرة سنة « وكانت قدرة كل محطات الطاقة 
فى روسيا غام ١111+‏ تزيد قليلا على مليون كيلووات » ٠‏ وكانت جويلرو 
أكثر من مجرد برنامج قرعى لتطوير صناعة الطاقة ٠‏ 


فقد اعتبرها لينين البرنامج الثانى للحزب الشيوعى : ان أنها كانت 
بالفعل خطة شاملة للدولة للتنمية الاقتصادية القومية ‏ لبناء القاعدة المادية 
والتكنيكية للاشتراكية ٠‏ واليكم الاهداف التى ساعدت الكهرياء الصناعات 
الرئيسية على تحقيقها : كان على الانتاج الكلى أن يزيد الى حوالى الضعف, 
ويصل انتاج الحديد الزهر الى "ر8 مليون طن . أى ضعف انتاجه عام 
47 ويصل صهن الصلب الى ةر مليون طن بزياذة 26١‏ , والفهم 5 
مليون طن « كان 48> مليون طن عام ٠ » 15١7‏ والنفط ١1 .- ١١‏ مليون طن 
« ”رك مليون طن عام ١11١7‏ » , والاسمنت /ارلا مليون طن « 5ر١‏ مليون 
طن عام 151١1‏ » وتضمنت خطة جويلرو اخر منجزات العلوم والهندسة سواء 
على النطاق القومى أو الدولى ٠‏ 


واستهدفت خطة الدولة الاولى التقدم الاقتصادى والاجتماعى لكل 
المناطق الاقتصادية للبلاد » مع التاكيد على التصنيع وتشكيل طبقة عاملة 
من السكان المتخلفين فى المناطق القومية ‏ آسيا الوسطى وكازاخستان وما 
وراء القوقاز ٠‏ 


ول ديسمبر 197١‏ قدمت المكومة خطة الجويلرو الى موتمر 
السوفييتات باعتباره الهيئة العليا لسلطة الدولة , لمناقشتها ٠‏ وقدم التقرير 
جليب كريمجبانوفسكى , الخبير المعروف فى صناعة الطاقة » ورفيق لينين 
المقرب وناقش المؤتمر مشروع الخطة بدقة وصدق عليها بالاجماع ٠‏ وهكذا 
أضحت خطة الدولة الاولى للتنمية الاقتصادية لروسيا الجديدة قانونا يربط 
كل هيئات الحكومة السوفيتية ٠‏ 


وف أوائل ١95١‏ قررت الحكومة السوفيتية انشاء لجنة الدولة للتخطيط 
« جوسبلان » وأختير عدد كبير من العلماء والخيراء الذين كانو! يعملون فى 
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خطة جويلرق فى هذه اللجنة وكانت جوسبلان أول هيئة للدولة ووظيفتها 
الاساسية التخطيط على المدى القصير أي الطويل » بدلا من الادارة ٠‏ وهكذا 
كانت جوسبلان التجسيد التنظيمى العملى لفكرة التخطيط ٠‏ 


واندفع العمال والفلاحين والمهنيون بحماس العمل من أجل انجاز خطة 
جويلرو ٠‏ وأنجزت أهداف الخطة-قيل الموعد المحدد ٠‏ ففى أواخر العشرينات 
كان قد تم تنفيذ معظم مشاريع جويلرى أى قاريت التنفيذ / ومن بينها 
دنيبروجيش ٠‏ أكبر محطة طاقة مائية فى أوروبا ٠‏ وأمكن تحقيق كل أهداف 
خطة جويلرو بفضل الجهود الضخمة التى بذلت من أجل انجازها ٠‏ 





© الحرب المحدودة : 


شاع استخدام اصطلاح « الحرب المحدودة » منذ أوائل الستينات » وكان 
يقصد به اثارة نزإعات عسكرية محدودة الطابع فى مناطق العالم الثالث , 
حيث يمكن لوحدات صغيرة من القوات الامريكية أن تواجه العدو 2 أى 


وفيما بعد عندما بدأت حكومة كيندى تضع استراتيجية « رد الفعل 
المرن » سلطت الاضواء على الفارق بين الحروب المحدودة ؛ والحرب النووية 
الشاملة > وبذلك اعتبرت جميع الحروب + باستثناء الحرب التوزية الشتاملة: 
حروبا محدودة ٠٠‏ وبالتالى تغاضى بعض المنظرين العسكريين الامريكيين 
عن خصائص ششستى الحروب المحدودة فى ظروف عالم اليوم وتميزها عن 
الحروب المحدودة فيما مضى ٠‏ 


ومن الواضح أن طابع. الحرب فى عصرنا يحدده قبل كل شىء وجود 
نظامين اجتماعيين فى العالم والثورة التكنيكية فى المجال العسكرى , ولهذا 
البسب فالمروب المجدودة 3 الرحلة الزاهئة تختلف برضيو عق التغرون 
السابقة , رغم ان بعض خصائصها الشكلية ظلت متشابيهة ٠‏ 


وبالتالى فقد أشار المنظرون العسكريون الامريكيون الى عدد من 
القصائص كلحزوب المعدودة الجديثة تساعد على فهم جوهرها. * والمشكلة 
الاساسية فى الحرب المحدودة اليوم هى ايجاد القوانين التى تحول دون 
استخدام الادوات العسكرية الاكثر فعالية من وجهة النظر العسكرية ٠‏ أما 
السمة الثائية والتى ترتبط ارتباطا وثيقا بالسمة الاولى فهى مشاركة الدول 
النووية فى هذه الحروب وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى ٠‏ ففى امثال تلك المروب توجد على الدوام امكانية تحول النذاع 
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الى نزاع غير محدود ٠‏ وهناك سمة ثالثة يلفت اليها منظرو الغرب العسكريين 
الانتباه وهى عدم وجود أهداف حاسمة فى أمثال تلك الحروب مثل الاستسلام 
غير المشروط للعدو ٠‏ أى تقدميره التام مع وجود خطر يتهدد وجود الطرفين 
المتحاريين ٠‏ وأخيرا يرى الاستراتيجيون العسكريون الامريكيون امكانية شن 
حرب محدودة « بالاتفاق » »2 أى يوضع حدود لها واعلان ذلك على العدى ٠‏ 
أما فيما يتعلق بمنطقة عمليات الحرب المحدودة » فانهم يقولون انها يمكن 
أن تكون واسعة رغم أنها مخصورة فى حدود معينة ‏ ولكنها لا تمتد الى 
مؤخرة الاطزاف المتحاربة التى تقع خارج منطقة العمليات ٠‏ 


ويرى البنتاجون أن الحروب المحدودة يمكن أن تبدا أى تشن باستخدام 
أى دون استخدام الاسلحة النووية التكتيكية ٠‏ وبالتالى تصئف العرب 
المحدودة الى حرب محدودة تقليدية وحرب محدودة نووية ٠‏ وليست هناك 
آية قيود تحدد قوة الاسلحة النووية التكتيكية ٠‏ ويقول استراتيجيو الاسلحة 
النووية ان ما قد يطلق عليه الان سلاحا نوويا تكتيكيا تفوق قوته عدة مرات 
قنبلتى هيروشيما وناجازاكى ٠‏ ش 


وفى نفس الوقت يقول المنظرون الامريكيون بامكان تحول الحروب 
المحدودة التقليدية الى حجروب محدودة نووية 2 وتحول الاخيرة الى حرب 
نووية شاملة ٠‏ 


وعند توضيح امكانية تحول الحروب المحدودة التقليدية الى حروب 
محدؤدة نووية 2 عادة ما يشيرون الى التفوق المزعوم للاتحاد السوفيتى 
وبلدان الاسرة الاشتراكية فى القوات المسلحة التقليدية , وذلك لتبرير حاجة 
الغرب الى اللجق الى الاسلحة النوؤية التكتيكية لتجنب الهزيمة ٠‏ كما يفس 
حتمية استخدام الاسلحة الخووية التكتيكية بانها عادة ما تكون تحت سلطة 
وتصرف القادة المشرفين مباشرة على المعارك . والذين سيلجاون الى 
استخدامها فى الظروف الحرجة ٠‏ 


أما فيما يتعلق بامكانية تحول الحرب المحدودة النووية الى حرب غير 
محدودة فقد أشار الاستراتيجيون الامريكيون الى سبيين رئيسيين 5 والسيب 
الاول هى العسكريون لانهم لا يعرفون على وجه الدقة ما هى القوات التى 
سيستخدمها العدو . ويضعون الخطط ال ملائمة مواجهة آى احتمال ٠‏ أما 
السبب الثانى فهو أن الطرف المهزوم سوف يذهب الى أى مدى بما فى ذلك 
المخاطرة بشن حرب نووية شاملة » لكى يتجنب الهزيمة ٠‏ وذلك هي جوهر 
مقهوم' الخروتب المحدودة 0 


ارت 


وكانت الزعامة السياسية والعسكرية تأمل عن طريق استخدام الحروب 
المحدودة في تحقيق عدد من أهداف السياسة الخارجية التى تتمثى مع الاهداف 
العامة للسياسة الامبريالية , مع المحافظة على أراضى الولايات المتحدة خارج 
مجال الحرب ٠‏ 


ولكنهم عندما وضعوا مفهوم الحرب الباردة وقعوا فى عدد من التقديرات 
الخاطئة ان أن امكانية تحول الحرب المحدودة النووية الى حرب نووية شاملة 
يعطى لتلك الحرب طابعا انتحاريا ولا ينسجم مع مهمة تآمين سلامة وامن 
الولايات المتحدة والحفاظ عليها بعيدا عن مسرح العمليات ٠‏ وقد أدرك حلفاء 
الولايات المتحدة فى الاحلاف العسكرية هذه العيوب فى مفهوم الحرب المحدؤدة, 
وأشار عدد من القادة العسكريين لدول حلف الاطلنطى الى أن الاستخدام 
اللتبادل للاسلحة النووية التكتيكية فى حرب محدودة ستقضى على كل سكان 
أورويا ٠‏ 


وبالاضاسة الى الحروب المحدودة 2 استهدفت استراتيجية « رد الفعل 
المرن » كذلك شن حروب محلية أطلق عليها الامريكيون الحروب المعادية 


© الحوافز المادية والمعنوية : 


الجوافز المادية والمعنوية فى المجتمع الاشتراكى عبارة عن مجموعة من 
العوامل الاقتصادية وها يترتب عليها من عوامل أيديولوجية تضمن مساهمة 
أفراد المجتمع القادرين بشكل واع ونشيظ فى عملية الانتاج الاجتماعى وزيادة 
كفاءته . ولما كانت .جماهير العاملين فى المجتمع الاشتراكى يعملون من أجل 
أنفسهم ومن أجل ٠‏ المجتمع فان من مصلحتهم الشخصية بل ومن مصلحتهم 
كاعضاء فى هذا المجتمع أن يقوموا بنصييهم فى تنمية الاقتصاد القومى بصورة 
مستمرة وسريعة حتى يتمكن المجتمع من سد حاجاته وحاجات كل أفراده ٠‏ 
ان مجرد اذراك المرء فى ظل الاشتراكية لحقيقة أن كل فرد انما يعمل من أجل 
شعبه يكون حافز! قويا لمشاركة الناس ف عملية الانتاج ومساهمتهم فى زيادة 
كفاءته ٠‏ الا أن العمل لم يصيح بعد ف المجتمع الاشتراكى ضرورة حيوية 
للانسان . ولا يزال فى المحل الاول وسيلة لضمان حاجاته الحيوية ٠‏ ولا يكفى 
مجرد ادراك الفرد لضرورة العمل من أجل المجتمع لضمان مساهمة جميع 
أفراد المجتمع فى عملية الانقاج التى تستهدف تحقيق وقرة من السلع 
الاستهلاكية ٠‏ ولذلك فقى ظل الاشتراكية تكون مصلحة العامل الفردية 
حافزا اساسيا يحدد اهتمامه بنتائج عمله ٠‏ ويتم توزيع الثروات المادية 


هدا١5١‎ 


والمعنوية بين أفراد المجتمع وفق ها يساهم به كل منهم فى عملية الانتاج أى 
وفق كمية ونوعية عمل كل منهم وذلك عن طريق رفع الاجور فى مؤسسات 
الدولة أى رفع أجور العمل فى المزارع الجماعية ٠‏ ومن اهم الحوافز المادية 
نظام المكافات النقدية الذى يطبق فى الصناعة أو نظام التشجيع المادى فى 
الزراعة ٠‏ ان المصلحة المادية عامل قوى لنمو الانتاج الاشتراكى , كما تعتبر 
حافزا يساعد على نشى الاساليب الفنية المتقدمة ويشجع المبادرة لدى الجماهير 
ويدعو العاملين الى رفع مهارتهم الانتاجية ويلعب دورا كبيرا فى الاسراع 
بتصفية الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين العمل الجسدى والعمل 
الذهنى ٠‏ وقد أشار لينين الى أن كل فرع كبير من فروع الاقتصاد القومى 
يجب أن يرتكز على الصلحة الشخصية للعاملين فيه ٠‏ فالعامل الذى يسعى 
الى تحقيق نتائج أفضل لا يحصل على المكافاة المادية فحسب وانما يحصل 
كذلك على راحة معنوية ٠‏ انه يرى المجتمع يقدر خدماته ويحيطه بالاحترام 
والكرامة ويعتبره قدوة ومثالا للاخرين ٠‏ ولا تزال تلك المبادىء التى حددها 
لينين لايجاد العلاقة السليمة بين الحوافز المادية والمعنوية عند العاملين 
تحتفظ باهميتها فى مرحلة الانتقال الى المجتمع الخالى من الطبقات الذى 
لا يعرف سوى شكل واحد فلكية وسائل الانتاج . هو ملكية الشعب كله , 
بما يوقره من تكافقٌ الفرص لجميع افراد المجتمع 2 وكلما اقترب المجتمع 
الاشتراكى من تلك المرحلة العليا من تطوره ستزداد مكانة الحوافز المعنوية 
فى العمل . كما سينمى عند كل فرد من افراد المجتمع الاشتراكى احساس 
بالمسئولية عن القضية العامة ٠‏ ومع نمى واستقرار العلاقات الاجتماعية 
الجديدة نوعيا وظهور شخصية اجتماعية جديدة ستزداد حوافز العمل المعنوية 
أهمية حقى يصبح العمل فى النهاية احدى الضرورات الاولية للانسان * 


© دكتاقورية البروليتاريا : 


هى سلطة الدولة التى تقيمها البروليتاريا عقب القضاء على النظام 
الرأسمالى وتحطيم ماكينة الدولة البورجوازية ٠‏ ودكتاتورية البروليتاريا 
هى المحتوى الرئيسى للثورة الاشتراكية والشرط اللازم لانتصار تلك الثورة ٠‏ 
وتعتبر قضية دكتاتورية البروليتاريا هى القضية الرئيسية فى نظرية الماركسية 
اللينينية ٠‏ انها تشكل الفارق الجوهرى الذى يفصل الماركسيين اللينينيين 
ويميزهمم عن كل الاتجاهات والفرق الاشتراكية الاخرى ٠‏ وتستخدم 
البروليتاريا دكتاتوريتها لقمع مقاومة المستغلين ولتدعيم انتصار الثورة » 
ولبناء المجتمع الاشتراكئ الجديد » ولحماية الثورة ضد أى محاولة للارتداد ٠‏ 
وأحد المهام الاساسية لدكتاتورية البروليتاريا هى مساعدة البروليتاريا على 
كسب جماهير الكادحين وجذبهم الى بناء الاشتراكية فى جميع مجالات الحياة, 


595 ده 


فى الاقتصاد والثقافة والحياة اليومية والتريية الشيوعية للجماهير وبضناء 
مجتمع جديد لا طبقى ٠‏ وجوهر دكتاتورية البروليتاريا ومبدؤها الاسمى هو 
التحالف بين الطبقة العاملة والفلاحين تحت قيادة الطبقة العاملة ٠‏ 

وفى مجرى البناء الاشتراكى يتسع الاساس الاجتماعى لدكتاتورية 
البروليتاريا وتتوطد مما يؤدى الى وحدة الامة سياسيا واجتماعيا ٠‏ ويعتبر 
الحزب الشيوعى هو القائد والقوة المرشدة لدكتاتورية البروليتازيا باعتباره 
قائدا للطبقة العاملة ٠‏ ان تنظيم دكتاتورية البروليتاريا يتطلب اقامة منظمات 
جماهيرية مختلفة للشعب , كالاجهزة التمثيلية للشعب والنقابات والتعاونيات 
ومنظمات الشباب وغيرها من الاتحادات التى تلعب دورها كصلة بين الدولة 
الاشتراكية والجماهير ٠‏ 

ولقد كان كوميون باريس ( 187١‏ ) أول دكتاتورية للبروليتاريا فى 
التاريخ ٠‏ وقدم تجربة قيمة ساعدت ماركس على أن يحدد على وجه التقريب 
شكل الدولة ف المجتمع الاشتراكى ٠‏ 


وكانت السوفييتات فى روسيا شكلا جديدا آنخر لدكتاتورية البروليتاريا 
اكتشفه لينين من خلال دراسته لتجربة ثورتى ١105‏ وفبراير 1911 ٠‏ 


وفيما بعد الحرب العالمية الثانية أعطت التجارب الثورية فى بلدان شرق 
أوروبا والصين شكلا.جديدا لدكتاتورية البروليتاريا عرف باسم الديمقراطية 
الشعبية ٠‏ وقد أشار لينين الى أن كل الدول ستصل الى الاشتراكية لكن 
ستساهم كل دولة منها بشكل أو آخر من أشكال دكتاتورية البروليتاريا لكن 
ستظل دكتاتورية البروليتاريا رغم تباين أشكالها وتعددها واحدة فى جوهرها 
وشرطا تاريخيا ضروريا للانتقال الى مجتمع ليس فيه .دكتاتورية وليس فيه 
طبقات ٠‏ وبعد الانتصار الكامل والنهائى للاشتراكية » وانتقال المجتمع الى 
بناء الشيوعية ستكون دكتاتورية البروليتاريا قد آانجزت رسالتها التاريخية٠‏ 


© الدولسة: 


فى المجتمع الطبقى , تمثل الدولة أداة سياسية « آداة للمحافظة على 
حكم طبقة لطبقة أخرى » على حد قول ليئين ٠‏ والدولة بالنسبة للطبقة 
المسيطرة اقتصاديا أى المالكة لوسائل الانتاج , أداة قوية لاخضاع المقهورين 
والمستغلين وللدولة طابعها الطبقى الواضح ٠»‏ فهى جزء اساسى من البناء 
الفوقى القائم على القاعدة الاقتصادية للمجتمع وتتخذ كل التدابير لحماية 
وتقوية هذه القاعدة ٠٠‏ 


ت١1‎ 


وتكمن السمة الاساسية للدولة فى وجود سلطة عامة تمثل لا: مصالح 
مجموع السكان وانما مصالح الطبقة المسيطرة اقتصاديا ٠‏ وتعتمد هذه 
السلطة على القوة المسلحة أى على الجيش والبوليس ٠‏ 


فى المجتمع البدائى كان جميع أفراد الشعب مسلحين ٠‏ لكن فى مجتمع 
منقسم الى طبقات متعادية تصبح القوات المسلحة فى أيدى الطبقة الحاكمة 
وتستخدم لكبت الشعب , واخضاعه لعصبة صغيرة من المستغلين ٠‏ وتستخدم 
لنفءن الغرضى البرمانات والجهاز الادارى الضخم الذى يتبعه جيش كامل 
من الموظفين المدنيين وأجهزة المخابرات ٠‏ والمحاكم والسجوت ٠‏ ان جميع 
هذه الاجهزة تشكل السلطة السياسية للدولة المستغلة ٠‏ 


ومع زيادة عمق التناقضات الطبقية ونمو الصراع الطبقى يكبر جهاز 
الدولة وتزداد وحدة هذه العملية 2 بصورة خاصة ,2 5 المجتمع الرأسمالى 
المعاصر حيث نما جهان الدولة ونمت القوات المسلحة لدرجة لم يسبق لها 
المسلحة عبئًا ثقيلا على الشعب » خاصة ف أيامنا هذه حيث الدوائرالامبريالية 
منهمكة فى سباق التسلح ٠‏ 


وبينما كان الناس ف المجتمع البدائى يعيشون فى عشائر عرقية ٠‏ فانهم 
فى ظل الدولة تجمعهم الارض أى يعيشون فى جهات ومقاطعات ودول ومناطق 
الخ :* ولقد كان استيطان الارض نتاجا لتطور الانتاج 0 وزيادة تقسيم 
العمل . ونمو التجارة ٠»‏ وتبادل السلع 5 





© الديمقراطية : 


شكل السلطة الذى ينادى رسميا بخضوع الاقلية لارادة الاغلبيةويعترف 
بحرية ومساواة المواطنين ٠‏ وعاذة ما يحصر العلم البرجوازى نقسه فى 
تعريف الديمقزاطية على مجرد هذه الخصائص الشكلية معزولة عن الظروف 
الاقتصادية الاجتماعية السائدة فى المجتمع ٠ونتيجة‏ لذلك تنشا فكرة مايسمى 
بالديمقراطية الخالصة التى يرددها الانتهازيون والاصلاحيون ٠‏ 
ان كل ديمقراطية باعتبارها شكلا من أشكال التنظيم السياسى للمجتمع 
انما تخدم الانتاج فى النهاية , كما تحددها علاقات الانتاج فى مجتمع معين٠‏ 
ولذلك فمن الضرورى أن نقيم التطور التاريخى للديمقراطية واعتمادها المباشس 
على تغير التكوينات الاقتصادية الاجتماعية وعلى درجة حدة الصراع 
الطبقى ٠‏ 


عدت 


فى ظل المجتمعات الطبقية تكون الديمقراطية دائما شكلا من أشكال 
-كتاتورية الطبقة السائدة ؛ ففى المجتمع البرجوازى على سبيل المثال تكون 
الديمقراطية شكلا من أشكال السيطرة الطيقية للبرجوازية ٠‏ لحد ما تحتاج 
البرجوازية الى الديمقراطية كأداة لحكمها السياسى ٠‏ انها تضع دستورالبلاد 
وتشكل مجلسا نيابيا وتقيم أجهزة تمثيلية » وتقر تحت ضغط الشعب حق 
الاقتراع الحام والحريات السياسية الشكلية ٠‏ لكن امكانيات الجماهيرالشعبية 
لاستخدام هذه الحقرق والمؤسسات الديمقراطية محدودة وتوضع فى سييلها 
كافة العقبات ٠‏ وليس هناك إى ضمان للحقوق السياسية المعترف بها فى 
الديقراطية البرجوازية ٠‏ 


وتعتبر الديمقراطية الاشتراكية أرقى أشكال الديمقراطيةوهى الديمقراطية 
الحقة لغامبية الشعب ٠‏ فمن الناحية الاقتصادية تقوم الديمقر اطي ةالاشتراكية 
على الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج ٠‏ ولأول مرة فى تاريخ الديمقراطية 
يمارس الانتخاب على أساس الاقتراع السرى المباشر والمتساوى فى الدول 
الاشتراكية دون القيود المنصوص عليها حتى فى دساتير أكثرالدولالبرجوازية 
ديمقراطية ٠٠‏ فكل المواطنين فى الدول الاشتراكية بغض النظر عن الجنس 
والقومية والعرف يتمتعون بحقوق متساوية فى المجال السياسى والاقتصادى 
والثقاف ويشاركون على قدم المساواة فى حكم الدؤلة ٠‏ وتؤمن الديمقراطية 
الاشتراكية حقوق المواطنين التشريعية بضمانات مادية ٠‏ فحق العمل فى 
المجتمع الاشتراكى لا ينادى به فحسب وانما ينص علد +فى التشريعات ويؤمن” 
بالفعل نتيجة للقضاء على الاستغلال والبطالة وأزمات الانتاي ٠‏ وفى ذلك 
يكمن الفارق الاساسى بين الديمقراطية الاشتراكية والديمقراطية البرجوازية٠‏ 

وسيؤدى تطور الديمقراطية الاشتراكية نحو الشيوعية الى آن تحل 
الادارة الذاتية العامة الشيوعية محل الدولة والديمقراطية بالقدريج ٠‏ 


© الديمقراطية الاشتراكية : 


الديموقراطية كلمة مشتقة من الكلمتين اليونانيتين « ديموس » وتعنى 
« الشعب » و « كراتوس » وتعنى « حكم الشعب » ٠‏ والديموقراطية مفهوم 
طبقى ٠‏ ولذلك يرفض ال ماركسيون النظرة البرجوازية التى تتحدث عن 
الديمقراطية « بشكل عام » » باعتبارها شيا فوق الطبقات وانها تعنى 
نفس الشىء بالنسبة للبرجوازية أى للبروليتاريا ٠‏ وتؤكد الماركسية أنه طاما 
لا توجد حرية « بشكل عام » فليس هناك ديمقراطية فوق الطبقات ٠‏ ويعرف 
التاريخ مجتمعا واحد! توجد السلطة فيه فى يد الشعب » وبه ديموقراطية 


حقة وذلك هو المجتمع الاشتراكى ٠‏ 


-1]58ات 


وهكذا فهل يستطيع المرء أن يتحدث عن حكومة وشعب حيث المصانع 
والبنوك والسكك الحديدية وكافة الثروات الاخرى يملكها عدد محدود من 
الناس يستغلون الجماهير العاملة ؟ وهل الديموقراطية الحقة ممكنة حيث 
بحال بين الجماهير العاملة وبين حكم الدولة » وحيث الاحتكارات الرأسمالية 
تصوغ بالفعل سياسة الدولة ؟ 


والاشتراكية وحدها هى التى تعطى للجماهير العاملة أرقى أشكال 
الديموقراطية لا بمجرد الاعلان عن حكومة يديرها الشعبءكما تفع لالحكومات 
الراسمالية , وانما فى المحل الاول عن طريق خلق الظروف اءاديةوالاجتماعية 
والنياسية اللازمة لذلك ٠‏ وف ظسل الاشتراكية فحسب تصبح 
وسائل الانتاج ملكا للشعب ٠‏ ولا توجد امتيازات لأى طبقات ٠‏ وتضمن 
الاشتراكية ارتفاعا مطرد! للمستوى المادى والثقافى والتعليمى لكل افراد 
المجتمع , مما يتيح لملايين الناس الفرصة للمشاركة بدور مباشي فى ادارة 


شئون المجتمع ٠‏ 


ولذلك فالديموقراطية الاشتراكية ديموقراطية لكل الشعب وهى 
ديموقراطية كاملة وشاملة ٠‏ وفى ال مجتمع الاشتراكى حيث الغيت الطبقات 
الإستغلالية » نتمد تتمقع جميع فئات المجتمع بالديمقراطية ٠‏ 


لقد ولدت الديمقراطية الاشتراكية لأول مرة مع قيام ثورة أكتوبر 
الاشتراكية' العظمى ١5١7‏ + وعندما أقيمت دكتاتورية البروليتاريا وانتقلت 
كل السلطة الى السوفييتات ٠‏ وتمثل الديموقراطية الاشتراكية نظاما سياسيا 
يضم السوفييتات والاجهزة الادارية » والحزب الشيوعى ٠‏ والنقايات: ومنظمة 
الشباب الشيوعى ٠‏ والتعاونيات وغيرها من المنظمات الجماهيرية للشعب ٠‏ 
وتوضر الديموقراطية الاشتراكية فرصا للجماهير للمشاركة فى كافة ميادين 
النشاط ‏ فق السياسة.. والحكومة , وادارة الانتاج ٠‏ وتضمن رقابة الشعب 
على كل مجالات الانتاج والحياة الاجتفاعية : وتطور التقد والنقذ الذاتى » 
وتتيح الفرصة للربط بين القيادة الجماهية وتزايد المسئولية الشخصية لكل 
فرد عن عمله ٠‏ 


والديموقراطية الاشتراكية تحقق فى التطبيق مثل الحرية والمساواة ٠‏ 
وتلك احدى هزاياها 0 : ا تخلق الظروف الحقيقية لمشاركة كل 
المواطنين فى ادازة الشئون العامة » وتتيح الفرصة للتطور الحر للفرد وتوفر 
فرصا غير محدودة لكل الشعب لاظهار مواهبه وقدراته + وتضمن الديمقراطية 
الاشتراكية الحريات السياسية التى تكتقى الدولة البرجوازية بمجردالاعتراف 
بها : حرية الكلام والصحافة والاجتماع والمواكب الجماهيرية الخ ٠‏ 


5ه 


وتضمن الديموقراطية الاشتراكية الحرية الحقيقية للكلام والصحافة ٠‏ 
ويمكن تبين ذلك من حقيقة أن الصحافة والاذاعة والتليفزيون فى البلدان 
الاشتراكية تعبر عن مصالح الشعب وتدافع عنها » وقساعد الجماهيرالعاملة 
على ممارسة الحرية ٠‏ وفى البلدان الاشتراكية نجد أن كل هيئات الحزب 
والنقابات وجميع المنظمات الجماهيرية لديها مطبوعاتها الخاصة ٠‏ ففى 
الاتحاد السوفييتى مثلا توجد ١5‏ ألف صحيفة تصدر فى 07 لغة من لغات 
شعوب الاتحاد السوفييتى ٠‏ من بينها ١6‏ شعبا لم تكن لديها لغة مكتوبة قبل 
ثورة أكتوبر الاشتراكية ٠‏ ومنذ عشر سنوات زاد توزيع الصحف والمجلات 
عن عدد السكان فى الاتحاد السوفييتى » وفى الوقت الحاضر يصل توزيعها 
الى أكثر من ٠٠١‏ مليون نسخة ٠‏ لقد وفرت الاشتراكية الظروف الحقيقية 
لكل شخص كى يعبر بحرية عن أفكاره ورغباته ٠‏ 


والصحافة فى البلدان الاشتراكية ليست حكرا على بعض المحترفين 
كما هى الحال فى البلدان الرأسمالية ٠‏ ففى اتحاد الصحفيين السوفييت 
يوجد حوالى ٠٠0٠.ر٠5‏ عضيو غير أن عدد العمال والفلاحين وال مثقفين الذين 
يساهمون باستمرار فى تحرير الصحف والمجلات يصل الى ١‏ ملايين شخص ٠‏ 


ويضمن لجميع المواطنين السوفييت حق العمسل , والراحة والتعليم 
والمعاش ٠‏ وجميع أشكال ومراحل التعليم فى الاتحاد السوفييتى مجانية 


وفى ظل الراسمالية يحرم آفراد الطبقات غير المالكة منامكانيةالحصول 
على التعليم المتوسط والعالى ٠‏ وأكثر من 286٠١‏ من الطلبة فى الولاياتالمتحدة 
ينتمون الى الطبقات العليا والمتوسطة , أى , الفئات الميسورة الحال من 
المجتمع ٠‏ ووفقا للاحصاءات الامريكية » يعجز حوالى مليون شاب امريكى 
كل عام عن دخول الجامعة بسبب افتقارهم الى الامكانيات ٠‏ وخلال السنوات 
السبع الاخيرة ارتفعت مصروفات التعليم فى الولايات المتحدة أكثر من //ز ٠‏ 


لقد أتاحت الاشتراكية فرصة المساواة الكاملة بين الامم وتحريرالنساء 
الذين يتمتعون بحقوق متساوية مع الرجال فى جميعمجالا تالنشاطويشاركون 
واسعة لكل المواطنين ولكنها تفرض عليهم واجبات هامة ٠‏ وهى لا تسمح 
بانتهاك القانون والنظام » أو باى عدوان على حقوق المواطنين ٠‏ وليس فيها 
مكان للسلوك غير الاخلاقى المعادى للمجتمع الذى كثيرا ما نجده فى البلدان 
الرأسمالية ٠‏ 


بالاآا بت 


والديمقراطية البرجوازية محصورة ٠‏ كقاعدة على المجال السياسى ٠‏ 
غير أن حكم الشعب فى ظل الاشتراكية يمتد الى كافة مجالات النشاط بما فى 
ذلك الاقتصاد وادارة الانتاج ‏ وهو ما لا يمكن تصوره فى ظل الراسمالية: 
فهل يوجد رأسمالى أى احتكار فى العالم يمكن أن يعطى للعمال حق الرقابة 
على أرباحه وحق ادارة مؤسسته ؟ والديموقراطية من النوع الجديد هى 
وحدها التى توفر للجماهير العاملة امكانية المشاركة المباشرة فى حل تلك 
المسائل الهامة مثل التخطيط الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ وتوزيع الدخلالقومى, 
والرقابة على عمل أنجهزة الدولة ٠‏ 


وتضمن الديموقراطية الاشتراكية المشاركة المباشرة للجماهير العاملة 
فى رفع كفاءة الانتاج الاجتماعى » وفى زيادة تحسين التعليم والثقافة - 
وهى ما لا يمكن أن يوجد فى ظروف الديموقراطية البرجوازية ٠‏ 


لقد عزز بناء الاشتراكية المتطورة فى الاتحاد السوفييتى الديموةراطية 
الاشتراكية 5 وأصييح الاتجاهالرتيسى يتمثل فىزيادة دور المنظمات الجماهيرية 
للشعب العامل فى أدارة المجتمع ٠‏ ويعتبر نمو دور الحزب الشيوعى فى نظام 
الديموقراطية الاشتراكية القانون الموضوعى الاساسى للاشتراكية المتطورة ٠‏ 


وفى ظل الاشتراكية الناضجة تتطور الديموقراطية عمقا واتساعا ٠‏ 
ويشارك الناس بصورة متزايدة فى ادارة شئون الدولة ٠‏ ويلعب دورا هاما 
فى ذلك النقابات باعتبارها أكبر منظمات جماهيرية فى نظام الديموقراطية 
الاشتراكية ٠‏ وهى تضم أكثر من 47 مليون شخص اى كل السكان العاملين 
فى الاتحاد السوفيتى تقريبا ٠‏ وتلعب النقابات دورا نشطا ومباشرا فى تطوير 
التقدم الاجتماعى , وزيادة الانتاج ورفع كفاءته وادارة الاقتصاد القومى ٠‏ 


كما يتزايد دور المنظمات الجماهيرية الاخرى كذلك باطراد فى نظام 
الديموقراطية الاشتراكية ٠‏ وتشكل جماعيات العمل وحدات الانتاج الاساسية 
فى المجتمع الاشتراكى المتطور ٠‏ وفى هذه الجماعيات تولد مبادرا تالجماهير 
العاملة من أجل دفع وزيادة الانتاج وتطوير نوعيته وخفض النفقات المادية 
وغيرها من النفقات ٠‏ وتلعب هذه الجماعيات دورها فى تعزيز موقف جديد 
من العمل وتشجيع الناس على المشاركة فى النشاط الاجتماعى وفى صياغة 
نظرة اشتراكية جديدة ٠‏ 


ان تطور الديموقراطية الاشتراكية فى الاتحاد السوفييتى » وتحسين 
عمل أجهزة الدولة وتطوير المبادرة الجماهيرية هى عوامل هامة فى التطور 
الناجح لكل المجتمع الاشتراكى ٠‏ 1 





© الديمقراطية البرجوازية : 





شير :اند سقر لد البوجونادمة :3 بأو القن :اللارى القلءز عدن بعلن رانين 
المحيط الاطلسى فى خضم الثورات المعادية للاقطاع ٠‏ الا أن هذه الديموقراطية 
كشفت ,. منذن السنوات الاولى لوجودها » عن عجز فاضح عن تحقيق المبادىء 
التى أعلنت. عنها ٠“فالمساواة‏ الشكلية . التى أقرتها الدساتير لم يكن للها 
علاقة ما بالاجحاف العملى الذى تفرضه الملكية الخاصة والاستغلال فى 


٠ الواقع‎ 


ويتميز الوضع الراهن للديموقراطية البرجوازية بسمتين أساستين 
تحددان مكانها فى العالم ومصيرها : الازمة السياسية الداخلية العميقة 
وتعاظم عزلتها الدولية ٠‏ 


ولقد حققت الديموقراطية البرجوازية فى الغرب » دون شك ؛ نجاحات 
اقتصادية كبيرة يخلقها ما يسمى « بمجتمع الاستهلاك » ٠‏ غير أن ذلك لايعنى 
اخ الديدوتر اطينة البرجوازية تتجحت في التفسساء: علن الفقن. والبؤس 
الاجتماعى ٠‏ فالواقع بعيد للغاية عن مثل هذه الاستنتاجات فلقد كشفت 
دراسات علماء الاجتماع فى الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا وغيرها أنه 
يوجد فى هذه البلدان الرأسمالية الغنية ملايين من الناس يعيشون حياةلاتليق 
بالانسان ٠‏ وهم المسنون وأصحاب الاسر الكثيرة العدد , والارامل » والعمال 
غير الاكفاء , والاقليات القومية والعرقية ٠‏ ويوجد فى بريطائيا 0ر؛ مليون 
من الفقراء » وفى الولايات المتحدة 5" مليونا ٠‏ 


ولم تفشل الديموقراطية البرجوازية فى القضاء على الفقر فحسب ,2 
ولكنها وسعت الهوة بدرجة متعاظمة كذلك بين الاغنياء والفقراء ٠‏ فالفقراء 
يزدادون فقرا والاغنياء يزدادون يغنى ٠‏ وقد أحرزت الولايات المتحدة قصب 
السبق فى هذا الاتجاه ٠‏ 


ان سلطة راس امال فى الديموقراطية البرجوازية لا تتضح فحسب فى 
أن المراكز الاساسية فى جهان الدولة يشغلها أصحاب الملايين وصنائعهم » بل 
تتضح كذلك فى أنالانتخابات باعتبارها الواجهة التى تفاخر بها الديمقراطية 
البرجوازية قد أصبحت هدفا لتلاعب أصحماب المصالح من الراسماليين ٠‏ 
وتتحول تلك العملية بدرجة متزايدة الى أحد أشكال النشاط التجارى وتخضع 
لنفس قوانينه ٠‏ فالاتفاق على الحملات الانتخابية ينمو بسرعة خارقة فى كل 
البلدان البرجوازية ٠‏ ففى عام ١5107‏ أنفق على الحملة الانتخابيةفىالولايات 


مه 


المتصدة ١8١‏ مليون دولار ,2 65 مليونا. عام ١150 , ١151‏ مليونا: عام 
5٠١ 5‏ ظليان عام ١514‏ ء ٠٠١‏ مليون عام 1534 , 2٠١‏ مليون. عام 
٠ 75‏ وأبصبح الاشتراكِ.فى الانتخابات .وققا- أما. على , الاغنياء واماء.على 
الساسة . الذين تتحمل. الشركات.. الرأسمالية نفقاتهم. الانتخابية”. ٠‏ وصع. أن 
القوانين_الامريكية تحظر..تماما على . الشركات. تقديم . الاموال لهذه الاغراضص 
الا ؛'ن .مثل هذه التصرفات .لا تزال حتى الآن « مشكلة ‏ وطنية. "٠‏ 

والناخب فى البلدان البرجوازية محروم من امكانية الاقتراع الحقيقى 
ذلك: لأنه يدوموت للمرش حينالذيئ تفرضهم عليه:الاخزابو الذينغاليا عايصعب 
التميين بين اتجاهاتهم. السياسيق ٠‏ ان «١‏ ادارة البلادت وفق اد الاغلبية » 
التى يروجؤن لها -تتحول عمليا الى طغيان الاقلية ذات_الامتيازات 


فقد. أصبحت. الممارسة.. اليومية .فى. الديموقر]طيات .البرجوازية انتهاكا 
لحقوق. الفرد وجرياته.» وخرقا. للضمانات. الدستورية الاوليبة ٠‏ ففى. عصر 
الثووة العلمية التكنيكية » الذى ظهر -فيه التنظيم «الشامل لوسائل الاعلام 
الجماهيوية والوسائل الالكتزونية. الفائقة الناثير. » استنفدت..الشخصية. آخن 
يقايا استقلالها ٠‏ فكل شخص. يتعرض. يوميا. لعملية التاثير. الايديولوجى. من 
جميع الجوانب ٠‏ كما أصبح أكثر عرضة «١‏ للمراقبة والتسمسع-» من.جانب 
الشرطة ودوائر ال مخابرات ووكالات المباحث الخاصة وشركات التامين » الخ 
والوكالات البوليسية وما يسمى « ببنوك الاستعلامات» التى أنشئتفى الولايات 
المتحدة وغيزها من البلدان تقنام اقاء: أجر مععين أية معلومات عنائشخص ٠‏ 


وولدت الديموقراطية البرجوازية المعاصرة تفشيا للاجرام لم يسبق له 
مكيل ٠‏ ان يزداد عدد المدهنين على المخدرات + والسكارى ؛ والمومساث , 
والمجانين . والذين يقدمون على الانتحار ٠‏ وهناأيضا تحتل الولايات المتحدة 
المرتبة الاولى ٠‏ 


ان انهيار النظام الاستعمارى 0 وقيام عدد كبير هن الدؤل الجسديدة 
الغنية , والثورة العلنية التكنيكية » والنجاحات الضخمة التى تحققها بلذان 
الاسرة الاشتراكية . ان كل ذلك”قد واجه الديموقراطية النرجوازية بمصاعب 
يشك حتى أكثر أنصارها دفاعا عنها فى امكانية التغلب عليها ٠‏ 
© الرايطة الشيوعية : 


لات 


دورا بارزا فى تأسيس هذه العصبة , وبذلا جهودا ضخمة لتوحيد الحركة 
الاشتراكية والعمالية من مختلف البلدان سواء من الناحية الايديولوجيية 
أى التنظيمية ٠‏ وفى أوائل عام ١8417‏ أنضم ماركس وانجاز الى الجمعية 
السرية الالمآنية المعروفة ياسم « عصبة العدالة » ٠‏ وانعقد مؤتمر عصبية 
الغدالة فى لندن فى نفس العام وأعلن عن تغيير اسمهاالى«العصبةالشيوعية» 
كما استبدل شعارها الغامض « كل الناس أخوة » بالشعار الاممى النضالى 
ديا عمال كل البلدان » اتحدوا ! » ٠‏ 


وتلخصت أهداف العصبة الشيوعية فى الاطاحة بالبرجوازية والغاء 
المنجتمع البُرجوازى القديم القائم على العداوات الطبقية واقامة مجتمع جديد 
خال-من الطبقات ومن الملكية الخاصة ٠‏ وقد شارك ماركس وانجلز فى أعمال 
المؤتمر الثانى للعصبة الشيوعية الذى انعقد فى نوفمير ‏ ديسمير ٠ ١8817‏ 
وبناء على تعليمات من المؤتمر كتبا برنامج العصبة المعروف باسم « بيان 
الحزب الشيوعى » والذى تم نشره فى فبراير ٠ ١844‏ ولعبت العصبة 
الشيوعية دورا تاريخيا عظيما كمدرسة للثوريين البروليتاريين ٠2‏ وكجنين 
للحزب البروليتارى . وكسلف لاتحاد العمال_الدولى « الاممية الاولى » . 


واستمرت العصبة فى الوجود حتى نوفمير 401ل 
الرأسمالية: 


هى التكوين الاقتصادى الاجتماعى الذى حل محل الاقطاع ٠‏ وترتكز 
الرأسمالية على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج وعلى استغلالالعملالمأجور٠‏ 
ان استخلاص فائض القيمة هو القانون الاساسى للانتاج الراسمالى ٠و‏ القسمات 
المميزة للراسمالية هى فوضى الانتاج والازمات الدورية والبطالة المزمنة ,2 
وافقار الجماهير ٠‏ والتناقض الاساسى للراسمالية هى التناقض بين الطبيعة 
الاجتماعية للعمل وشكل الملكية الرأسمالية الخاص , يجد تعبير الدفى العداوة 
بين الطبقات الاساسية فى المجتمع الرأسمالى ٠‏ البروليتاريا والبورجوازية 
وينتهى الصراع الطبقى للبروليتاريا الذى يسود كل تاريخ الرأسمالية الى. 
الثورة الاشتراكية ٠‏ وتعتبر المؤسسات السياسيقو التشريعيةونظام الاديولوجية 
البرجوازية العناصر الاساسية للهيكل العلوى القايّم على قاعدة الرأسمالية٠‏ 
والمساواة السياسية الشكلية التى تدافع عنها أيديؤلوجية الراسمالية تنتهى 
الى لا شىء بسبب عدم المساواة الاقتصادية بينما يكيف كل جهاز الدولةلعزل 
الجماهير العاملة عن الاشتغال بالسياسة ٠‏ وقدانشات الرأسمالية فى القرن 
السادس عشر ولعبت دورا تقدميا فى تقدم المجتمع وضمنت زيادة انتاجية 
العمل بالمقارنة مع الاقطاع ٠‏ ومع مطلع القرن العشرين دخلت الراسمالية 
فى 'مرحلتها الاخيرة والاعلى : ألا وهى الامبربااية وااتى تتميز بسيطرة 


1١5١‏ ده 


الاحتكارات والاوليجاركية المالية ٠‏ فى هذه المرحلة تنتشر رأسمالية الدولة 
الاحتكارية التى تربط قوة الاحتكارات بسلطة الدولة وتزيد من العسكرية على 
نطاق لم يسبق له مثيل ٠‏ وقد أدت الحرب العالمية الاولى وثورة أكتوبر الى 
الازمة العامة للرأسمالية٠وبدات‏ الحرب العالمية الثانية والثوراتالاشتراكية 
فى عدد من بلدان أوربا وأسيا ٠‏ المرحلة الثانية فى تلك الازمة العامة ٠والآن‏ 
تبدا مرحلة جديدة ثالثة فى تطور الازمة العامة للراسمالية » مرحلة لا ترتبط 
بالحرب العالمية ٠‏ ويبدى تدهور الراسمالية فى أبشع صورة فى الولايات 
انتحدة البلد الرئيسى للامبريالية المعاصرة . البلد ذو الاقتصاد العمسكرى 
والبطالة المزمنة ٠‏ والرأسمالية المعاصرة معادية للمصالمح الحيوية: والمطامح 
التقدمية للبشرية بأسرها ٠١٠‏ 


© رأسمالية الدولة : 


هى مجموعة من الاجراءات على مستوى الدولة تتخذ للتعجيل بالتطور 
الاقتحسادى للبلاد' ٠‏ ويتجدد جوهر رأسمالية الدولة تبعا للطبيعة الطبقية' 
للدولة والظروف التاريخية المحددة وخصائص اقتصاد البلد المعنى ٠‏ 


وتكتسب رأسمالية الدولة فى البلدان الامبريالية طبيعة الرأسمالية 
الاحتكارية على مستوى الدولة ٠‏ ويأتى ذلك كنتيجة لاعلى مراحل تطور 
الرأسمالية ٠‏ واذ! كان أساس رأسمالية الدولة يرتكز على عدم كفاية مدخرات 
رأس المال الخاص . فان أساس رأسمالية الدولة الاحتكارية يستند علىتركيز 
الانتاج وسيادة الاحتكارات التى تشهد على التراكم الضخم لزاس المال ٠‏ 
واذا كان تدخل الدولة فى الاقتصاد فى ظل رأسمالية الدولة الاحتكارية يهدف 
على الدؤام الى حماية الراسمالية الاكثر تطورا فى ظروف ازمتها وفيظروف 
تفكك النظام الاستعمارى للاميريالية ٠‏ 


وقد وجدت رأسمالية الدولة فى الاتحاد السوفييتى فى المرحلة الاولى 
بعد ثورة أكتوبر » فى 'العشرنيات 2 فى صورة استتجارالرأسماليينلؤسسات 
الدولة وامتيازات خاصة لهم ٠‏ وكان الرأسماليون الاجانب يتمتعون يحق 
استغلال بعض مراكز التعدين لفترة محددة يتم بعدها حسب الاتفاقيات تسليم 
المؤسسات للدولة السوفييتية ٠‏ وكانت الدولة تحصل حسب الاتفاقيات على 
جزء محدد .من المنتجات من الراسماليين ٠‏ غير أن راسمالية الدولة فىالاتحاد 
السوفييتى لم يقدر لها أن تتطور بشكل كبير ٠‏ وقد اكتسب تطبيق رأسمالية 
الدولة نطاقا أوسع فى بعض البلدان الاشتراكية الاخرى ٠٠‏ وسار تحول 


الات 
مؤسسات راس امال الخاص من خلال رأسمالية الدولة من ادتى شكل لها 
وهى تراء الدولة للمنتجات بإسعار ثابتة » حتي عقد اتفاقيات تقوم مؤسسات 
الدولة وبيع 1 المنتجات الف بالكامل. 7 تزسسات مختلطة لبن الكاعن 
الواقع ويحصل الرأسماليون السابقون 0 فترة معينة على جزء معين من 
الانتاج الاضافى فى شكل نسية محددة من قيمة ممتلكات الرأسمالى ٠‏ 


وترتكن رأسمالية الدولة فى البلدان النامية على اقامة مؤسسسسات 
انتاجية تابعة للدولة » كما ترتكز كذلك على مجموعة من الاجراء ا تالاقتصادية 
تهدف الى تنظيم نشاط الراسماليين المحليين والاجانب وعملية اعادة انتاج 
القوى العاملة » وتمويل واقراض المشاريع الرئيسية التى تهمالاقتصاد القومى 
وفى البلدان التى حصلت على استقلالها نتيجة لانهيار النظام الاستعمارى 
للامبريالية تعتبر راسمالية الدولة من أهم وسائل تدخل الدولة الفعسال فى 
الاقتصاد وأداة لاعادة تنظيم الهيكل الاقتصادى الذى تشكل خلال فترة الحكم 
الاستعمارى السابقة 3 ويعتبر سعى البلدان المتخلفة لبناء وتطوير اقتصادها 
القومى المستقل وتصفية تبعيتها الاقتصادية والسياسية للنظام الراأسمالى 
العالمى هى الياحثك والحافز لتدخل الدولة فى تنظيم الاقتصاد ٠‏ 


وقد أصبح انشاء وتوسيع القطاع العام فى الستينات من السمسات 
الرئيسية للتطور الاقتصادى لمعظم بلدان آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ 
وفى عدد من البلدان ومنها على سبيل المثال جمهورية مصر العربية والجزائر 
وغينيا يتم توجيه القطاع العام والاجراءات الخاصة باشراف الدولة على 
الحيّاة الاقتصادية ضد الا .تكارات الاجنبيا وضد بعض قطاعات البرجوازية 
المحلية ٠‏ ويساعد تدعيم مركز الدولة فى فروع الاقتصاد الوطنى» الهامة على 
أنشاء اقتصاد مستقل وعلى حل المسائل الاجتماعية المعقدة ٠‏ 


وتعتبر الانشاءات الجديدة التى يتم تحقيقها وفق برامج وطنية للتنمية, 
الوسيلة الرئيسية لتوسيع القطاع العام + وعلى هذا الاساس بالذاث يتطور 
القطاع الغام فى جمهورية مصر العربية وفى الهند وفى عدد آخر من البلدان 
النامية ٠‏ 

وترجع آهمية رأسمالية الدولة باأنسبة لاقتصاد البلدان النامية الى أن 
نم الملكية الوطنية العامة ٠‏ وتوسيع مجالات تدخل الدولة فى الاقتصاد 
تساعد. على تحقيق البرامج .الوطنية للتنمية. على 1سأس الخطط المرسيومة ٠‏ 
ويعتمد: تنفين تلك الخطط اعتماد! مباشرا على تركيب القطاع العام » وعلى 


كك اكات 


الخاصة باشراف الدولة على العمليات الاقتصادية فى البلاد ٠‏ 7 


ان تطور رأسمالية الدولة هى ضرورة موضوعية لبلدان آسيا وافريقيا 
وأمريكا اللاتينية التى تناضل من أجل بناء وتطوير استقلالها الاقتصادى 
وتحقيق سيادتها الكاملة ٠‏ 


© رأسمائية الدولة الاحتكارية : 


يرمى تفاقم التناقض الرئيسى للراسمالية الى التدخل المباشر للدولة 
الدرجوازية فى الاقتصاد لصالمح الجماعات المالمية الكبرى , وبذلك تتضور 
الراسمالية الاحتكارية الى رأسمالية الدولة الاحتكارية ٠‏ 


وآثناء الاضطرابات الضخمة كالحروب او الازمات تساغد. الحمكومة 
الاحتكارات فى القغلب على المصاعب التى لا تستطيع أن تواجهها بمفردها ٠‏ 
وفى زمن الخرب تقوم الحكومة ببناء المؤفسسات التى لا تعتبر الاحتكارات أن 
بناءها مربحا لها ثم تبيعها فيما بعد للاحتكارات بثمن بخس ٠‏ وخلالالازمات 
نتدخل الدولة لانقان الاحتكارات من الافلاس بمنحها القروض والمعونات المالية 
المباشرة من الخزانة ٠‏ 


وتفرض الدولة البرجوازية اشرافها على مؤسسات مفردة وحتى على 
فروع بكاملها من الانتاج ٠‏ وفى بعض الاحيان تشترى من الاحتكارات 
المؤسسسات. غير المربحة , والقديمة وتنفق أموالا طائلة لاعادة تجهيزها ٠‏ 
ودؤدى ذلك الى نشاة: احتكارات الدؤلة جنبا الى جنب مع الاختكارات 
الخاصة ٠‏ وتمك احتكارات الدولة الاحتكارات الخناصة بالكهرباء والقوى 
والوقوذ والمعادن بأسعار مخفضة ؛ وتنقل السكك الحديدية للدولة احتياجات 
الاحتكارات الخاصة برسوم مخفضة ٠‏ وتغطى الخسارة بضيزائب تفرض على 


٠ الشعب‎ 


ومن أجل خدمة مصالح الاحتكارات ٠‏ تتخذ الدولة البرجوازيةاجراءات 
لتنظيم الاقتصاد بتوزيع المواد الخام والوقود وتوفير القوى العاملة وتمويل 
الانتاج ٠‏ وتنفق الدولة على صفقات شراء 'الاسلحة المريحة للغايةللاحتكارات 
وخاصة الاحتكارات الكبيرة ٠‏ 


ان رأسمالية الدولة الاحتكارية تريط ما بين قوة الاحتكقارات وقوة 


”7ت 


الدولة فى ميكانيزم واحد بهدف اثراء الاحتكارات وقمع الحركة العماليية 
والنضال الوطنى التحريرى ومحاولة انقان النظام الراسمالى ٠‏ 


ويدعى الايديولوجيون البرجوازيون ٠‏ وهم يدافعون عن الاحتكارات 
ان تدخل الدولة البرجوازية فى الاقتصادى يمكن من حل تناقضات الراسمالية 
ويؤكدون أن الرأسمالية قد غيرت طبيعتها وأنها قد أصبحت رأسمالية 
: منظمة »او « شعبية 2 ٠‏ 


وهذه التاكيدات بعيدة كل البعد عن الواقع ٠‏ فراسمالية الدولة 
الاحتكارية لا تغير من طبيعة النظام الراسمالى ٠‏ ان يظل هدف الانتاج كما 
كان وهى تكديس الارداح عن طريق استغلال الطبقةالعاملةى الجماهير العريضة ٠‏ 
وتزداد الهوة عمقا بين العمل وراس المال بين أغلبية الامة , والاحتكارات 
وتزداد حدة المنافسة وتتزايد فوضى الانتاج ٠‏ ويؤدى ذلك بالضرورة الى 
تفاقم الفوضى العامة للنظام الراسمالى ٠‏ 


ان انتقال مؤسسات مفردة بل وحتى فروع من الاقتصاد باكملها الى 
أيدى الدولة البرجوازية » أى ما يسمى بالتاميم فى ظل سلطة البرجوازية » 
ليس اجراء اشتراكيا . لأنه على النطاق الاجتماعى تظل وسائل الانتاج فى 
أيدى الراسماليين ٠‏ وفى كل من المؤسسات الخاصة أو التى تملكها الدولة 
يظل العمل خاضعا لاستغلال رأس المال ويستمر استغلال العمل جؤهرعلاقات 
الانتاج على النطاق الاجتماعى ٠‏ 


ورأسمالية الدولة الاحتكارية هى أعلى مرحلة فى تشريك الانتاج فى 
ظل الرأسمالية فى وقت تظل فيه وسائل الانتاج فى أيدى خاصة ٠‏ ومن هذه 
الزاوية اعتبر لينين رأسمالية الدولة الاحتكارية التحضير المادى التام 
للاشتراكية » عشيتها ٠‏ 


ومع ذلك ترى الماركسية أن توفر الشروط المادية فى ذاتها ليست كافية 
للانتقال من الراسمالية الى الاشتراكية ٠‏ ان وجود المستلزمات المادية 
للاشتراكية يمكن بل ويجب القيام بها ٠‏ وهنا يبرز دور الجماهير الواعية 
ونضالها من أجل الاستيلاء على السلطة ٠‏ 


© الراى العام : 


المجموعات الاجتماعية عن ظاهرة الحياة الاجتماعية وأحداثها ٠‏ 


1:0: 


ويتضح الرأى العام فى تحبيذ أى ادانة أعمال شخص ما من قبل الناس 
المحيطين به - وهى يتشكل عن قصد داخل المنظمات والمؤسسات الطبقية كما 
يتكون نلقائيا عندما تكون الخبرة'العملية والتقاليد هئ المزشد الوحيد 
للناس ٠‏ ولهذا السبب لا يكشف الرأى العام عن اختلاف المصالح فحسب »2 
وانما يكشف كذلك عن درجات متفاوتة من الادراك الاجتماعى ٠‏ وفىالمجتمع 
الطبقى عادة ما يوجد رأيان عامان متعارضان كانعكاس لمصالم المستغلين 
والمستغلين ٠‏ أما فى المجتمع الاشتراكى فان الراى العام يختلف جذريا سواء 
فى طبيعته أى فى قسماته » 1 


قصراع الآراء فى هذا المجتمع ليس صراعا متناحرا ويثم حل الخلافات 
من خلال نمى الوعى الشيوعى لافراد المجتمع التى يحفزها التقد والنقدالذاتى 
والاهقمام المتزايد بمصالح الشعب ٠‏ 


9 الرويل الحسابى : 


العملة الجماعية التى اتفقت الدول الاعضاء فى مجلس المساعسدة 
الاقتصادية المتبادلة على أن تجرى حساباتها بها ٠‏ وقد أصبحالروبلالحسابى 
عملة للتعامل الدولى بتطبيق نظام الحسابات ‏ المتعددة الجوانب عن طريق 
الينك الدولى للتعاون الاقتصادى فى عام ٠ ١115‏ والقيمة الذهبية للرويل 
الحسابى ؟١1541ا4كر+‏ جم من الذهب الخالص وتسمية هذه العملة بالروبل 
الحسابى تعكس احدى خواصه الرئيسية وهى امكانية استخدامه فى كل دول 
مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة ٠‏ 


يختلف الروبل الحسابى من حيث الجوهر عن أى عملة من عملات 
البلدان الاعضاء فى مجلس المساعدة . كما يختلف عن الرويل السوفييتى 
رغم اشتراكهما فى الاسم ونفس الرصيد الذهبى ٠‏ ويختلف الرويل. الحسابى 
عن العملات المقومية بمجال تداوله , اذ أنه يخدم بصورة استثنائية التبادل 
التجارى بين الدول الاعضاء فى مجلس المساعدذ على المستوى الدولى وقى 
نفس الوقت الذى تستخدم فيه العملات المحلية للتداول السلعى داخل كل بلد * 
والروبل الحمنابى باعتباره عمملة دولية له قيمة ذهبية محددة. طبقا. لاتفاقية. 
بين الدول الاعضاء فى مجلس المساعدة ٠‏ فى حين أن العملة المحلية تحدد 
قيمتها الذهبية وفقا للتشريعات الداخلية فى كل بلد ٠‏ ومصدرالرويلالحسابى 
اما أن يكون تصدير السلع والخدمات واما قروض البنك الدولى للتعاون 
الاقتصادى , فى حين أن العملات المحلية تصدرها البنوك القومية فى كل بلد .. 


51ت 


والقيمة .الشرائية يلروبل الحسابى مرتبطة بأسعار التجارة الخارجية السارية 
فى سيوق- الدول .الاعضاء. فى. مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة.فى. حين 
توتبط: القيمةالشِرائية.للعملات اللحلية بالاسعار الداخلية فى البلد نفسه ٠‏ 


.ان القيمة .الذهبية الثابتة » وثبات الاسعار المتفق عليها فى التجارة 
الخارجية والطبيعة المقططة للتجارة والحسابات التى تبنى .على أمساس 
.الاتفاقات , كل ذلك يضمن ثبات القيمة الشرائية للروبل الحسابى ٠‏ والروبل 
الحسابى عملة دولية من نوع حديد , ٠‏ تقوم على أساس المساواة الكاملة 
وسيادة البلدان التى أو.جدت هذه العملة وتستخدمها ٠‏ 


..ونيقوم .الرؤبل: الحسإبى. بوظائف النقد العالمى ٠‏ وهو بصفته وسيلة. 
للدفع يخدم كل الحسابات المتبادلة بين دول مجلس المساعدة الاقتصادية فى 
العمليات التجارية وفقا لنظام محدد ٠‏ وتعتبر الروبلات الحسابية المدخرة 
فى الحسابات الجارية ومدخرات البنك الدولى للتعاون الاقتصادى احتياطيا: 
هاما للاموال الحرة التى يستخدمها البنك فى تمويل القروض للبلدان التى 
تحتاج اليها ٠‏ 


البلدان المشتركة فى مجلس المساعدة الاقتصادية . وتجرى به كذلك حسابات 
العمليات التجارية الخدمات والعمليات غير التجارية ٠‏ كما يقدم به البنك 


قروضه لعملاثه كذلك ٠‏ 


ويزداد حجم الحسابات بالروبل الحسابى باستمرار ٠‏ لقد كان عام 
4 _. وهو العام الاول من نشاط البناك الدولى للتعاون الاقتصادى ‏ 
جوالى "١‏ مليار روبل وزاد فى عام ١97١‏ عن 55 مليار روبل ٠‏ وتبلغ قيمة 
القروض..القصديرة الاجل التى يقدمها البنك سنويا حوالى مليار روبل حسابى 
وقد ازداد. دور الروبل الحسابى بانشاء البنك الدولى. للاستثمار وعند تقييم 
العملة للجماعية. لبلدان مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة يجب أن ننطلق 
لا من الاسبس النظرية الخاصة بالعملة والنقد عامة , بل. كذلك من الظروف 
المحددة. ابتى تؤدى فيها. هذه .الحملة وظيفتها أولا وقبل كل شىء ٠‏ والمعيار 
.الاسابى..هو مدى نجاحها فى خدمة احتيلجات سوق الدول الاعضاء فى 
مجلس. للساعدة ...وهو السوق. الفريد من نوعه ٠»‏ والذى لايعرف أثرا لفوضى 
علاقات..السوق الراسمالى ٠‏ وتنطلق .الاجراءات .المحددة. لتحسين نظام .العملة 
الجماغية فى المجل الإول من الاحتياجات الداخلية.لسوق البلدان الاعضاءفى 
مجلس .المسلعدة ؛. وتعاونها الاقتصابى المتبادل . وعدم السماح بأدنى ارتباط 
بالنظام النقدى الرأسمالى غير المستقر ٠‏ 


ت/1 ته 


ركلما تطور التكامل الاقتصادى الاشتراكى » وازداد تنسيق الخطط , 
وأدخلت سلع للتصدير عالية الجودة فى حركة التبادل الدولى ٠‏ كلما اتسبع 
مجال استخدام العملة الجماعية ٠‏ وسوف يستخدم الروبل الحسابي بأكير 
قدر كاداة اقتصادية أثناء تخطيط وتنفيذ الاجراءات الاقتصادية الخارجية 
أكل بلد..على حدة ودول.مجلس المساعدة أجمع ١ ٠‏ 


. ؤلقد أكد النظام القائم للمسابات امتعددة الجوانببالرويلات الحسابية عن 
طريق. .البنك الدولى للتعاون الاقتصادىبشكل عملى حيويةوسائل العمل الجماعية 
الادلى فى العالمم'.التى أوجدتها بلدان مجلس المساعدة الاقتصادية ٠‏ ويزيد 
حجم التداول السلعى بالزوبل الحسابى عن ثلثى مجموع التبادل التجارى 
الخازجى لبلدان الاعضاء فى مجلس المساعدة ٠‏ لقد سمح نظام الحسابات 
بالروبلات الحسابية على اجراء كل الحسابات بين تلك. البلدان دون استخدام 
العملات الراسمالية ٠‏ والخبرة الطويلة المتراكمة لدى تلك البلدان فى التعاون 
فى جميع مجالات الاقتصاد , ومن بينها مجال تحسين الحسابات المتبادلة 
تدسمح باتخان الاجراءات الكفيلة بدعم وزيادة دورها فى البرنامج الشامل 
للتكامل الاقتصادى الاشتراكى ٠‏ 





ا:©» السبوت (الشيوعية ) : 

العمل التطوعى الذى يقوم 0 السوفييتى دون مقايل فى غير 
أوقات العمل لصالح المجتمع الاشتراكى ٠‏ والكلمة ماخوذة منالكلمةالروسية 
«سوبوتا , أى + السبت ٠‏ قفى يوم 0 أبريل 1119 تعهد عمال السكك 
الحد::ة ذى هود شق ا لت اليم ا دهم دون مقابل ٠‏ وكان ذلك « يوم السبت 
الشروعى الاول » استجايبة لنداء لينين « بالعمل بطريقة شيوعية » وبدات 
بذلك حركة جماهيرية جديدة للطبقة العاملة سرعان ما انتشرت فى جميسع 
أنحاء البلاد ٠وشارك‏ لينين بنفسه فى يوم السبت الشيوعى فى عموم روسيا 
فى أول مايو ١١7١‏ : وجرى هذا اليوم فى جو من الحماس الهائل ٠‏ 





وكانت السبوت الشيوعية جنين اندفاع الانتاج الاشتراكى على نطاق 
البلاد . ومظهرا لبطولات العمل الجماهيرية للشعب السوفييتى ٠‏ 


© السلعة: 


السلعة هى نتاج العمل الذى يستهدف سد حاجات الانسان ٠‏ ويجرى 


١58‏ هس 


انتاجها لا من أجل الاستهلاك الذاتى وانما من أجل البيع ٠‏ وتصبح منتجات 
العمل سلعا فى ظروف ظهور التقسيم الاجتماعى'للعمل فقط عند وجود أشكال 
معينة لملكية وسائل الانتاج ومنتجات العمل ٠‏ وبالتالى تمثل السلعة مرحلة 
تاريخية ففى. ظل أسلوب الانتاج القائم على نظام الرق والاقطاع التاريخيين 
دجرى انتاج القسم الرئيسى من منتجات العمل واستهلاكه داخل كل وحدة من 
وحدات الاقتصاد العينى ولذلك لم تكن المنتجات سلعا ٠‏ وفى أسلوب الانتاج 
الرأسمالى أصبحت جميع منتجات العمل سلعا ومن أهم مميزات الراسمالية 
هى أن القوة العاملة أصبحت سلعة أى أن تلك المجموعة من القوى الروحية 
والمادية يستخدمها الانسان فى عملية انتاج الخيرات ا مادية ٠‏ 


وتتميز كل سلعة بميزتين أى أن لها طبيعة مزدوجة ٠‏ فقبل كل شىء من 
الضرورى أن تسد البضاعة حاجة انسانية وهذه الميزة للسلعة تجعلها قيمة 
استهلاكية ٠‏ ونظرا لأن السلعة هى انتاج مخصص للتبادل فان قيمتسه 
الاستهلاكية تكون حاملا للقيمة أى حاملا لكمية العمل الاجتماعى المجسد فى 
السلعة الذى تم انفاقه لانتاجها ٠‏ 


' ان طبيعة العمل المزذوجة المجسدة فى السلعة تعكس , فى ظضروف 
الافتصاد السلعى الخاص ٠‏ التناقض بين العمل الخاص والعمل الاجتماعى 
لنتجى السلع , وبين القيمة الاستهلاكية والقيمة ٠‏ ويظهر تناقض السلعة هذا 
فى المجتمع الذى تسيطر فيه الملكية الراسمالية الخاصة على وسائل الانتاج, 
فى صعوبات نسويق م 0 السلم وفى أزمات التضخم المتكررة دوريا وفى 
المنافسة الحادة بين منتجى السلع التى تؤدى الى افلاس أصحاب الملكيسة 
الصغيرة واثراء البورجوازية الاحتكارية الكبيرة 5 


ويستمر انتاج المنتجات كسلع فى ظروف الاشتراكية كذلك ٠‏ ففى ظل 
الاشتراكية تعتبر المنتجاتٍ الصناعية التى تنتجها المنشاآت الحكومية وتباع 
عن طريق شبكة التجارة سلعا ٠‏ كما تعتبر سلعا كذلك المنتجات الزراعية 
التى تبيعها المزارع التعاونية وأعضاء هذه ٠‏ المزارع للدولة وكذلك يق 1 
فى الاسواق التابعة للمزارع التعاونية وتختلف السلع فى ال مجتمع الاشتر 
من حيث طبيعتها بصورة محسوسه عن السلع المنتجة فى ظروف ا 
الرأسمالى ٠‏ 


ويتم انتاج وتبادل السلع هنا فى ظروف سيادة الملكية الاجتماعيةلوسائل 
الانتتاع ٠‏ 
جح 


ات 


الاشتراكية وفقا لخطة محددة تضع فى اعتبارها الاحتياجات الاجتماعية 
وتكاليف الغمل من وجهة نظر المجتمع ٠‏ وينظم التداول السلعى وفقا للخطة 
المقررة على. نطاق, المجتمع كله ولذلك تكون السلع فى ظروف الاشتراكية ليس 
مجرد انتاج مخصص للتداول بل هى الانتاج المصنوع على أسس التخطيط 
بهدف سد احتياجات المجتمع الاشتراكى ويصل ذلك الانتاج الى المستهلكين 
عن طريق التداول القائم على أسس التخطيط كذلك ٠‏ 


وفى ظروف الاشتراكية يتم تحديد مجال الانتاج السلعى لدرجة كبيرة 
لأن القوة العاملة لمدى الانسان'لم تعد سلعة ٠‏ ان الارض وثرواتها والمصانع 
وغيرها من المؤهسسسمات الصناعية لا تباع ولا تشترى وبالتالى لم تعد سلعة 
وينفى عدم وجود الملكية الخاصة واستغلال امكانية تحول الانتاج السلعى 
الاشتراكى' الى انتاج رأسمالى ٠‏ فالمتناقضات بين القيمة الاشتراكية وقيمنة 
السلعة فى الظروف الاشتراكية لا تحمل طابعا عدائيا ويحل عن طريق النسب 
السايمة لانتاج وتسويق المنتجات بشكل عينى أى على شكل قيمة على حد 
سواء ٠‏ وسوف يستمر الانتاج السلعى طوال مرحلة بناء المجتمع الشيوعى 
وستنفذ فائدته ويتلاثى فى المرحلة العليا من الشيوعية فحسب ٠‏ 2 أ 





© السوفذوز ( المزرعة الحكومية ) : 


السوفخوز مؤّسسة حكومية اشتراكية تمتلك الدولة أراضيه والوسائل 
الاساءدية للانتاج يه * وتتميزن السوخوزات بالتخصص الدقيق 2 ووفقا 
لاتخصص الانتاجى يسمى السوفخوز بسوفخوز حبوب أو ألبان أو زراعة 
خضروات أو الث * 


ويزائن السوفهوة هدين ينظ مله بكرف على كسايات البتو فود فى 
البنوك ويوظف العاملين به ويفصلهم , ويعقد باسم الادارة اتفاقية جماعية مع 
اللجنة المحاية لاتحاد النقابات باعتبارها ممثلة لعمال وموظفى السوفخوز ٠‏ 
وتنص الاتفاقية الجماعية على الخطة الانتاجية ونظام العمل ونظام دفع 
الاجور والمكافآت ونظام التأمينات واجراءات تحسين ظروف العمل والامن 
الصناعى الخ 3 


وقد أنشكت السوفخوزات بعد انتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية ٠‏ فقد 
نص مرسوم الارض الصادر فى نوقمبر ١117‏ يتوزيع أراضى الاقطاعيين على 
الفلاحين . غير أن الدولة لم توزع 'الملكيات الكبيرة للاقطاعيين الذين كانوا 
يملكون مواشى ممتازة أو كانت بها مزروعات معمرة وحولتها الى مزارع 


1 


الاراضى. البور التى لا يزرعها الفلاحون والتى تتطلب استصلاحها نفقات 
د 


ولفد أثبتت السوفخوزات بما حققته من انتاج أوفر ومن ارتفاع فى 
أنتاجية العمل نتيجة الميكنة الزراعية » ومن تحسن مطرد فى ظروف معيشة 
العاملين مزايا الانتاج الزراعى الاشتراكى بالقياس الى كافة الاشكال السابقة 
لازراعة ٠‏ 


ويوجد فى الاتحاد السوفييتى فى الوقت الحاهي حوالى 16٠٠١‏ 
سوفخوز تنتج ما يقرب من 795٠‏ من الانتاج الزراعى ٠‏ وتصل مساحة 
الارض التى يزرعها السوفخوز 5٠٠٠١‏ هكتار فى المتوسط , كما يملك حوالى 
83 جرارا . ٠٠٠١‏ رأس من الابقاز ٠‏ ويملك سوفخوز تربية الطيور أكثر 
من عشرة آلاف طائر وسوفخون زراعة الحيوب 56٠٠٠١‏ هفكتان ٠‏ 


وقد أنشىء فى سسدنوات ما يعد الحرب عد كبير من السوفخوزات 
المميكنة الكبيرة فى المناطق الشرقية من الاتحاد السوفييتى حيث تخولت 
الاراضى المستصلحة الى مزارع ضخمة لانتاج الحبوب ٠‏ وخلال الخطة 
الخمسية التاسعة بلغت الاعتمادات المخصصة للانفاق على السوفخوزات 
#ر"" مليار روبل ٠‏ وستبنى الدولة لعمال السوفخوزات خلال تلك الفترة 
-11١(‏ 75 ) بيوتا سكنية على مساحة قدرها ١7‏ مليون متر مريع ومؤسسات 
للاطفال فى. مرحلة ما قبل المدرسة تتسع ل 500٠٠“‏ طفل , كما ستنفق 
١١+‏ مليار رويل لبناء منشآت اجتماعية وثقافية ٠‏ 


ولقد برهنت السوفخوزات على فعاليتها الاقتصادية , كما تعتبر قاعدة 
قوية لامداد السكان بالمواد الغذائية وتزويد الصناعة بالمواد الخام ٠‏ 





© السوفييتات : 


تعنى كلمة سوفييت فى اللغة الروسية الارشاد والتوجيه وكيفية 
التصرف ٠‏ كما أطلقت كذلك على شكل معين من التنظيمات الجماهيرية ٠‏ 
وخلال الاضراب العام لعمال النسيج فى مدينة ايفانوفو فى صيف 19٠0‏ 
انتخب العمال سوفييت للمندوبين ٠‏ للتنسيق بين مطالمب عمالالمصانعالمختلفة 
ضسد أصحاب هذه المصائع ٠‏ وكان هذا السوفييت هو جنين نمط جديد من 
السلطة ٠‏ ولعبت هذه الهيئات « السوفييتات » دورا بارزا فى الثورة الروسية 


20ت 7 

الاولى 1501-1505 » وعد الاطاحة بالاوتوقراطية فى روسيا فى فبراير 
7 بيد أن السوفييتات لم تتحول الى هيئات لسلطة الدولة الا ننيجة 
لانتصان ثورة أكتوير الاشتراكية العظمى عام 1561 ٠‏ وقد قرر المؤتمرالثانى 
لسوفييتات.,عموم روسيا ( آكتوبر !1411 ) أن « تزول كل السلطات المحلية 
الى سوفييتات نواب العمال والجنود والفلاحين » ٠‏ وبعد شهور من قيام 
ثورة أكتوبر ‏ فى يونيى ١1374‏ - أقر أول دستور سوفييتى ٠‏ ونصت المادة 
الاولى من الدستور على أن روسيا جمهورية سوفييتات ٠‏ 


ويعمل فى الاتحاد السوفييتى اليوم مايزيد على ٠١‏ ألفا من هيشات 
السلطة : السوفيت الاعلى فى الجمهوريات الاتحادية والجمهوريات ذات 
الحكم الذاتى » والسوفييتات المحلية ٠‏ ويوجد فى تلك الهيئات ما يزيد على 
"ر" مليون نائب يمثلون جميع فئات السكان ٠‏ ويساعدهم فى القيام بعملهم 
حوالى ٠١‏ مليون مواطن من المتطوعين النشطين ٠‏ 


ويتمثل الطابع الديمقراطى للسوفييتات فى طريقة تشكيلها حيثه تنتخب 
على أساس حق. الانتخاب العام المباشى المتكافىء بالاقتراع السرى ٠‏ وحق 
الانتخاب مكفول لكل مواطن بلغ عمره ١8‏ سنة بغض النظر عن انتمائهالعرقى 
أى القومى أو الجنس أو المعتقد الدينى . أى درجة تعليمه , أى الاصل 
الاجتماعى ٠‏ 1 


وعلى خلاف الدول البرجوازية التى تفصل بين السلطة التشريعية 
والسططة. التنفيذية.. تجمع السوفييتات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية: 
وفى كلمات أخرىفان دورها لا يقتصر على سن القوانين واصدار القرارات 
وانما يمتد الى تنفيذها ٠‏ 


ويعتير السوفييت الاعلى للاتحادالسوفييتى الهيئةالعليا لسلطة الدولة٠‏ 
وهى ينتخب رئيسط جماعيا للبلاد هى هيئة رئاسة السوفييت الاعلى » ويشكل 
الحكومة الاتحادية أى مجلس وزراء الاتحاد السوفييتى ويصدق على خطط 
التنمية الاقتصادية والثقافية فى البلاد » ويسن القوانين التى تطبق في البلاد, 
وله حق مطلق فى الرقابة على نشاط أى هيئة من هيئات الدولة بما فيها 
الحكومة ٠‏ 


ويضم السوفييت الاعلى للاتحاد السوفييتى الحالى 1911 نائبا » بينهم 
5 عاملا وفلاحا . ويمثل الباقون المثقفين والعاملين فى الاجهزة السوفييتية 
والحزبية والنقابية والعسكرية . كما يضم 20 أمرأة » أى ثلث عدد النواب 
تقريبا  ٠‏ ونواب. السوفييت الاعلى ليسوا بركانيين متفرفين » ان أنهم مثلهم 


ل 
نساط النواب ٠‏ ويستطيع الناخبون فى أية لحظة اسقاط العضبوية عن اى 
نأئب لم يعد يتمتع بثقتهم ١‏ . 


ويختلف التركيب الاجتماعى لاسوفييت الاعلى عن غيره من الهيئات 
النيابية ٠‏ فلقد كان الدوما الثالث ( آخر برلمان فى روسيا القيصرية ) مثلا 
يضم 547 من ملاك الاراضى 25 من رجالالدين7؟منالتجارو الراسماليين» 
86 محاميا وموظفا ١١ ٠‏ نائيا فقط يمثلون العمال والحرفبين ٠‏ ولا يضم 
البوندستاج ( برلمان آلانيا الاتحادية ) الحالى سوى ثمانية عمال فقط “ 


ويختلف تشكيل السوفييتات المحلية فى الاقاليم والمقاطعات والمسدن 
والقرى بشكل منموس عن هيثات السلطة البرجوازية ٠‏ ويمشل العمال 
والفلاحون 4ر8/ من مجموع النواب ٠‏ بينما يمثل الباقون المثقفينالكادحين 
والمنظمات الاجتماعية ٠‏ وينتخب فى السوفييتات المحلية ممثلى كل. قوميات 
الاتحاد السوفييتى ٠‏ ونصف النواب تقريبا من النساء » وثلثهم ممن تقل 
أعمارهم عن ٠١‏ عاما ٠‏ 


وعت لات :البلوياك اتحلية فانمترقنيقات 'الدن والفوي والسساشق 
تمارس كل السلطة على أراضيها ٠‏ فهى توزع الارض وتشرف على عمل 
المؤوسسات الصناعية المحلية . وتنظم عمل المدارس ومعاهد التعليم ٠‏ وتضمن 
الخدمات الطبية المجانية للسكان » وتحدد وتدفع المعاشات 2 وتشرف علئ 
حفظ النظام العام , الخ ٠‏ 


ويجرى نشاط نواب السوفييتات ٠‏ على كافة مستوياتها » وفقا للمبادىء 
الموحدة لكل هيئات السلطة ؛ من المحلية حتى السوفييت الاعلى ٠‏ 








© السوق : 

فى مجال تداول السلع وعمليات الشراء والبيع وعرض البضائّع وطلبها 
وفقا لأسعارها 3 

تنشا السوق وتتطون مع ظهور وازدياد انتاج البضائع وتكتسب نطاقا 


اوسع نتيجة تدهور الاقتصاد العينى فى المدن وفى. !لقرى وتعمق تقسيسم 
العمل فى المجتمع ٠‏ أن تطور تقسيم العمل الاجتماعى فى المدن والقبرى 


ا 


واتسناع تخصص الانتاج وازدياد العلاقات فى مجال تداول السلع والنقود 
والروابط الاقتصادية بين هذتلف ال مناطق داخل. البلاد ‏ ان كل ذلك قد أدى 
الى تكوين السوق الوطنية من الاسواق المنعزلة المحلية ٠‏ كما تشكل مجموعة 
الاسواق الوطنية للبلدان المرتبطة بعضها ببعض بالتبادل التجارى الخارجى: 
السوق العالمية ٠‏ 


وبعد الحرب العالمية الثانية » ونتيجة لانفصال عدد من بلدان أوروبا 
واسيا عن النظام الرأسمالى وتكوينها مع الاتحاد السوفييتىللنظامالاشتراكى 
العالمى انقمسمت السوق العالمية الى سوقين متوازيتينوهما السوق الراسمالية 
العالمية والسوق الاشتراكية العالمية ٠‏ 


وفى ظروف الراسمالية يجرى التحكم فى علاقا تالسوق بصورة تلقائية 
وتخضع لفوانين اقتصادية يفرضها أسلوب الانتاج الراسمالى ٠‏ وفى السوق 
الرأسمالية تسود الفوضى ويدور صراع عنيف بين المتنافسين من أجلمجالات 
استخدام راس المال وأسواق تصريف البضائع ومصادر الخامات ٠‏ وتصطدم 
محاولات الراسماليين ٠‏ الذين يسعون وراء الارياح ٠*‏ الى توسيع الانتاج 
الى أقصى الحدود ٠‏ بالمنطاق الضيق للسوق الرأاسمالية الذى تحده مستوى 
القدرة الشرائية للجماهير العاملة٠وتؤدى‏ فوضى الانتاج والازمات الاقتصادية 
والنواقص الاخرى التى تميز'النظام الراسمالى الى زيادة صعوبات تصريف 
البضائع فى أسواق البلدان الراسمالية ٠‏ وتوجد فى المجتمع الراسمالى الى 
جانب البضائع كذلك سوق رءوس الاموال المخصصة للاقراض وسوق الاوراق 
النقدية وسوق القوة العاملة ٠‏ 

ولما كان الانتاج السلعى قائما فى المجتمع الاشتراكى توجد به سوق 
كذلك ٠‏ ولكن طبيعة هذه الاسواق تختلف كل الاختلافلأن انتاج السلع يختلف 
تماما ٠‏ ولا يبقى فى ظروف الاشتراكية من جميع أنواع الاسواق سوىسوق 
السلع فحسب ٠‏ ؤتتطور السوق فى الظروف الاشتراكيةعلى ساس التخطيط 
وتتسع باستمرار بفضل ‏ الزيادة المستمرة لانتاج السلع الاستهلاكية واردياد 
رقاهية الجماهير المادية ويتحقق الجزء الاكبر من تداول السلع فى البلدان 
الاشتراكية بواسطة التجارة الحكومية والتعاونية بأسعار ثابتة ٠‏ 


هى العلاقات بين الطبقات فى داخل بلد فعين والعسلاقات بين الامم 
والدول فى لمجال الدولى ٠‏ وقد ظهرت السياسة بوجود الطبقات والصراع 


الطبقى والدولة وتعتبر السياسة التعبير المكثف عن الاقتصاد ٠‏ ففىالسنياسة 
تجد المصالح الاقتصادية للطبقات التعبير الكامل والشامل لها ٠‏ ورغم ان 
السياسة ترتكن على الاقتصاد فانها فى نفس الوقت تلعب دورا حاسما 
باننسبة له ٠‏ فبدون معالجة سياسية سليمة للامور لا تستطيع أى طبقة أن 
تحتفظ بسلطتها وبالتالى لا تستطيع أن تحل مشاكل الانتاج ٠‏ 


وبينما تعبر السياسة عن العلاقة بين الطبقات والامم والدولفإنالافكار 
السياسبة تعكس. هذه العلاقة وتجسدها وتشمل الافكار السياسية وجهة:نضر 
الطبقة فى الصراع الطبقى. والدولة والعلاقات بين الدول ومسائل الحرب 
والسلام ٠‏ 


وتجد الافكار السياسية تعبيرا لها فى دستور الدولة » وبرامج الاحراب 
والننظيمات السياسية , وفى الدراسات النظرية ٠‏ وتستند طبيعة الافكار 
السياسية فى مجتمع الطبقات المتصارعة على مصالح الطبقة التى تمثلها ٠‏ 
ويتصارع اليوم فى عالمنا ايديولوجيتان سياسيتان متعارضتان » أيديولوجية 
الطبقة العاملة وأيديولوجية البرجوازية ٠‏ والايديولوجية السياسية للطبقة 
العاملة هى ايديولوجية البروليتاريا الدولية ٠‏ وتؤكد هذه الايديولوجية 
ضرورة الصبراع الطبقى ضد البرجوازية من أجل انتصار الاشتراكية ٠‏ 


وسياسة الطبقة العاملة وأفكارها السياسية علمية حقا : وهى سسنند 
على معرفة قوانين التطور الاجتماعى والمطابقة التامة لمصالح الشعب ٠‏ 
أما الافكار السياسية للبرجوازية فانها لا تقوم على أساس علمى وتسير ضد 
القوانين الموضوعية للتطور وضد مصالح الناس ولذلك فانهيارها أمر 
58 


ونؤثر السياسة والافكار السياءسسية من خلال نشاط الدولة والاحزاب 
والتنظيمات السياسية الاخرى على أمس ومجرى التطور الاجتماعى ٠‏ كما 
تئر على تطور كل أشكال الوعى الاجتماعى - القانون والاخلاق. والفن 
والدين والفلدفة والعلم ٠‏ وهى تنفذ الى كافة أشكال الوعى الاجتماعىامذكورة 
وتخلع عليها طابعا طبقيا » وتحويلها الى آداة لطبقة معينة ٠‏ 


وتؤثر السياسة والافكار السياسية على المجتمع الاشتراكّىي بصفة 
خاصة تأثيرا كبيرا ٠‏ وتؤدى سيادة الملكية الاشتراكية والاقتصاد المخطط 
الى تسهيل امكانية التوجيه: الهادف لمجرى التطور الاجتمناعى عن طريق 
الدولة والحزب الشيوعى. * 


158 ده 


© الشعب : 


يتكون الشعب من تلك الجماهير العريضة التى تعمل فى الميادينالمختلفة 
للانتاج الاجتماعى » أى من جماهير المستغلين فى المجتمعات الطبقية ٠‏ لن 
الشبعب فى المجتمع العبودى يكون أساسسا من العبيد وفى المجتمع الرأسمالى 
يشمل الطبقة العاملة والفلاحين والمثقفين الكادحين وغيرهم من المجموعات 
التى تساهم فى التقدم الاجتماعى ٠‏ وهكذا يشكل الشعب فى المجتمعصات 
القائمة على العداء الطبقى غالبية السكان وليس كل السبكان ٠‏ اذ تقف 
الطبقات الرجعية فى تعارض.مع الشعب ٠‏ أما فى المجتمنع الاشتراكى فان 
الشعب يتكون من جميع السكان ؛ من الطبقة العاملة والغلاحين والثقفين ٠‏ 


و الشعب هو صانع كل الثروات المادية التى لا يستغليع بدونها « أن 
يعيش » ويعتير الشعب القوة المحركة الال العام التكنيكى ٠‏ فعلى مر 


التاريخ اخترعت وأتقنت أدوات العمل مما تر: تب عليه حدوث ثورات تكنيكية 
وتغيرات فى القوى الانتاجية ٠‏ وأدى 8 القوى الى تغيير فى أسلوب 
الانتاج ٠‏ 


الدوام الى تحضير المتطلبات المادية اللازمة لتقدم البشرية والانتقال الى ف 
اجتماعى جديد ٠‏ 


ولا يقتصى دور الشعب فى التاريخ على تطوير القوى الانتاجية.وبالتالى 
تحضير الشروط المادية للانتقال الى نظام اجتماعى جديد » بل ان الشسعب 
هو أيضا القوة الاساسية التى تقرر مصير الثورات الاجتماعية .والحركات 
السياسية وحركات التحرر الوطنى ٠‏ 


وفى المجتمعات السابقة على الاشتراكية لم يكن الشعب يتمتع بثمار 
عملة ٠‏ ومن خلال العمل والنضال تحرر الشعب وأمكنه أن يأخذ مصيره بيديه 
بعد قيامه بالثورة الاشتراكية ٠‏ ش 


ويساهم الشعب فى تطوير الثقافة الروحية للبشرية : ان الشعب ليس 
مجرد القوة التى خاقت جميع أشكال الثروة المادية بل هو المصدر الوحيبد 
الذى لا ينضب معينه للثروة الروحية ٠‏ 1 


ان أعمال الشعب الخلاقة هى المصدر الذى لا ينضب للعلم والثقافة 


اك 


انغتنت الانسانية بابداعهم الخلاق ٠‏ 


أن الشعب هو صانع التاريخ » ولكن هذا لا يتم وفق هواه بل يتم فى 
اطار الظروف الموضوعية 2 وفى اطار أسلوب انتاج محدد فى فترة تاريخية 
مغينة ٠‏ وحيث أن الانتاج المادى يتطور دائما من الادنى الى الارقى » فان 


دور الشعب فى العملية التاريخية يتطور هو الآخر ٠‏ 


ومع تطور الشعب الى الامام يتزايد دور الشعب فى التاريخ ٠‏ وكلما 
ازداد عمق التحولات الاجتماعية , كلما كانت المهام التى تواجه المجتمع أكثر 
حيوية ؛ كلما اشتركت أعداد أكبر من الشعب فى العملية التاريخية ٠‏ وقد 
قال كارل ماركس أنه « مع اتقان الفعل التاريخى يتزايد حجم الكتسل التى 
يحتاج اليها هذا الفعل ٠ 2, ٠٠١‏ 


عذهب عن الشيوعية ؛ يرتكز على خلاف الاشتراكية الطوبارية » على 
العلم . وعلى معرفة قوانين التطور التاريخى ٠‏ وقد أسسه كارل ماركس 
وفردريك انجلز ٠‏ والشيوعية العلمية جزء لا يتجزا عن الماركسية » التى 
تتضمن كذلك فلسفة الماركسية ومذهبها الاقتصادى اللذان يرتيطان بشكل 
لا ينفصم ٠‏ وموضوع الشيوعية العلمية هو القوانين التى تحكم مولد وتطور 
التكوين الاقتصادى الاجتماعى الشيوعى ٠‏ والضرورة التاريخية للشيوعية 
تكشف عنها التعاليم الماركسية حول تتابع طرق الانتاج المحكوم بالقوانين , 
نتيجة للنزاع بين قوى الانتاج النامية وعلاقات الانتاج التى عفا عليها الزمن, 
والتى تعوق تطورها ٠‏ وهعذهب ماركس عن الانهيار الحتمى للراسمالية قد 
واصل لينين تطويرهد فى مذهبه عن الامبريالية » باعتبارها المرحلة الاخيرة 
للراسمالية وعشية الاشتراكية ٠‏ والضرورة التاريخية لاعادة البناء الشيوعى 
للمجتمع هى الفكرة الاساسية للشيوعية العلمية ٠‏ وقد تحددت وتطورت فى 
المذهب الخاص بطورى الشيوعية : الطور الاول ( الاشتراكية ) », والطور 
الثانى ٠‏ الاعلى ( الشيوعية ) ٠‏ ويصبح مذهب مرحلتى الشيوعية ضروريا 
بالنسية بالنسبة لكل البلدان , ولا 0-0 أى بلد الانتقال الى الشيوعية 
الكاملة » متخطيا الطور الاول ٠‏ الاشتراكية ٠‏ والانتقال من الاشتراكية الى 
الشيوعية عملية يحكمها القانون كذلك ٠‏ وقد حدد مؤسسا الشيوعية العلمية 
سماته العامة ٠‏ ويمكن اعطاء وصف محدد أكثر دقة لهذه العملية خلال 
مجرى بناء الشيوعية بتلخيص الخبرة العملية لهذا البناء ٠‏ والقوانين التى 


5-0 


تحكم تطور الاشتراكية الى الشيوعية يكشف عنها برنامج الحزب الشيوعى 
السوفييتى ٠‏ الذي يبين الضرورة الموضوعية لبناء الاساس المادى والتكنيكى 
للشيوعية ٠‏ انديحدد السلطة الكاملة من النتائج التىتنجمعلى خلق القوى المنتجة 
الجديدة لتشكيل العلاقات الاجتماعية الشيوعية,ولتقدمالمقاييس الماديةوالثقافية 
للناس وتطورهم الشامل ٠ويكشف‏ البرنامج عنأاهمية الاساس المادىو التكنيكى 
للشيوعية ,» وبخاصة أنمته الانتاج » لتطوير: العمل الاشتراكى الى عمل 
شيوعى ٠‏ ويبين الطرق الملموسة اتكوين الملكية الوحيسدة لكل الشعب , 
والقضاء التام على الفوارق الطبقية بين فلاحى المزارع الجماعية والطبقة 
العاملة » والقضاء على الفوارق بين المدينة والريف في الثقافة وفى طريقة 
الحياة . والقضاء على الفوارق بين الفلاحين والطبقة العاملة والمثقفين » 
وتقارب الامم والثقافات القومية . والتقدم نحو التجانس الاجتماعى ٠‏ ويضع 
برنامج الحزب الشيوعى السوفييتى مهمة تربية الانسان الجديد ٠‏ والتطوير 
الشامل للشخصية كجزء هام لا يتجزا من البناء الشيوعى ٠‏ ويرسم طرقا 
ملموسة لتحقيق تلك المهمة » ويصوغ نظرة عالمية شيوعية علمية » وتربية 
العمل » ووضع ميادىء الاخلاق الشيوعية ٠‏ وفى مجرى يناء الشيوعيسة 
تتطور دكتاتورية البروليتاريا » بعد اكمال مهامها , الى دولة الشعب بأسره ٠‏ 
ويحدد البرنامج كذلك الطرق الملموسة لتطور الدولة الاشتراكية الى الادارة 
الذاتية الشيوعية العامة ٠‏ ونظرية الشيوعية العلمية تضىء الطريق الذى 
يقود البشرية الى الشيوعية ٠‏ 





© الصراع الاقتصادى لابروليتاريا : 


مع تطور البرجوازية تقطور البروليتاريا كذلك : وتزداد أشكال الصرام 
ضد البرجوازية تعددا وحدة ٠‏ وهناك. ثلائة أشكال رئيسية للصراع الطبقى 
للبروليتاريا وهى الصراع الاقتصادى والصراع السياسى والصراع 
الايديولوجى : 


والصراع الاقتصادى للبروليتاريا هى الجهود التى تبذلها البروليتاريا 
من أجل تحسين أحوالها المادية وظروف عملها ٠‏ وهو أبسط وأسهل شكل 
لصراع العمال ؛ فهم يطالبون أصحاب العمل برقع الاجؤر وانقاص ساعات 
العمل وما الى ذلك ٠‏ واذا ما رفضت هذه المطالب يلجا العمال الى الاضراب٠‏ 


ويلغب الضراع الاقتصادئ الذى يعثير تاريفيا اول اشتكتال الصراع 
الطبقى لبروليتاريا » دورا كبيرا فى تطوير الحركة الثورية ٠‏ قهو يساعد على 
جذب الجماهير العمالية الى دائرة الصراع الطبقى » كما أنه مدرسة تعلمهم 


١542‏ هس 


التنظيم ٠‏ وخلال مجرى الصراع الاقتصادى للبروليتاريا ينمو الوعى الطبقى 
للعمال وتضامنهم الطبقى ٠‏ وتظهر أولى التنظيمات العمالية ‏ النقابات 
والتعاونيات والجمعيات, ٠‏ 


غير أن الصراع الاقتصادى محدود بطبيعته ٠‏ فهو لا يمثل صراع الطبقة 
العاملة بكاملها ضد البرجوازية كطبقة ٠‏ بل هى عبارة عن مصادمات بين 
مجموعات من العمال مع رأسماليين آقراد دواء فى مصنع أى فى منطقفة 
معينة ٠‏ هذا بالاضافة الى أنه لا يتعرض للملكية الخاصة باعتيارها الاساس 
والصراع الاقتصادى لا يهدف الى الغاء الاستغلال , وانما يهدف الى مجرد 
الحد منه وتخفيف حدته ٠‏ 5 


ومع نمو البروليتاريا » يندمج الصراع الاقتصادى للعمال فى المصانع 
والمناطق المختلفة مع النضال العام للطبقة العاملة ضد الرأسمالية » وبذلك 
يدخل الصراع الطبقى الى شكله الارقى , الى شكله السياسى ٠‏ 





© الصراع الابديواوجى للبروليتاريا : 


انه الصراع ضد الايديولوجية البرجوازية للسيطرة على المجتمسسع 
الرأسمالى وبهدف انتصار الايديولوجية الاشتراكية ٠‏ 


يؤدى تطور الراسمالية بالضرورة الى تضامن البروليتاريا وتنظيسم 
صفوفها ٠‏ لكن القضاء على النظام الراسمالى » لا يتطلب فحسب تنظيم 
صفوف البروليتاريا كطبقة » وانما يتطلب كذلك أن تصببح واعية بمصالحها 
الطبقية وبرسالتها التاريخية ٠‏ ومن هنا تظهر الحاجة الى النظرية الثورية٠‏ 
وقد صاغ ماركس وانجلز ولينين النظرية الثورية للبروليتاريا وأصبح من 
الضرورى نشي هذه النظرية بين صفوف العمال والشعب اذ لا حركة ثورية 
بدون نظرية ثورية ١ ٠‏ 


وتتعرض الماركسية اللينينية باعتبارها النظرية الثورية للبروليتاريا 
لهجوم مستمر من قبل رجال الفكر البرجوازى ٠»‏ وكذلك منجانبالاصلاحيين, 
ولذلك فان أحد الجوانب الهامة للسراع الايديولوجى يكمن فى المحافظة على 
نقاء النظرية الماركسية والدفاع عنها ضد كل أاعدائها ٠‏ 


والصراع الايديولوجى ليس هدفا فى حد ذاته . بل أنه يخضع لاهداف 
الصراع السياسى للبرؤليتاريا واستيلائها على السلطة ٠‏ 


5غ١ا‏ 
© الصراع السياسى للبروليتاريا : 


انه النضال من أجل القضاء على الدعائم الاساسية للنظام الراسمالى, 
والاستيلاء على سلطة الدولة واقامة دكتاتورية البروليتاريا ٠‏ 


وتستطيع البروليتاريا لحد ما من خلال الصراع الاقتصادى تحسين 
ظروفها المادية » والحصول على. بعض التنازلات الاقتصادية من البرجوازية, 
ولكنها تستطيع اشباع مطالبها الاقتصادية والسياسية الجوهرية والقضساء 
على الاستغلال نهائيا » عن طريق واحد فقط هو تحطيم الحكم السياسى 
للبرجوازية واقامة دكتاتورية البروليتاريا 

ومن أجل تحقيق هذا الهدف تشن البروليتاريا الصراع السياسى مستخدمة 
أكثر الوسائل تنوعا فى الاضرابات السياسية والمظاهرات الى النضال 
البرئانى الى النضال المسلح ٠‏ وجميع هذه الوسائل موجؤة فى الذهاية لخدمة 
الاعداد والتنفيذ للثورة الاشتراكية ٠‏ وتعتبر الثورة الاشتراكية أعلى مراحل 
الصراع الطبقى للبروليتاريا والوسيلة الحاسمة والوحيدة للقضاء على 
الراسمالية وكسب البروليتاريا للسلطة السياسية ٠‏ 


© صراع الطبقات : 


ان الصراع بين الطبقات المتعارضة المصالح كان , كما قال ماركس » 
حك التطور الاجتماعى منذ أقدم العصور ٠‏ فتاريخ كل المجتمعات ابتداء 
من المجتمع العبودى حتى اليوم هو تاريخ صراع الطبقات ٠‏ وقد اعطت 
الماركسية اللينينية تفسيرا علميا لصراع الطبقات باعتباره القوة الممركة 
لتطور المجتمع امنقسم الى طبقات متعادية وأوضحت أن هذا الصراع بين 
الطبقات لا بد وان يؤدى بالضرورة فى المجتمع البرجوازى الى دكتاتورية 
البروليتاريا التى تهدف فى النهاية الى القضاء على كافة الطبقات وخلق 
مجتمع شيوعى لا طبقي ٠‏ والاشكال الرئيسية للصراع الطبقى للبروليتاريا 
اقتصادية وسيادنية وأيديولوجية * ويعتبر الصراع الذى يؤدى قى المجتمع 
البرجوازى الى الثورة الاشتراكية ودكتاتورية البروليتاريا الشرط_الضرورى 
لتحرير الطبقة العاملة ومعها كل المجتمع من الاستغلال ٠‏ وتخضع الاشكال 
الاقتصادية والايديولوجية لمهام الصراع السياسى ٠‏ وقى المجتمع الراسمالى 
المعاصر يوجه الصراع الطبقى للبروئيتاريا أساسا ضد تمحكم الاحتكارات 
٠٠‏ وفى مجرى هذا النضال تتحد حول الطبقة العاملة أوسع فئات الامة ذات 
المصلحة المشتركة في تنفيذ اصلاحات اجتماعية جذرية ٠‏ 


2 
10ت 


ومع تأسيس دكتاتورية البروليتاريا يتخذ الصراع الطبقى أشكالا جديدة 
حدد لينين خمسا منها وهى : 


 *‏ الحرب الافلية كاحد أشكال الصراع الطبقى بين البروليتاريا 
والبرجوازية ٠‏ 

' ب الصراع من أجل قيادة الفلاحين وغيرهم من الجماهير غير العمالية ٠‏ 

الصراع من أجل الاستفادة من الاخصائيين البرجوازيين ٠‏ 


5 


واعتمادا على الظروف التاريذية المحددة يمكن للصراع الطبقىأنيتخذ 
أشكالا أكثر أى أقل حدة . أن الاتجاد العام للصراع الطبقى داخل البلدان 
الاشتراكية فى ظروف البناء الاشتراكى الناجح يؤدى الى تدعيم مواقع قوى 
الاشتراكية والى اضعاف مقاومة بقايا الطبقات المعادية , غير أن هذا التطور 
لابسير فى خط مستقيم ٠‏ فالتغيرات فى الاوضاع الداخلية أى الخارجية 
يمكن أن يؤدى الى زيادة حدة الصراع الطبقى فى فترات معينة 2» » وسوف 
يؤدى انتصار الاشتراكية النهاتى والكامل الى القضاء على أسباب الصراع 
الطبقى والى تطوير الوحدة السياسية واجتماعية والايديولوجية للمجتمع ٠‏ 


ويتم الانتقال من الاشتراكية الى الشيوعية عندما يكون من مصلحة كل 
وعندما يعملون من أجلها دون كلل ٠‏ عند ذلك لن يكون هناك سبب لصراع 
الطيقات ٠‏ 


تاأسس صندوق النقد الدولى عام 1541/1544 كنتيجة لمحاولاتٌ الدول 
الرأسمالية تنظيم العلاقات الاقتصادية » وفى الاساس. العلاقات النقسدية 
المالية بين الدول الاعضاء فى الصندوق : وتنص لائحة الصندوق أن هذه 
المنظمة مدعوة الى تحسين أحوال التجارة الدولية وضمان استقرار النقد 
ومنع دخفيض أسعار العملات للتناقفس ٠‏ 


كما يزعمون فى مصلحة كل أعضائه ٠‏ لكن الحقائق قد كشفت عن يعد تلك 
التاكيدات تمادا عن الواقع ٠‏ فهناك صراع حاد داخل الصندوق بين الدول 








الامبريالية التى تسيطر عليه , وبينها وبين الدول النامية الاعضساء فى 
الصندوق ٠‏ 


ومنذ ظهور صندوق النقد الدولىوراسالمالالاحتكارى الامريكىيستخدمه 
لملصالحه الانانية ٠‏ فحقوق الاعضاء فى الصندوقء الذئ يعمل كشركةمساهمة, 
تحددها أنصبتهم فى رأس المال ٠‏ وتحتل الولايات المتحدة مكانا متميزا. فى 
الصندوق ٠‏ مستفيدة من تفوقها على البلدان الرأسمالية الاخرى فى الانتاج 
والتجارة والمالية ٠‏ وكان لدى الولايات المتحدة عام 1١547‏ حوالى +7؟/ من 
الاصوات . بل حتى ما يزيد عن 725٠‏ اذا ما وضعنا فى الاعتبار دول أمريكا 
اللاتينية وغيرها من الدول التابعة الولايات التحدة فى الاجهزة المتحكمة فى 
الصندوق ٠‏ 


ان البنود الاساسية للائحة صندوق النقد الدولى تعطى مكانا خاصا 

للدولار الامريكى ؛ بمعادلته بالذهب , فى التسلس لالهرمىللعملات الراسمالية 

وساعد ذلك الاحتكارات الامريكية على تحقيق توسع كبيرفى السوق الراسمالى 

العالمى واستخدام العملة الامريكية بشكل نشط فى مدان المدفوعات الدولية٠‏ 
5 5 ان 


غير أن التغيرات الاقتصادية والسياسية الضخمة فى العالم الراسمالى 
قد أثرت بشكل خطير على توازن القوى فى الصندوق ٠‏ ان عددا من الدول 
الرأسنمالية المتطورة وخاصة غرب أوروبا والمائيا الاتحادية وفرنسا. وايطاليا 
واليابان قد دعمت مواقعها ٠‏ مما أدى الى تفاقم التناقضات الامبريالية ٠‏ 
وزاد عدد الدول النامية الاعضاء فى الصندوق بدرجة كبيرة ٠‏ فمن بينالدول 
الاعضاء فى الصندوق فى الوقت الحاضى والبالغ عددهم ١١١9‏ غضواءيوجد 
عضوا من الدول الفتية فى آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ ويتضح 
مركز هذه الدول اذا ما عرفنا انها تتمتع فقط بحوالى 7٠‏ من الاصوات فى 
الهيئات المتحكمة فى الصندوق ٠٠‏ أما بقية الاصوات فتخض البلدان 
الراسمالية المتطورة » ويخص الولايات المتحدة وحدها 99/ز . 


ويبين توزيع الاصوات من الذى يتحكم فى الصندوق ورغم التناقضات 
العميقة التى تمزق الدول الامبريالية فانها تنسق سياستها داخل الصفدوق 
خيال الدول النامية ٠‏ ويكشف ذلك عن نفسه بوضوح فى سياسة الصندوق 
الائتمانية ٠‏ فمن بين ٠٠5ره5"‏ مليون دولار أصدرها الصندوق كقروض منذ 
نشاته حصلت البلدان الثامية على 7٠٠١‏ مليون دولار فقط أو درا؟7 رغم 
حاجتها الشديدة للمساعدة المالية الخارجية ٠‏ 


ومع ذلك فان المشكلة ليسءت فقط في المجموع الكلى للقروض التى تحصل 


اك 


عليها هذه البلدان » وانما فى الشروط التى تقدم المساعدات المالية على 
أساسها ٠٠‏ ففى عديد من الحالاتيصر الصندوق على قبولالبلد الذى سيلقى 
المساعدات « لتوصياته .» التى تعتبر فى الحقيقة عدوانا على استقلالما 
الاقتصادئى والسياسى ٠٠‏ وكثير! ما كان بين تلك « التوصيات » مقترحات 
بتخفيض سعر العملات الوطنية وخلق مناخ مناسب لاستثمارات الاحتكارات 
الاجنبية » والحد من نفون القطاع العام فى الاقتصاد الخ ٠٠‏ كما .ان آجال 
القروض التى يقدمها الصندوق غير مناسبة لكثير من البلدان النامية 2 ان 
تتراوح بين ”7 5 سنوات ٠‏ ويكشف ميزان المدفوعات فى هذه البلدان عن 
عجن مزمن ولا تساعد القروض القصيرة الاجل على القضاء على هذا 

ويطلب الصندوق كذلك دفع فوائد قروضه بالذهب("-_5 /فى السنة ) ٠‏ 
ويخلق ذلك هزيدا من الصعويات أمام البلدان النامية لآن عديدا منها ليس 
لديها ودائع ذهبية كافية وتضطر لأن تشترى الذهب فى السوق الحرة حيث 
يصل سسيعرة الى حوالى ضعف سسيعر التبادل الرسمى مع الدولار ٠‏ كما أن 
مسناندة المنظمات الراسمالية المالية والنقدية الاخرى وفى مقدمتها البنكالدولى 
للانشاء والتعمير . تساعد الصندوق على مارسة ضغطه على البلدان 
النامية ٠‏ 

وقد تفاقمت التناقضات بين البلدان المتطورة صناعيا والبلدان النامية 
داحّل صندوق النقد الدولى فى الستينات وبشكل خاص فى أوائل السبعينات, 
خلال الازمة النقدية وتأسست مجموعة «١‏ الدول العشر » تحتاشرافالصندوق 
لمعالجة المشاكل الناجمة عن التعقيدات فى عمل الجهاز النقدى الراسمالى ٠‏ 
لكن مجموعة الدول العشر تجاهلت مصالح البلدان النامية , واتفقت فى 
ديسمبر ١917/١‏ على تخفيض سعر الدولار واعادة النظر فى أسعار العملات 
الرأسمالية الاخزى ٠‏ مما ترتب عليه خسائر فادحة بالنسبة للدول النامية 
بلغت ٠٠٠١‏ مليون دولار نتيجة نقص احتياطياتها من العملات الصعبة ٠‏ 


'ويؤدى نمو الازمة النقدية الى تفاقم التناقضات بين البلدان الراسمالية 
المتطورة ٠‏ ويزجع ضعف الثقة فى العفلة الامريكية الى التدهور النسبىلركز 
الؤلايات المتخدة فى 'العالم الراسمالى , مما انعكس فى العجز المزمن فى 
ميزان مدفوعاتها » وفى تقلص احتياطياتها النقدية » وزيادة ديونها الجارية* 
ويرجع عدم رضا كثير من شركاء واشنطن فى الصندوق الىسياستها الرامية 
الى القضاء على العجز فى ميزان مدفوعاتها على حساب اليلدان الاخرى. ٠٠‏ 


ورغم عمليات اعاذة النظر فى اسعان العملات على نطاق واسع خلال 


مات 


عام 151١‏ , أسدمر السعر الرسمى للذهب , والتناقضات بين البلدان 
الرأسمالية فى الزيادة ٠‏ وييرهن على ذلك بشكل خاص التطورات التىحدثت 
فى أسواق النقد الدولية خلال هذ! العام عندما. خفض سعر الدولار /٠١‏ 
للمرة الثانية خلال ١5‏ شهرا ٠٠‏ وتبع ذلك اعادة تقييم سعر المازك الالمانى 
وتعوبم عدد من العملات الرئيسية فى العالم الرأسمالى ف ىمواجهة الدولار٠‏ 


واتخذت هذه الإجراءات دون مشاركة الهيئات المسكولة فى صندوق 
المبدان ٠‏ 
يدان 


وهكذا كشفت الازمة النقدية عن فشل سياسة صندوق النقد الدولى 
التى تهدف الى « ضمان استقرار العملات » ٠‏ ولهذ! السبب طرحت البلدان 
الغربية مسالة اعادة تنظيم سندوق” النقذ الذولى .© وم يعتقدون أن دون 
الصندوق ومكانته يمكن تحسينها من خلال مجموعة الدول العشرين التى 
شكلت فى منتصف عام ١177‏ لاعداد اصلاح للنظام النتقدى الراسمالى 
العا مى ٠‏ وتضم المجموعة الى جانب الدول العشى ممثلين للبلدان النامية فى 
آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وكذلك ممثلان لاستراليا ٠‏ 


وهناك آراء مختلفة حول مكانة ودور الصندوق فى نظام العلاقات 
النقدية الدولية ٠‏ وتحاول البلدان النامية مقرطة نشاط الصندوق من آجل 
التوصل الى حل للمشاكل النقدية الدولية ٠‏ وفى محاولة لايجاد مخرج من 
الازمة العميقة لنظام النقد الدولى يقترح الاقتصاديون الغربيون اضفاء 
طابع البنك المركزى على الصندوق ٠‏ بزيادة تأثيره فى حل المشاكل المتعلقة 
بتغير أسعار العملات » وتوسيع حقوقه فى مجالات آخر ى٠‏ ويعنى ذلك تزايد 
الاتجاه نحو تحويل الصندوق الى هيئة فوق قومية يستخدمها راس المال 
المالى الدولى لتحقيق مصالحه ٠‏ 





© الطيقات : 


الطبقات فبسارة عن مجموهات صحمة من الناس :تخثلف: عن بعضدا 
البعض تبعا للمكان الذى تشغله فى نظام تاريخى محدد للانتاج الاجتماعى, 
ولعلاقاتها بوسائل الانتاج ولدورها فى التنظيم الاجتماعى للعمل ؛ وبالتالى 
لطريقة وأبعاد حصولها على ذلك النصيب من الثروة الاجتماعية التى تمتلكه ٠‏ 
والطبقات هى مجموعات من الناس تستطيع احداها أن تمتلك عمل الاخرى 
تبعا للمكان الذى تحتله فى نظام محدد من الاقتصاد الاجتماعى ٠‏ ويرتبيط 
وجود الطبقات بفترات محددة فى تطور الانتاج الاجتماعى ٠‏ أن بدا ظهور 
الطبقات بتطور التقسيم الاجتماعى للعمل وبظهور الملكية الخاصة لوسائل 
الانتاج ٠‏ فذ ىكل المجتمعات الطبقية توجد الى جانب الطبقات الاساسية ‏ 
ملاك العبيد والعبيد فى المجتمع العبودى . وكبار ملاك الارض والرقيق فى 
المجتمع الاقطاعى , والرأسماليون والبروليتاريا فى المجتمع البورجوازى - 
طبقات غير أساسية كذلك , ترتبط اما ببقايا طريقة الانتاج القديمة 
( كالف لاحين فى المجتمع البورجوازى ) أو بظهور طبقة جديدة للانتاج 
( كالبورجوازية التى نشآت فى المجتمع القديم ) ٠‏ ويصبح القضاء على 
انقسام المجتمع الى طبقات ممكنا فحسب نتيجة للثورة الاشتراكية 
والاطاحة بحكم الطبقة المستغلة , والقضاء على ملكيتها الخاصة لوسائل 
الانتاج » واحلال الملكية العامة محلها ٠‏ ان انتصار الاشتراكية يؤدى الى 
تغير جذرى فى طبيعة الطبقة العاملة ويقرب العمال والفلاحين من بعضهم 
البعض ٠‏ وفى ظل الاشتراكية لا يمكن اطلاق اسمم البروليتاريا على الطبقة 
العاملة . بعد أن تحررت من الاستفلال » وبعد أن أصبحت تملك مع كل 
الشعب وسسائل الانتاجوتوقفت عن أن تبيع قوةعملها ٠‏ لقد تحولت البروليتاريا 
من طبقة محرومة من كل وسائل الانتاج ومضطيدة , كما كانت فى ظضل 
الرأسمالية , الى الطبقة العاملة التى أصبحت مميدة البلاد والتى تعمل من 
أجل نفسها ومن أجل المجتمع بأسره ٠‏ وهى باعتبارها أكثر الطبقات تقدما 
وتنظيما وارتباطا بالملكية العامة تقود الاقسام الاخرى من السكان ٠‏ ربعد 


66ت 
انتصار الثورة الاشتراكية تشارك الطبقة العاملة مع الفلاحين والمثقفين فى 
بناء المجتمع الاشتراكى ووضع الاسس المادية للانتقال با مجتمع الى مرحلة 
الشروغية ٠‏ حيث نتم تصفية الفوارق بين العمال والفسلاحين والمثقفين ٠‏ 
وترتكن هذه العملية على القضاء التدريجى على الفوارق الرئيسية بين القرية 
والمددنة وبين العمل العقلى والعمل البدنى ٠‏ وهكذا تتد عم الوحدة السياسية 
والايديولوجية للشعب التى تحققت فى ظل ا ويتسسع التجانس 
الاجتماعى للمجتمع ٠‏ وشيختفى تقسيم المجتمع الى طبقات وفئات اجتماعية 
تماما مع انتصار الشيوعية ٠‏ 


© طريقة الانتساج : 


هى طريقة تاريخية محددة للحصول عذ ىضرورات الحياة ( المأكل 
والملبدى والمسكن ٠‏ وأدوات, العمل .٠وما‏ شابه ذلك ) وطريقة الانتاج هى 
الاساس الذى يحدد النظام الاجتماعى ٠‏ فالمجتمع , بافكاره السائدة وآرائه 
الدئياسية ومؤء.سساته يعتمد على طريقة الانتاج ٠‏ واذا ما تغيرت طريقة 
الانتاج » فان كل النظام الاجتماعى يتغير بالتالمى تبعا لذلك ٠‏ وكل طريقة 
انتاج جديدة وأرقى انما تعنى مستوى جديدا وأرقى فى تاريخ تطور الافسان*٠‏ 
ومنذ ذشأة المجتمع البشرى تتابعت طرق الانتاج على النحو التالى : النظا 
المشاعى البدائى ٠‏ ننظام ملكية العبيد , فالاقطاعية » فالراسمالية ٠‏ وفى 
المرحلة التاريخية الحالية تحل محل طريقة الانتاج الاشتراكى الجديدة محل 
الطريقة الراءسمالية الاحتكارية ٠‏ ولقد ظهر الى الوجود نظسام اشتراكى 
عالمى ٠‏ ولطريقة الانتاج جانبان لا ينقصمان هما : 


القوى المنتجة وعلاقات الانتاجح ٠‏ وتعتبر القوى المنتجة العامل المحدد 
والاكثر ثورية فى طريقة الانتاج ٠‏ فتطور الانتاج الاجتماعى تبدأ بتغيرات 
فى القوى المنتجة تتبعها تغيرات فى علاقات الانتاج ٠‏ ورغم أن تطور علاقات 
الانتاج يعتمد على تطور القوى المذتجة , الا أنها بدورها تمارس تأثير أنشط 
علىتطور القوى المنتجة ٠‏ إن علاقات الانتاج تعجل بتطور القوى المنتجة ,2 
باعتيارها ااقوى الرئدسية المحركة لتطورها اذا ما توافقت مع القوى المنتجة, 
وعلى العكس فاذها تعرقل تطورها ٠‏ وتشكل فرملة رئيسية لهذا التطور , 
ان كفت عن التوافق معها ٠‏ ونشأ تعارض وتناقض حاد بين القوى المنتجة 
الجديدة وبين علاقات الانتاج الفديمة مما يؤدى يشكل محتوم الى ثورة 
اجتماعية فى التكوينات الاجتماعية الاقتصادية المتناحرة ٠٠‏ ولما كانت الملكية 


ةلات 


عامة فى ظل الاشتراكية فان التناقضات التى يمكن أن تظهر بين علاقات 
الانتاج وبين القوى الانتاجية النامية لا يترتب عليها تناحر ٠‏ فالمدولة 
الاشتراكية والحزب الشيوعى قادران على أن يراعيا فعل القوانينالموضوعية 
لتطور الاجتماعى وعلى تصفية تلك التناقضات فى الوقت المناسب بتغيير 
علاقات الانتاج كى تتفق مع الطابع الجديد للقوى المنتجة-ومستواها ٠‏ 





عبادة الفرد : 


التسليم دون مناقشة يسلطة رجل من رجال الدولة أى شخصية عامة, 
مع المغالاة فى تقدير مزاياه وتقديس شخصيته ٠‏ وترتكز عبادة الفرد من 
الناحية النظرية على تفسير مثالى للتاريخ » اذ أن مجرى التاريخ وفقا لهذا 
التفسير انما تحدده رغبات وارادة عظماء الرجال ( العسكريين أى الايطال 
أى الايديولوجيين البارزين الخ ) أكثر مما تحدده القوانين الموضوعية 
أى نشاط الجماهير » ان دور الشخصيات البارزة فى التاريخ يتحول الى 
شىء مطلق لدى المدارس المختلفة للفلسفة المثالية ٠‏ بينما تريط الآراءالماركسية 
دور الفرد والقائد ريطا وثيقا بالمجرى الموضوعى للصراع الطبقى » وبنشاط 
الجماهير الذى يصنع التاريخ ٠‏ ان خبرة القائد مهما عظمت لا يمكنها أن 
تعوض عن الخبرة الجماعية للملايدن ٠‏ وعبادة الفرد مبدأ غريب تماما على 
الماركسية التى هى بطبيعتها ايديولوجية ملايين الكادحين الذين يعملون من 
أجل تحويل المجتمع الراسمالى الى مجتمع اشتراكى ٠‏ ولهذا السبب يجب 
على الطبقة العاملة وأحزابها أن تواصل بلا كلل كشف عبادة الفرد * 


© العبودية : 


اول مجتمع للطبقات المتعادية , قام على أنقاض نظام المشاعيةالبدائية: 
وقد وجدت العبودية بدرجة ما وبشكل أى آخر فى كافة البلدان ٠‏ ووصلت 
الى أعلى أشكال تطورها فى اليونان القديمة وروما القديمة 2 حيث أصبح 
العبيد القوة المنتجة الاساسية فى المجتمع ٠‏ وفى ظل المجتمع العبودى شكل 
ملاك العبيد الطيقة الحاكمة ٠‏ وتمثل ملاك العبيد فى مجموعات اجتماعية 
مختلفة : كبار ملاك الارض » وملاك الورش الكبيرة والتجار»ومقرضى النقود ٠‏ 
وكانت الطبقة الثانية الرئيسية تتكون من العبيد العديدين المستغلين ٠‏ والى 
جانب جانب هاتين الطبقتين الرئيسيتين فى المجتمع العبودى , كان هناك 
الفكئات الوسطى من السكان : من صغار اللاك , الذين يعيشون بعملهم 
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( الحرفيون والفلاحون ) ٠‏ وحثالة البروليتاريا ٠‏ التى تنكون من الفلاحين 
والحرنيين الذين أفلسوا وتدهورت حالهم ٠‏ وشكلت الملكية الخاصة لوسائل 
الانتاج والعبيد أساس حلاقات الانتاج السائدة فى المجتمع العبودى ٠‏ واتخن 
استغلال العبيد القائم على الاكراه الاتتصادى الواسع . ابعادا هائلة ٠‏ 
ولواجية مثل هذا الاستفلال والقهر اعطى العزيد انتاجية عمل منخفضة 
وحطموا آدوات الادتاج ٠‏ وكان فائض الانتاج الذى يخلقه كل عبد تافها ٠‏ 
بيد أن المجموع الكلى لفائض الانتاج , نتيجة لعدد العبيد الواسع المستغل . 
كان كبير!ا نسبيا ٠‏ ؤعلى هذا الاساس تحقق لدرجة ما نوع من التقسدم 
الاجتماعى والتكنيكى ٠‏ ولتطور العلوم والفن والفنسفة ٠‏ ونشات الدولة 
وتعلورت مع نشاة العبودية ٠‏ أن ك..ل تاريخ العبودية هو تاريخ صراع 
الابقات ٠‏ ووصل حراع الطبقات الى قمته مع أفول العبودية ٠‏ 
وتتداخل انتفاضات العبيد مع نضال صنار الفلاحين الذين تدهورت أحوالهم 
ضد كبار ملاك الارض ٠‏ وعجل الغزى الخارجى من انهيار المجتمع العبودى 
فى روما ٠‏ وحل محل الشكل العبودى للاستغلال الاستغلال الاقطاعى ٠‏ ولم 
تختفى طريقة الانتاج العبودية تماما مع انهيار المجتمع العبودى ٠‏ ولكنها 
استمرت فى الوجود بدرجة أو بأخرى فى فترة الاقطاع والرأسمالية ٠‏ 





نشأت فكرة عدم الانحياز كرد فصل من الدول المستقلة الفتية على 
محاولات الدول الامبريالية جرها الى نظام الاحلاف الغسكرية العدواذية ٠‏ 
وتحولت حركة عدم الانحياز التى تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية » الى 
قوة لها تأثيرها فى المجال الدولى ٠‏ ان انتصار الائتلاف المعادى للفاشية فى 
الحرب العالمية الثانية » وتكوين الاسرة الاشتراكية , والتغير الجوهرى فى 
ميزان القوى لصالح الاشتراكية قد خلق ظروفا _مواتية للاسراع بتفكك النظام 
الاستعمارى وبدأتالدول المستقلة تظهرعلى أنقاض الامبراطوريات الاستعمارية 
فى آسيا وافريقيا ٠‏ وحاول الامبرياليون الاستفادة من ضعف الدول المستقلة 
لكى يحتفظو! فى هذه الذول بنفوذهم السياسى ٠‏ ومواقعهم الاقتصادية 
ووجودهم العسكرى بشبكة واسعة من القواعد العسكرية ٠‏ 

وفى هذه الفترة كانت الاستراتيئجية الاستعمارية الجديدة للاميريالية 
تتلخص فى اقامة أحلاف غسكرية وسياسية فى آسيا تشترك فيها الدول 
المستقلة حديثا ٠‏ بيد أن زعماء آسيا البعيدى النظر تمكنوا من أن يروايسرعة 
ما ينطوى عليه هذا المخضطط الاستعمارى الجديد » مدركين أن الاحصلاف 
العسكرية والسياسية ليست سوى شكل جديد للاستعمار ٠‏ وتزعم الرئيس 
عبد الناصر نضال البلدان العربية التى رفضت دخول حلف بغداد ١‏ وفىآسيا 
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رفض زعماء الهند وبورما اندوئيسيا الانضمام إلى حلف السياتى » وكانذاك 
بداية عملية لتنفيذ مبدا عدم الانحياز الذى أعلنه جواهر لال نهرو والذى 
شكل أساس السياسة التى عرفت فيما يعد باسسم ه سياسة عدم الانحياز ٠.‏ 
وفد أشارت السيدة انديرا غاندى رئيسة وزراء الهند فى المؤتمر الرأيع لدول 
عدم الانحيان فى الجزائر عام 1511 الى أن عدم الانحيان نش كتاكيد لارادة 
البلدان المستقلة حديثا فى المحافظة على سرادتها وفى آلا تكون مجرد العوبة 
فى أيدى الامبرياليين ٠‏ : 


ومنذ البداية تبنت حركة عدم الانحيان كاساس لها سياسة النضال 
النشط ضد الامبريالية والاستعمار والعنصرية » سياسة التضامن معالشعوب 
التى تناضل من أجل استقلالها ٠‏ وكان ذلك أمرا طبيعيا ان خلال مذا 
التضامن ضد الامبريالية استطاعت هذه الدول أن تكسب استقلالها وتحافظ 
على سيادتها ٠‏ والتزام دول عدم الانمياز بميادىء النضالالمعادىللامبريالية 
والاستعمار انما يشير الى الفارق الاساسى بين سياسة عدم الانحيان وسياسة 
العزلة والحيك التقليدى ٠‏ 


لقد أوضحت سياسة وممارسة عدم الانحياز قصور محاولات تبسيط 
الفكرة التى تقوم عليها هذه الخركة وقصرها على مجرد عدم الاشتراك فى 
الاحلاف ٠‏ ان أنه بعد كسب الاستقلال يصبح على هذه البلدان أن توأصل 
شن نضال عنيد لتصفية القواعد العسكرية للدول الامبريالية على أراضيهاء 
وكذلك ضد الاحلاف الءسكرية التى فرضت عليها من قبل الامبرياليين » وأن 
تَقيم علاقاتها فى المجال الدولى على أسس جديدة ٠‏ 
وفى أبريل ١155‏ وبناء على مبادرة الدول الخمس فى جنوب وجنوب 
شرقى آسيا والمعروفة بمجموعة كولوميوى عقد المؤتمر الاول لبلدان آسيا وأفريقيا 
فى باندونج وتبنى مؤتمر باندونج اعلان تطوير السلام والتعاونالدولى : ورغم 
غموض بعضربنود الاعلانءفا نالقرارات التى اتخذتفىباندونج ساهمت بشكل 
ملموس فى نمو النضال المعادى للامبريالية ومن أجل السلام ٠‏ وفى أواخر 
خلال التحضير للمؤتمر الاول لدول عدم الانحياز ظهرت الحاجة الى 
صياغة وتحديد أكثر وضوحا للاطار الذى يمكن على أاساسه اعتبار دولة ما 
كدولة غير منحازة يحق لها حضور المؤتمر ٠‏ وفى الاجتماع التمهيدى لبلدان 
عدم الانحياز الذى عقد غى القاهرة فى يوليى 1971١‏ تم تحديد هذا الاطار 
فيما يلى : « ينبغى أن تكون سياسة ذلك البلد مستقلة » وأن ترتكز على 
مبادىء التعايش السلمى وعذج الاتحياز , أى تتعاطف مع هذه .السياسة ٠‏ 
وينبغى .عليه أن يساند حركة التحررالوطنى وألا ينضمالى أى تحالفءسكرى 
جماعى ؛ والايدخل فئ آى تحالف مع دولة عظمى , والا يسمح لأى دو'” 
أجنبية باقامة قواعد عسكرية فوق أراضيه » ٠‏ 


عافالات 


والجوانب التقدمية لعدم الانحيان » التى تتضمن النضالضد الامبريالية 
ومظاهرها ‏ الاستعمار والعنصرية وعدم المساواة والعدوان ‏ تعتير أساسا 
موضوعيا لتدعيم الوحدة بين بلدان عدم الانحيان والبلدان الاشتراكية » وقد 
ثيد الاتحاد السوفييتى على الدوام مؤتمرات عدم الائحيان وساند قراراتها ٠‏ 
والاعمال التى تقوم بها بلدان عدم الانحياز تشير الى الجوانب التقدمية 
لسياسة عدم الانهياز » ومن بينها المساندة النشطة لشعوب الهند الصينية 
خلال تضالها عن شمل الامتثلال وض العدؤان الامترقالى :.. و العمل من انبل 
تسوية أزمة الشرق الاوسط على أساس تحرير كل الاراضى العربينة التى 
احتلتها اسرائيل والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب العربى الفلسطينى 
وحقه فى اقامة دولته الوطنية ؛ والعمل دن أجل مساندة نضال شعوبافريقيا 
ضد الاستعمار البرتغالى وضسد العنصرية والتمييز العنصرى فى جنوب 
افريقيا ٠‏ 

وخلال النصف الثانى من الخمسينات وعلى خلفية الانعطاف الواسع 
لمعديد من الدول المتحررة حديثا نحو التعاون الاقتصادى والعلمى والتكنيكى 
مع الاتحاد السوفييتى والدول الاشتراكية قويت حركة عدم_الانحياز بصورة 
ملحوظة . وخرجت من أطار القازتين » آسيا وأفريقيا » وبدات تضم غالبية 
الدول فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ 


وكان المؤتسر الاول لرؤّساء دول وحكومات عدم الانحيان الذى انعقد 
فى بلغراد فى سبتمبر 195١‏ , مرحلة هامة فى تبلور هذه الحركة تنظيميا ” 
وقد اشترك فى هذا المؤتمر ١5‏ دولة ٠‏ وأكد المؤتمر'الاول فى بيانه «انالسلام 
الدائم يمكن أن يتحقق فحسب اذا ما قضى على الاستعمار والاميريالية 
والاستعمار الجديد فى كافة مظاهرها » ٠‏ وان « استئصال مصسدر النزاع 
بشكل جذرى يعنى استئصال الاستعمار فى كافة مظاهرة وقبول وممارسة 
سياسة التعايش السلمى فى العالم » وأن « الحرب بين الشعوب لا تشكل 
مفارقة تاريخية فحسب ولكنها جريمة ضد البشرية » ٠‏ واأكد المؤتمر كذلك 
« أن مبادىء التعايش السلمى هى البديل الوحيد للحرب الباردة ولكار؟” 
نووية محتملة » ٠‏ 1 


واتسع نطاق حركة عدم الانحياز فيما بعد ٠‏ ففى المؤتمر الثانى الذى 
أنعقد بالقاهرة عام 19184 اشتركت 47 دولة , كما حضير المؤتمر الثالثالذى 
انهقد فى لوساكا 54 دولة ٠‏ وحضير المؤتمر الرابع الذى انعقد فى الجزائر 
عام 1917 قادة 7١‏ دولة ٠‏ وانعقد المؤتمر الخامس والاخير فى كولومبى فى 
أغسطس 191/5 ٠‏ 


اهس 


. ومن الملاحظ أن دول عدم الانمياز قد بدات مع تطور حركة النضال من 
أجل الاستقلال وحصول معظمها على استلالها وسيلدتها ومواجهتها المشناكل 
البناء وللتطوير الاقتصادى .المستقل ٠‏ تنقل"التركيز الاساسى فى نضالها ضد 
الامبريللية الى. المجال الاقتصادى ٠‏ ولقد أدركت ذلك البلدان من تجريتها 
الخاصة أن الشروط الضرورية -للتقدم .الاقتصادى الاجتماعى “لكل 'البلدان 
تتمثل .فى قوفير السلام والامن ووضع حد لسباق "التسلح وخفض -الميزانيات 
العسكرية » ونزع السلاح الذى يمكن أن يكون.اله تأثير ضخم على اقتصاديات 
كافة البلدان بما.فى ذلك البلدان: النامية ٠‏ وتشير عديد من البلدان_النامية 
الى الصلة الوثيقة. بين .حل .مشاكلها الاقتصلدية. والاجتماعية وبين ضمتان 
.السلام .والامن والانفراج-ونزع اإسلاح ٠‏ 


فقد انقضى على انعقاد المؤتمر الاول لعدم الانمياز.فى.سبتمير ١171١‏ 
أكثر من ١5‏ عاما ٠‏ واذا ما لخصنا نتائج هذه السنوات يمكننا أن.نشير الى 
النجاحات التّى سجلتها الحركة فِى تحقيق أهدافها المعادية.للامبريالية ٠‏ 


وفى جميع هذه النجاحات كان للنض ال الشترك بين بلدان الاسرة 
الاشتراكية وبلدان عدم الانحياز دورا هاما » وكان هذا النضال محكا لمعديد 
من النجاحات والمنجزات ٠‏ ولهذا السبب يحاول دعاة الحرب اليساردة 
والعنصرية والعدوان فى الدول الامبريالية. تقويض الوحدة والتعاون بين .هذه 
القوى الجبارة فى عصرنا . بيد أن جهودهم ستذهب أدراج الرياح ٠‏ فنمو 
التضامن بين الاسرة الاشتراكية وبلدان عدم الانحياز سوف يسجل انتصارات 
جديدة فى النضال من أجِلْ المبادىء العادلة فى العلاقات الدولية ٠‏ وليس 
هناك من شك أن وحدة حركة عدم الانحياز » على أساس مبادىء معاداة 
الامبرياللية والنضال من أجل التعايش السلمى والتعاون الدبولى على أسياس 
الساواة والمنفعة المتبادلة سيزيد من قوة هذه الحركة ويدفعها قدمانحوتسجيل 
انتصارات جديدة ٠٠‏ 
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© علاقات الانتاج : 





انها العلاقات المادية الموضوعية القائمة فى أى مجتمع سستقلة : عن 
وعى الانسان ٠‏ وتتشكل :هذه العلاقات بين 'الناس فى مجرى .عملية الانتاج 
الاجتماعى والتبادل وتوزيع الثروات المادية ٠‏ وعلاقات الانتاج .هى أحد 
الجوانب-المرتبطة باى طريقة للانتاج ٠‏ اذ أن الانسان .لا يمنتطيع :أن ينتج دون 
أن يتعاون بشكل أو آخر فى نشاط مشترك .ويتبابل نتاج -هذا 'النشاط م وتوقكز 
علاقات الانتاج على علاقات «ملكية وسدائل الانتاج “.ومع الملكية. الاجتماعية 


2 


الجماعية يصبح افراد المجتمع متسأوين فيما يتعلق يوسا اناج ,وتنشصل 
بينهم فى عمليه الادباج علاكات نعاون ومعونهة منيادله ٠‏ اما ان١‏ كائت الملحيه 
الخاصه فانه دفوم بين الناس علافات خضوع وسبعيطرة يشش حتمى > دلدين 
يمدحون وساس الادناج يستطيعون أن يخضعو| افتصاديا هولاء الدين لا يمدنون 
وساس. الانناج ٠‏ وهكذا 2 نشا على أساس لملكيه العامة والخاصة الشحدن 
الاساسيان لعلامات الانتاج التى وجدت فى الثاريخ : علافات التعاونوالعونه 
المتيادله اى علاقات الخضوع والسيطرة ٠‏ وفد ظهرت الملحيه الاجنماعيه فى 
التاريخ فى شكل ملخية العشيرة والقبيلةوالمشاعةوالملكيهالعامةوملحيةالدوده, 
واللملكيهالتعاونية وملكيةالمزارع الجماعية» الخ ٠‏ وظهرت الملكية الخاصصههى التاريح 
فى ثلاثة أشكال رئيسية:الملكيةالعبودية:والملكية الاقطاعية:والملكيةالراسمالية, 
ودلتى تتوافق مع الاشكال التلاثةالرئيسيةلاستغلالالانسانللانسان ٠‏ وقدوجدت 
الملكية الخاصة للمنتجين القائمة على العمل الشخصى ولا تزال نوجد اليوم ٠‏ 
لكن هذا الشكل يخضع على الدوام لعلاقات الانتاج السائدة فى المجتمسع 
وتختفى بالتدريج تحت تأثير تلك العلاقات - وبجانب. الشكلين الرئيسيين 
لعلأقات الانتاج فى فترات انهيار ونشأة تكوين اقتصادى اجتماعى جديد 
ظهرت . علاقات انتاج انتقالية ٠‏ وتتميز 'علاقات الانتاج الانتقالية بانها تربط 
:علاقات اقتصادية مختلفة الشكل والطبيعة فى هيكل اقتصادى واحد ٠‏ وعلى 
سبيل المثال » ففى فترة انهيار النظام المشاعى البدائى ٠‏ ارتبطتيقايا العلاقات 
القبلية فى الغائلة الابوية بالبدايات الاولى للعملاقات العبودية ٠‏ وفى فترة 
اخهيار العلاقات العبودية نشات فى عدد من البلدان الجماعات المغلقة التى 
تجمع بداخلها عناصر العلاقات العيودية والاقطاعية ٠‏ وفى فترة الانتقال من 
الراتمالية الى الاشتراكية تربط بعض الاشكال الاقتصادية فىد اخلها علاقات 
قائمة على 'الملكية الجماعية والخاصة ( رأسمالية الدولة » والمؤسسنانه 
المشتركة بين الدولة ورأس المال الخاصوالاشكال شبه الاشتراكيةللتعاونيات 
فى القرية الخ ) ٠‏ 


العمصل: 


العمل هى , فى المحل الاول عملية يشارك فيها كل من الانسان و الطبيعة. 
والتى يبدا فيها الانسان بمحض اختياره » وينظم ويراقب التفاعلات المادية 
بين نفسه. وبين الطبيعة ٠‏ وبالتاثير على الطبيعة الخارجية ٠‏ يغير الانسان 
نفسه والطبيعة معا ٠‏ وفى تغييره للطبيعة يحقق الانسان غرضه الواعى », 
ويكيف الاشياء الطبيعية لاحتياجاته ٠‏ وتتضمن عملية العمل ثلاثة أشياء : 
)١(‏ نشاط الانسان الهادف , أو العمل على وجه التحديد ٠‏ (5) موضوع 
العمل ٠‏ (7) وسائل الانتاج: التى يؤثر بها الانسان على هذا الوضوع ٠‏ 


اهس 


والعمل هو الشرط الاولى لوجود الانسان ٠‏ ويزود العمل الانسان بالوسائل 
الضرورية لمعاشه » وبالاضافة الى ذلك . خلق العمل الانسان نفسه ٠‏ ويفضل 
العمل ارتفع الانسان فوق عالم الحيوان ٠‏ وأحد الفوارق الاساسيه بين 
الانسان والحيوان هى أن الحيوإن يستفيد من المنتجات الجاهزة للطبيعة ,2 
بينما يجعل الانسان الطبيعة تخدم اعراضه بفضل عمله , ويغيرها ويخضعها 
لاحتياجاته ٠‏ وفى التكوينات الاقتصادية الاجتماعية المختلفة يظهر العمل فى 
اشكال 'مختلفة تبين مستوى تطور العلاقات الاجتماعية فى الفترة المعيتة ٠‏ 
ففى النظام المشاعى البدائى نجد العمل مشاعيا , جماعيا بطبيعته , كما أن 
ملكية وسائل الانتاج وثمارها مشاعية كذلك ٠‏ وفى خلل هذا النظام لا يوجد 
استغلال لعمل الآخرين ٠‏ وفى كافة التكوينات الاقتصادية الاجتماعية اللاحقة 
المتنافرة يتعرض عمل الانسان للاستغلال : عمل العبد فى المجتمع العبودي» 
وعمل العامل فى ظل الرأسمالية ٠‏ والثورة الاشتراكية هى وحدها 
التى تحرر العامل من الاستغلال ٠‏ وفى ظل الاشتراكية 2 وعلى وجه 
الخصوصس الشيوعية ٠‏ يصبح للعمل غرض حقيقى -. اذ أنه لا يصبح 
فحسب مصدر الوجود ؛ وانما ك ذلك مصطبدر الالهام والمتعة ٠‏ فمّع 
اقامة الشيوعية يصبح كل العمل من أجل صالح المجتمايع » ليس 
ذقط واجبا ٠‏ وانما كذلك ضرورة أولية للحياة . وحاجة معقرف بها 
لكل فرد ٠‏ والعمل الشيوعى بمعناه الدقيق هى العمل الذى يقدم بلا مقابل 
لصالح: المجتمع ٠٠٠‏ العمل الاختيارى بغض النظر عن وتائره + العمل 
المبذول ٠٠١‏ دون شرط لجزاء ؛ العمل الناتج عن عادة العمل من أجل الخير 
العام » ونتيجة للادراك الواعى لضرورة العمل من أجل الخير العام . العمل 
كاحتياج لوجود كائن سوى ٠‏ 





© الفن : 


هى شكل.محدد من الوعى. الاجتماعى والنشاط الانسانى يعكس أنواقع 
فى. صون فنية ويعتبر .واحدا من أهم وسائل الفهم والتصور الجمالى للعالم 
وتوفض الماركسية التفسير المثالى للفن باعتباره نتاجا. وتعبيرا عن « الروح 
المطلقة » « والارادة الشاملة » أى التصورات والعواطف غير الواعية للفنانت 
والعمل هي مصدر الابداع الفنى.وكذلك مصدر العملية المبكرة لتشكيل عواطف 
واحتياجات الانسان الجمالية : وترجع البدايات الاولى للفن البدائئ الى 
أواخر الخصر الحجرى القديم أى منذ حوالى 2 سنة قبل الميلاد وكان 
الفن لدى الشعوب البدائية له علاقة مباشرة بالعمل بيد أن هذهالعلاقة/صبحت 
فيما بعد أكثر تعقيد! ٠‏ وتقف التغيرات فى البنى الاقتصادية الاجتمساعية 
للمجتمع خلف التطور اللاحق للفن . وقد لعب الشعب على الدوام دورا كبيرا 
فى تطور الفن ٠‏ وتدعمت روابطه العديدة ضع الشعب فى أحد سماته المتميزة: 
وأعنى بها طابعه القومى والفن باعتباره شكل انعكاس للوجود الاجتماعى له 
علاقة كبيرة بالمظاهر الاخرى لحياة المجتمع الروحية : العلم » والتكنولوجيا 
والايديولوجيا والسياسة والاخلاق ٠‏ وفى نفس الوقت قان الفن له عدد من 
السمات الخاصة التى تميزه عن كافة أشكال الوعى الاجتماعى الاخرى ٠‏ 
قعلاقة الانسان الجمالية بالواقع هى الموضوع الخاص للفن ومهمته هى 
التصوير الفنى للعالم ولهذا السبب فان الانسان كوسيلة للعلاقة الجمالية 
هى دائما فى فركز أى عمل فنى ٠‏ وموضوع الفن ( الحياة فى كافة أشكالها 
المتعددة ) التى يتقنها الفنان ويقدمها فى صور فنية تمثل الوحدة الداخلية 
وهلم جرا ٠‏ ويبدع الفنان الصور الفنية على أساس معرفته بالحياةومهارته ٠‏ 
الحاجات الجمالية للناس من خلال ابداع اعمال جميلة يمكن أن تدخل على 
الانسان السعادة والسرور وتغنيه روحيا » وفى نفس الوقت تطور وتوقظ فيه 


ب 1516 


الفنان » القادر فى المجال الملموس لعمله على أن يبدع ٠‏ وفقا لقوانين الجمال, 
ويدخل هبذه الوظيفة. الجمالية يعبر الفن عن مغزاه المرتبط بالمعرفة ويبارس 
تاثيره الايديولوجى والتربوى القوى ٠‏ وقد بينت المركسية .الطبيعة الموضوعية 
للتطور الفنى ٠‏ التى تشكلت خلالها الاشكال الرئيسية للفن ‏ الادب والرسم 
والنحت والموسيقى والمسرح والسينما ٠‏ الخ ٠‏ وتاريخ الفن هوتاريخ الانعكاس 
الفنى العميق الواقع ٠‏ وتوسيع واثراء المعرفة الفنية وتحويل العالم بواسطة 
الانسان ٠‏ ويرتبط تطور الفن ارتباطا وثيقا بتطور المجتمع ٠‏ وبالتغيرات فى 
بنينئه الطبقية ٠‏ ورغم أن الخط العام للفن هى تحسين الاساليب الفنية الاكثر 
عمقا للتعبير عن الواقع , فان هذا الخط غير مستوى ٠‏ وهكذا وحتى فى 
الازمنة القديمة احتفظ الفن بمسبتوى عال واكتسب من زاوية خاصة أهمية 
كبيرة ٠‏ وفى نفس الوقت فان طريقة الانتاج الرأسمالية ٠‏ الارقى يما لا يقارن 
مع المجتمع العبودى » معادية للفن والشعر كما يقول ماركس ٠‏ لانها تمقت 
بشدة المثل العليا الروحية والاجتماعية النبيلة ٠‏ وفى المجتمع الراسمالى 
نجد الفن التقدمى مرتبط اما بفترة ظهور الراسمالية ٠‏ عندماكانتاليرجوازية 
لااتزال طبقة تقدمية . واما بنشاط الفنانين الذين اتخذوا موقفا نقديا من هذا 
المجتمع ٠‏ والتدهور الايديولوجى والفنى هى سمات تلفن الرجعى المعاصس٠‏ 
ويتجسد المثل الاعلى الجمالمى فى نظرة الطبقة العاملة للعالم ونشاطها الفنى 
وفى نضالها من أجل اعادة تشكيل العالم على اساس اشتراكى ٠‏ وهذا المثل 
الاعلى هو الذى يكمن خلف فن الواقعية الاشتراكية . وهدف الواقعية 
الاشتراكية هو السعى الى تشكيل وصياغة الشخصية المتجانسة لعضو 
المجتمع الشيوعى ال مقبل ٠‏ باعتباره مهندس وبائى العالم الجديد ٠‏ 


© الفوضوية : 


الفوضوية تيار اجتماعى سياسى برجوازى صغير ٠‏ وتتلخص الفكرة 
الاساسية. للفوضوية فى انكاز أى سلطة للدولة والتبشير بالحرية المطلقة لكل 
شخدن دون حدود * 5 

وما كانت الفوضوية دعتي وجود الدولة سببا فى الشرور 'والمظنالم 
الاجتماعية , فانها تقتل تقترح البدء بالقضاء عد ىالدولة بهدف خلق مجتمع جديد 
القوضويون كل سلطة وينفون الوازع الاجتماعى وضرورة خضوع الاقلية 
لرأى الاغلبية ويققون ضد نضال الطبقة العاملة السياسى كما يعازضون فى 
تنظيم حزن بسياسى للطبقة العاملة ٠‏ 

وقد نشأت الفوضوية فى .الفترة من اربعينات الى سيعينات القرن. 
التاسع عشر وحققت أوسع انتشار لها فى البلدان. التى تتمتعفيها النزجوازية 


> 00-7 


الصغيرة بوزن كبير نسبيا بين السكان كاسبانيا والبرتغال وايطاليا والنمساء 
وهولندا وبعض مدن أمريكا اللاتينية ٠‏ وقد وضعاصطلاح الفوضويةبرودون 
رغم ان مصادر الفكر الفوضوى تعود الى القرنين السابع عشر والثسامن 
عشر ٠‏ وكان من أبرز أيديولوجييها فى شتى مراحل تطورها شتيرنر فى ألانيا 
وباكونين وكربوثكين فى روسيا وبرودون وجراف فى فرنسا ٠‏ 


وقد أشار لينين الى وجود ثلاثة فروقأساسية بينالماركسيةوالفوضوية 

من حيث موقفها من الدولة وهى : 

١‏ ان الماركسيين « ٠٠٠‏ اذ يضعون نصب أعينهم هد فالقضاء التام على 
الدولة يعترفون بأن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه الا بعد ازالة الطبقات 
على يد الثورة الاشتراكية ونتيجة لاقامة الاشتراكية التى تؤدى الى 
تلاثى الدولة « أما الفوضويون » ٠٠‏ فانهم يريدون القضاء التام على 
الدولة اليوم قبل الغد دون أن يدركوا الظروف اللازمة لتحقيق مثل 
هذا الهدفت: + 

؟ ب أن الماركسيين « ٠٠٠‏ يعترفون بضرورة قيام البروليتاريا بعد استيلائها 
على السلطة السياسية بتحطيم الماكينةالقديمة للدولة تماماو الاستعاضة 
عنها بأخرى جديدة ٠٠٠‏ » بينما « ٠٠١‏ ينكر الفوضويون استخدام 
البروليتاريا الثورية لسلطة الدولة وينكرون الدكتاتورية الثورية 
للبروليتاريا » ٠‏ 

 "‏ والماركسيون « ٠٠١‏ يطالبون باعداد البروليتاريا للثورة عن طريق 
استخدام الدولة المعاصرة بينما ينفى الفوضويون ذلك » ٠‏ 
وفى أعقاب انتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية فقدت الفوضوية قاعدتها 

الطبقية فى الاتحاد السوفييقى وتحولت الى احدى تيارات الثورة المضادة »2 

ثم صفيت بشكل كامل فى أواخر العشرينات ٠‏ وواجهت الفوضوية فى البلدان 

الاخرى كذلك نفس المضير نتيجة نمى النضال الثورى للطبقة العاملة ٠‏ 

وبقيت أسبانيا الدلد الوحيد. الذى ظلت الفوضوية تتمتع فيه بتأثير ملحوظ ٠‏ 

وفى أعقاب الحرب العالمية الثانية قام الفوضويون ببعض النشاط فى أسبانيا 

وايطاليا وبعض بلدان أمريكا اللاتينية ٠‏ وعقدوا مؤتمرات دورية فى فرنسا 
لم يكن يشترك فيها سوى أعداد محدودة ولم تثر اهتماما ذى بال من جانب 
الحركة الثورية ٠‏ غير أن ما حدث فى أواخر الستينات . من انجذاب فثات 
واسعة من السكان . وخاصة الشباب والطلبة,الى النضال المعادىللراسمالية 

قد ارتبط بانتعاش الاتجاهات الفكرية التى تمت بصلة الى الفوضوية ٠‏ 

ويحاول عملاء الامبريالية استغلال ذلك أحيانا » منحاولين عن طريق العبارات 

الطنانة عن حرية القرد الشخصية حرف الشباب عن مهام النضال من أجل 

اعادة تنظيم المجتمع على أساس الحرية والديمقراطية الحقة ٠‏ 





© القاعدة المادية ‏ التكنيكية للمجتمع : 


هى مجموع الظروف المادية والجوهرية الخاصة بالانتاج «١‏ أدوات 
وؤسائل العمل » » الضرورية لظهور وتطوير التكوينات الاجتمساعية ‏ 
الاقتصادية ٠‏ وتعتبر القاعدة المادية ‏ التكنيكية للمجتمع عنصرا لا يتجزا 
من قوى الانتاج وتتطلب بمطالب محددة بالنسبة للعنصر الثانئ' وهو العامل 
بسفاته الذهنية والارادية ٠‏ 


ان القاعدة المادية التكنيكية لهذا التكوين الاجتماعى أو ذاك يمكن أن 
تتميز عن التكوين السابق كيفا وكما ٠‏ وتلاحظ التغييرات الكيفية عندما 
تحدث انعطافات فى تطوير الانتاج ٠‏ لها طابع الثورات الانتاجية ٠‏ وقدحدثت 
الوثبة الكدفية الاولى فى حدود النظام البدائى وارتبطتباكتشافصهرالمعادن. 
ولا سدما الحديد . وخلق أدوات العمل المعدنية ٠‏ 


وحدثت الوثبة الكيفية الثانية فى تطوير ظروف الانتاج الجوهرية فى 
فترة ما يمسمى بالانقلاب الصناعى ٠‏ بالقرن الثامن عشر » وأنتجت صناعة 
ضخمة ؛ اعتبرت القاعدة المادية ‏ التكنيكية للرأسمالية ٠‏ وتاأسست الصناعة 
الضخدة «لى تكنيك الماكينات ٠‏ أن المستوى المحدد لتطويز الصناعة الضخمة 
يجعل من الممكن انتصار الثورة الاشتراكية ويعتبر قاعدة اقتصادية لبناء 
المجتمع الاشتراكى ٠‏ 


ولا تتميز طريقة الانتاج الاشتراكية عن طريقة الانتاج الراسمالية بمدى 
والذى يعتبر مالكا لما هو فى حوزة المجتمع من وساثل الانتاج ٠‏ 








1١8‏ هس 


تحدث الوثبة الكيفية الثالثة فى تطوير ظروف الانتاج الجوهرية فى 
الوقت الحاضى , وهى الثورة العلمية ‏ التكنيكية العصرية ٠‏ بالرغم من أن 
منجزات الثورة العملية - التكنيكية تستفيد بها الراسمالية . الا أنها تسبيع 
انعطافا جذريا فى الانتاج لا يمكن استيعابه فى الحدود التاريخية الضيقة 
للعلاقات الرأسمالية » والمكية الفردية لوسائل الانتاج ٠‏ وعلى النقيض من 
ذلكتفتح الملكية الاجتماعيةمجالا لتطبيقاتها الشاملة ٠١‏ نالانتاج الاوتوماتيكى ٠‏ 
الذى حرر الانسان لأول مرة فى التاريخ من المشاركة المباشرة فى عملية 
الانتاج يعتدر شيئًا مماثلا لقاعدة المجتمع الشيوعى المادية التكنيكية ٠‏ 


تفترض القاعدة المادية ‏ التكنيكية للشيوعية الاستخدام الواسع لكافة 
منجزات التقدم العلمى ‏ التكنيكى , والتشغيل الذاتى المتكامل 'للانتاج »2 
وادخال العمليات التكنولوجية فيه . تلك العمليات التى لا تتطلب التدخل 
المباشر للانسان . وائما تطوير الاليكترونيات وتكنيك الآلات الحاسبة كظروف 
جوهرية ضرورية لتنظيم الانتاج وادارته ٠‏ 


ان القاعدة المادية ب التكذيكية للشيوعية تغير بصورة جوهرية طابع 
العمل سواء كان ذهنيا أم. بدنيا ؛ وتؤدئ الى مزجه بشكل متناسق. ٠‏ وهى 
تفترض_تحويل العلم الى قوة انتاجية مباشية , الانتاج فى تطبيق فعلى المعلم». 
مها «ميساعد عل ىتحرير الأنسان من العمل المثل ,الثقيل. ويجعل: العمل ننيدعا 
ومصدرا للسعادة . وهى تخلق كذلك وفرة فى الخيرات المادية والروحية 
لكافة أعضاء المجتمع., مما يسمح ببلوغه مرحلة: يمكن معها تحقيق الملبدا 
القائل : « اهن كن حسمب قدرته- : ولكن حسب حاجته » ٠‏ 


© القنبلة النيوترونية : 


هذه القنيلة تقتل الناس ولكنها لا تدمر المنشآت ٠‏ وهى لا تقتل البشر 
فى نفسى اللحظة:وانما تحكم. عليهم. بالموت البطىء. بعد فترة من العذاب البشع 
لعدة: آيام أى أسابيع أو شهور أى حتى سنوات » ويتوقف دنك على درجة 
قربهم_من مكان القائها ٠‏ ولو أدركت الاشعاعات نساء. حوامل فهناك احتمال 
كبير لآن يصبهن بالاجهاض ٠‏ واذا أمكن للندناء أن يعشن طويلا بعد اصابتهن 
بالاشعاع فان أى حمل يحمل معه امكانية ولادة أطفال مشوهين ٠‏ ولسوف 
تذكرنا حياة هؤلاء الناس بحياة ضحايا هيروشيما وناجازاكى ٠‏ الذين مازال 
كثيرون منهم يعانتون » حتى يومنا هذا . من عاهات وتشويهات خاقية تجعل 
اقرف القريين متهم يرتمدون برعيا عن النظن اليهم.:+ 
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ولا تختلف القنبلة النيوترونية فى كثير ه نالامور ع نالقنبلة الذرية 
أو الهيدروجينية ٠‏ ويكمن الاختلاف الاساسى فى سرعة أطلاقكلمنها للطاقة: 
ففى القنبلة- الذرية أى الهيدروجيذية المعتادة تنطلق الطاقة بسرعة ويصورة 
مفاجئة ٠‏ ويذطلق كم كبير من النيوترونات لكن تأثيرها يتأخر عن التأثيرات 
الاخرى : ضربة فى موجات قوية تدمر البانى تماما فى منطقة واسعة للغاية, 
قاقلة من يوجدون داخل هذه المبانى أى دافنة اياهم على قيد الحياة » وتآثير 
الإشنعاع الضوئى الذئ يحول من يتصادف وجودهم فى نفس ا منطقةالىرماد, 
وسقوط أمطار الاشعاعات الكثيفة التى أطلقتها قوة الانفجار فى مساحة 
أكيْر ٠‏ وبالمقارنة بهذه التاثيرات فان الاشعاعات النيوترونية الكثيفة التى 
تمارس تأثيرا قاتلا فى دائرة نصف قطرها كبلومتر! أى كيلومترين ٠‏ تبدو 
شيئًا هينا ٠‏ فاذا أمكن للضحايا فى هذه الدائرة النجاة من تأثير ضربة 
الموجنات والاشعاعات الضوئية فانهم سيقتلون دؤن شك بتاثير الاشعاعات 
النيوتروندة: بيد أن الانسان لا يموت سوى مرة واحدة ٠‏ 


وتطلق القنبلة النيوترونية الطاقة بشكل أبطأ بكثير ٠‏ ويمكن تشبيهها 
بالللقة. الطويلةالتأثير ٠‏ وتجرىنفس التفاعلاتالنوويةالتى تولدالنيوترونات» 
ونواتج. الانقسام الاشعاعى ٠‏ وتتكون كميات مشابهة » لكنها تنطلق خلال 
فترة زمنية أطول ٠‏ ومع غياب انفجار قوى لا تنتشر النواتج الاشعاعية فى 
مساحة كبيرة واانما. تبقى بالقرب من المكان الذى ألقيت فيه القنبلة ٠‏ ولهذا 
فلا تصاحبها أمطار اشفاعية ٠‏ غير أن النيؤترونات تنطلق بنفس الصورة 
التتى تنطلق بها. من القنيلة الذرية أى القنبلة الهيدروجينية ولهذا يتعرض الناس 
الموجودون فى دائرة نصف قطرها كيلو متر أو كيلو مترين لاصابات بالغفة 
الخطورة وقاتلة فى الغالب ٠‏ 


ديد أن المصائع والمبانى لا تتعرض للاصاية باستثناء ها يوجد منها 
بالقرب من مكان انفجار القنبلة ( فى دائرة قطرها بضع عشرات من الامتار), 
حيث تكثر نواتج تحوى كمية مرتفعة من المواد النشطة اشعاعيا ٠‏ 


وبعد افناء سكان المدينة بهذ هالطريقة يستطيع العدو دخولها والاستيلاء 
عليها سليمة ٠‏ 


والتقرير الرسمى « تأثير السلاح الذرى » الذى صدر عام ١١6١‏ عن 
لجنة الطاقة الذرية ووزارة الدفاع الامريكية . هو خير مرجع لشرح تاأثير 
الققلة التيرترونية على شبعاياها التعساء -*.:ويجوى التقبزين ازقاها عن 
المسافة التى تؤثر فيها الاشعة النيوترونية تأثيرا مميتا كليا أى جزئيا “فتاثير 
الاشعاعات واحد تقريبا . سواء كان مصدرها النيوترونات أو أشعة جاما 


'ى الامطار الاشعاعية : وتمارس النيوترونات تأثيرا مميتا فى دائرة نصف 
قطرها حوالى ٠١‏ مترأ .حول مركز انفجار القنيلة الذرية ٠‏ ويمكننا أن نتنب 
بان هذه المسافة ستزداد قليلا بالنسية للقنبلة الهيدروجينية لتصل الى 
ما يقرب من الكيلومتر ٠‏ 


ويظهر من وصف الكيفية التى سيموت بها الضحايا » والمذكورة فى 
النشرات التى أصدرتها لجنة الطاقة الذرية فى الولايات المتحدة الامريكية , 
أن « السعداء » منهم سسيموتون يعد فترة تتراوح بين أسبوعينواريعةسابيع ٠‏ 
اما فؤلاء: الذين ‏ سميكوئون الخظة الانقجار. على يعتد كباومتز. إلى كيلومترين 
تسيوك يعانون كثين] لسنوات. طريلة + 


والقفلة الموتروئكة لمك سلاها نه رركو بالتنتنة للدول الدخريج 
الذرية ٠‏ فمن ناحية المبدا ليس هناك شىء معقد فيها ٠‏ وقد قال البروفسور 
ليزيك .وروت زركنس الاتجاد العالن. العاملين في-مجال البهث الظلنى .فى 
هذا الخصوص : «١‏ لقد سمعت عن القنبلة النيوترونية لأول مرة عام 1555, 
عندما كنت أعمل فى مشروع مانهاتن الخاص بصنع الولايات المتحدة الامريكية 
القنبلة الذرية خلال سنوات الحرب » ٠‏ واذا أقدمت بلدان حلف الاطلنطى على 
اعداد وصدنع هذا السلاح , فان الاتحاد السوفييتى والبلدان الاعضاء _رفى 
معاهدة وارسو يستطيعون اعداده ببساطة ٠‏ وحينذاك ستواجه بلدان حلف 
الاطلنطى باحتمال استخدام هذا السلاح ضدها فى المستقبل ٠‏ بيد أن بلدان 
حلف الاطلنطى اذا ما بدات فى عملية اعداد هذا السلاح المشين » فستاخن 
على عاتقها عار السبق. فى ادخاله الى ترسانتها . مصعدة بذلك من سباق 
التسلح الى مستوى رهيب ٠‏ واذا ما استخدمت هذا السلاح فمن المحتمل أن 
تتلقى على القور ضربة مضادة من نفس النوع ٠‏ الامر الذى يقود الى تصعيد 
الصدام الى حرب نووية شاملة ٠‏ 


وأهمية القنبلة النيوترونية محدودة بالنسبة لاستخدامها ضد الجيوش 
فى ساحات القتال ٠‏ فاذا عرف أن هذه القنبلة تدخل ضمن تسليح العدو 
فسوف يوضع تكتيك جديد فى خوض العمليات العسكرية يجرى فيه تشتيت 
القوات المسلحة ولا يسمح بتجمعها فى أعداد كبيرة ٠‏ 


وفى أسوا الاحوال يستطيع الجنود الذين أصيبوا بجرعة قاتلة من 
الاشعاع النيوترونى: الاستمرار فى القتال بضع ساعات لأن هذا الاشبعاع 
لا يؤدى الى الموت فى نفس اللحظة . مما يتيح الفرصة لاحلال احتياطيات 
جديدة محلهم ٠‏ ْ 


ا 


ولنفس هذه الاسباب فان هذا المملاح مدمر للبلاد التى تدافع عرّمدنها 
؛.مراكزها الصناعية ضد هجوم المعتدىء اذ يفنى نتيجة لاستخدام هذا السلاح 
عدد من المدافعين أكبر من المهاجمين ٠‏ 


ان التحرر من خطر الحرب النووية هو أهم حقوق الانسان ٠‏ أنه حق 
ضرورى لكل شعوب العالم ٠‏ والعمل من أجل انفراج وطيد خطوة ضرورية 
لازمة للوصول الى هذا الهسدف ٠‏ وقرار اعداد القنبلة النيوترونيية 
يعبر خطوة .جديدة على طريق تصعيد سباق التسلح , وعقبة جديدة فى طريق 
التوصل الى اتفاقية حول اجراءات نزع السلاح ٠‏ ويشكل هذا القرار خطر! 
على شعوب أوربا » لكنه ينطوى كذلك على خطر يتهدد كل شعوب العالم ٠‏ 


ولا يمكن لقرار الرئيس الامريكى ياعداد هذا السسلاح ء الا أن يثير 
الشكوك فى جميع انحاء العالم حول الاهداف الحقيقية لحلف الاطلنطى ٠‏ 
دبينبفى أن ترٌدى مقامة شعوب الولايات المتحدة وبلدان حلف الاطلنطى الى 
وقف صنع هذا السلاح ٠‏ ويجب على شعوب العالم أن قطالب بالغاء قرار 
اعداده حتى تساعد على استعادة الثقة فى التصريحات حول النوايا السلامية 
والدفاعية الصرفة لحكومات وشعوب هذه البلدان ٠‏ 


© قوات الأمم المتحدة : 

وفقا للمادة 47 من ميثاق الامم المتحدة تتعهد كل الدول الاعضاء فى 
الامم المتحدة بأن تقدم الى مجلس الامن . متى طلب ذلك ٠‏ القوات المسلحة 
والمساعدات والتسهيلات أنازمة للمحافظة على السلام والامن الدولى ٠‏ وهذا 
التعهد تحكمه اتفاقيات خاصة موقعة بين مجلس الامن وبين الدول الاعضاء 
فى الامم المتحدة ٠‏ ويتخذ مجلس الامن القرار باستخدام القوات المسلحة 
للبلدان الاعضاء « مادة 45 » ٠٠‏ وتقع مسئولية القيادة الاستراتيجية 'لقوات 
المسلحة الموضوعة تحت تصرف مجلس الامن على لجنة الاركان العسكرية القتى 
تتكون من رؤساء الاركان للاعضاء الخمسة الدائمين لمجلس الامن أو ممثليهم 
« المادة لاغ » ٠‏ ولا يخول الميثاق لاية هيئة أخرى تابعة للامم المتحدة : بما فى 
ذلك الجمعية العامة . حق التصرف فى هذه المسائل ٠‏ وينيغى الاشارة كذاك 
الى أن الميثاق لا يسمح باقامة قوات مسلحة دائمة للامم المتحدة , لكنه ينطلق 
من حقيقة أن الدول الاعضاء تضع تشكيلات عسكرية تحت تصِرف مجلس 
الامن فى كل حالة وعندما يقرر اتخان اجراءات قسرية للمحافظة على السلام 
الدولى أى اعادته ٠‏ 20 : 
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وهكذا يحوى ميثاق الامم المتحدة مواد! تنص بوضوح على أن مجلس 
الامن فقط يمكنه أن يتخذنيابة عن الامم المتحدة قرارات باستخدام القوة 
المسلحة على أساس موافقة الاعضاء الدائمين ٠‏ وهناك حاجة الى الالثزام 
الصارم ببنود ال ميثاق ٠‏ لأن اللجوء الىمثل هذا الاجراء الاستثنائى»كاستخدام 
القوات الاجزبية بما فى ذلك قوات الامم المتحدة ٠‏ لتسوية النزاعات » ووجود 
دذء القوات على أراضى أجنبية . يمكن أن يؤدى كما أوضحت التطورات ١»‏ الى 
التدخل فى الشئون الداخلية للبلدانوالى تعقيدات دولية خطيرة ٠‏ 


وقد بذلت محاولات لتنقيذ بنود الميثاق الخاصة باستخدام القوات 
المسلحة نيابةعن الامم المتحدة وتوقيع اتفاقيات تتمشى مع المادة "5 ,. خلال 
السنوات الاولى لوجود الامم المتحدة ٠‏ ورغم ذلك لم تصل تلك المحاولات 
الى أية نتيجة , لأن الولايات المتحدة وحلفاءها سعت الى ضمان سيطرتها 
على قوات الامم المتحدة » وخططت لتشكيل واخضاع هذه القوات لمصالحها 
الانانية ٠‏ 


وفيما بعد ظهر فى الغرب مختلف أنواع المشاريع لاقامة « قوة بوليس 
للامم المتحدة » تكون دائمة ويمكن أن تستخدمها الدول الغربية لقمع حركات 
التحرر الوطنى وخدمة أهداف امبريالية اخرى ٠‏ وبذلت محاولة لتنفيذ مثل 
هذه المخططات المتعارضة مع الميثاق عام لمغع5ا, بو اسطة السبكرتير العام 
تريجفى لى » الذى اقترح اقامة قوة خدمات للامم المتحدة بهدف انشاء نواة 
هذه القوة فقد اقتصرت وظيفتها على تأمين الخدمات الفنية لبعثسات الامم 
المتحدة المختلفة ٠‏ 


مرة انتهكت ينود ميثاق الامم المتحدة بدرجة أ أخرى 


وفى / دوليى ١10١‏ انتهزت الولايات المتحدة غياب المندوب السوفييتى 
ومررت فى مجلس الامن قرار! يوصى البلدان أعضاء الام المتحدة بمساعدة 
علوي كوريا بالقوات السلحة بان تقديم مستاعدات. اأخري: البها"* .رفن طتل 
هذا القرار نظمت القوات المسلحة والمساعدات من خلال قيادة موحدة تحت 
اشراف الولايات المتحدة ٠‏ وخولت القيادة الموحدة استخدام علم الاممالمتحدة 
كما تريد ٠‏ ومن التاحية الفعلية » لم يكن كلامم المتحدة علاقة ما سواء باتجاه 
أو تحويل القوات المسلحة للولايات المتحدة وحلفائها التى غزت كوريا ٠‏ ومع 


لهات 
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ذلك , تواصل القوات الامريكية » مستخدمة علم الامم المتحدة . احتلال جنوب 
كوريا حتى يومنا هذا وهى بذلك تحول دون أعادة التوحيد السلمى لكوريا ٠‏ 


وشكلت قوة الطوارئء التابعة للامم المتحدة فى الشرق الاوسط وفقا 
لقرارات الجمعية العامة فى ؛ , © نوفمبر 1101 بهدف ضمان وقف اطلاق 
النار فى الحرب الانجليزية الفرنسية الاسرائيلية ضد مصر ,. وسحب كل 
القوات الاجنبية من الاراضى المصرية.ومراعاة اتفاقيات الهدنة :وأعلنالمندوب 
السوفييتى فى ذلك الحين أن تشكيل تلك القوات المسلحة يتعارض مع ميثاق 
الامم المتحدة : لأن مجلس الامن هو الهيئة الوحيدة المختصصة بذلك ٠‏ ومع 
ذلك » أعلن الاتحاد السوفييتى , واضعا فى اعتباره أن اليلد الذى: كان 
ضحية .العذوان فى هذه الحامة .قد اضطر الى الموافقة على ادخالقواتمسلحة 
دولية بأمل منع توسع العدوان » أنه لن يصوت ضد هذا الاقتراح » ولكنه 
سيمتنع عن التصويت عند طرحه للاقتراع ٠‏ وأكد الاتحغاد السوفييتى أن 
المسئولية المالية للاحتفاظ بقوات الامم المتحدة يجب أن تتحملها البلدان التى 
بيدأت الخرب ضد مصر ٠‏ 5 


وبعد انسحاب القوات الاجنبية من مصى وضعت قوات الطوارىء التابعة 
للامم المتحدة فى قطاع غرزة وعلى الحدود الشرقية لشيه جزيرة سيناء وفى 
منطقة شرم الشيخ ٠‏ وبقيت هناك حتى سحيت بناء .على طلب من حكومة 
الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ ولم يزد عدد تلك القوات عن ٠٠٠١‏ ضابط 
وجندى « عام 7 » وخفضت الى ٠١٠5ر"‏ وقت سحبها ٠‏ 


وعقب أندلاع حرب أكتوبر 1917 فى الشرق الاوسط قرر مجلس الامن 
فى 55 أكتوبر أنشاء قوة طوارىء تابعة للامم المتحدة تتكون من قواتالبلدان 
الاعضاء فى الامم المتحدة ٠‏ واستبعد القرار اشتراك الاعضاء الدائمين هى 
مجلس الامن فى هذه القوات ٠‏ وفى 77 أكتوبر ناقش مجلس الامن وأقر عددا 
من المواد « القرار 54١‏ » حول تشكيل قوة الطوارىء الدولية فى الشرق 
الاوسط ووظائقفها ٠‏ 


وتشكلت قوات الطوارىء التابعة للامم المتحدة فى الشرق الاوسطاغترة 
تمتد لسعتة شهور ايتداء من 265 أكتوسر 7/ا59١ا ٠‏ ويمكن مد أجل بقاء هذه 
القوات لفترة أخرى بناء على قرار مجلس الامن وبموافقة الدول المرابطة 
فيهَا هذه القوات ٠‏ ومهمة ة قوات الطوارىء هى الاشراف على وقف اطلاق 
الثار وانسحاب قوات الطرفين المتحاريين الى المواقع التى حددها فى ذلك 
الوقت قرار مجلس الامن حول وقف اطلاق النار ٠‏ ومنع استتئناف القتال ٠‏ 


كلاات 


وقد وضسعت قوات الطوارىء تحت اشراف السكرتير العام للامم المتحدة على 
أن يكون مسئولا أمام مجلس الامن ٠‏ وعين السكرتير العام الجنرالسيلاسفيو 
الفنلندى قائّد!ا لقوات الطوارىء فى الشرق الاوسط بعد موافقة مجلس الامن 
على ذلك ٠‏ وتتحمل الدول الاعضاء فى الامم المتحدة نفقات قوات الطوارىء 
فى الشرق الاوسط ٠‏ 


وقرر مجلس الامن أن يتم تشكيل هذه القوات من حوالى 7٠٠١‏ شخص 
وقى ٠١‏ يناير وصل عدد هذه القوات الى 5555 جنديا وضابطا ويتزايد 
عددها وفقا لاحتياجات مهمتها ٠‏ ويتم تشكيل هذه القوات من فصائل من 
الدول التى وقع عليها الاختيار وفقا لقرار مجلس الامن ٠٠‏ ويرتكز تشكيلها 
على مبداً التمثيل الجغرافى المتساوى ٠‏ وبالتالى تجرى مشاركة بلدان من 
مختلف مناطق العالم ٠‏ وقد وافقت كل من النمسا وكندا وفنلندا! وغانا 
واندونيسيا واهرلندا ونيبال وبناما وبيرى وبولند! والسنغال والسويد على 
المشاركة فى هذه القوات ٠‏ وبعد فك الارتباط على الجيهتين المصريةوالسورية 
عام 1617/4 وضعت قوات الطوارىء فى المنطقة الفاصلة بين القوات المتحاربة 
على الجبهتين ٠‏ 


وقوات الطوارىء الدولية يمكنها أن تقوم بمهمتها فحسب اذا ما تعاونت 
البلدان المعنية تماما معها ٠‏ وتتعاون البلدان العربية ‏ مصىر وسوريا ‏ مع 
هذه القوات بيثها موقل اسم اقيل.ععلها بامكزار نا :اشر السكرتين العام 
للامم المتحدة الى تقديم احتجاج الى ممثل اسرائيل فى الامم المتحدة بهذا 
الخصوص ٠.‏ . 


وقد تمت عمليات الامم المتحدة فى الكونغى بناء علىطلب حكومةالكونعى 
المساعدة العسكرية العاجلة ضد العدوان البلجيكى ٠‏ ففى ١4‏ يولي 193.٠0‏ 
اتخذ مجلس الامن قرارا باغلبية 4 أصوات. يخول السكرتير العام للامم 
المتحدة « اتخاذ الخطوات الضرورية بالتشاور مع حكومة جمهورية الكونغى, 
لتقديم المساعدات العسكرية اللازمة لتلك الحكومة » ٠‏ وصوت الاتحصاد 
السوفييتى فى صف هذا القرار ٠‏ 


غير أن الدول الغربية نجحت فى ضضمان السيطرة على هذه العملية 
وايعدتها عن رقابة مجلس الامن وركزتها؛ فى أيدى السكرتير العام ومجموعة 
من المسئولين الامريكيين فى سكرتارية المتحدة ٠‏ وتصرفت قيادة الامم المتحدة 
فى الكؤنغو فى اتجاه يتعارض مع روح مجلس الامن:وفى مصلحةالاحتكارات 
الاجتبية :وت اطاك» ملق اغتيال زاتريس توهوميا الرتيين الكركترلن الذي طل 
مساعدة الامم المتحدة ٠‏ 
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وكان هناك ٠ 0 ٠‏ ضابط وجندى فى قوات الامم المتحدة فى الكونغى 

فى دونيىق كأكحقا.ء٠‏ وبدا انسحابها على مراحل فى فبرايزن 1337 وتم هذا 
الاننحاب فى "٠٠‏ يونيى ول ٠.‏ 


وفى ءٌ مارس اتخذ مجلس الامن قرار!ا يوصى د« بتشكيل قوات 
حفظ السلام فى قبرص بموافقة الحكومة إلقبرصية » , لمنع الصدامات بين 
الجاليتين: الشركية واليونائية: ٠‏ 


ولا تزال قوات الامم المتحدة موجودة فى قبرص رغم أن التدخل الاجنبى 
فى شتون قبرص الداخلية واحتلال تركيا لقسم من الجزيرة يعرقل أعمالها 
بدرجة كبيرة 5 


وتقوم اللجنة الخاصة بعمليات حفظ السلام المشكلة من "٠7‏ دولة من 
الدول الاعضاك بدراسة الاجراءات التى توفق بين المبادىء التى تحكم هذه 
العمليات وبين مياق الامم المتحدة ٠‏ ويصر الاتحاد السوفييضى على أن كل 
أعمال الامم المتحدة الخاصة بالمحافظة على السلام والامن الدولى يجب أن 
يقررها ويشرف عليها مجلس الامن 


© القوميه : 


تعقبر القومية » كجماعات تاريخية من البشر , الشكل النموذجى 
نلجماعات البشرية فى المجتمع العبودى والمجتمع الاقطاعى ٠‏ وهى علىعكس 
العشيرة لا تقوم على 6سس رابطة الدم وانما على أساس مشترك من الارض 
واللغة والثقاقة ٠.وتظهر‏ القوميات أساسا من خلال امتزاج العشاشر ذاب 
صسلات القربى فيما بينها ٠‏ 
١‏ 
وترتكز القومية ذات الخصائص. المشتركة فى الارض واللغة والثقافة 
على قاعدة مادية محددة وهى الاقتصاد" الطبيعى الذى تعثبر الزراعة العنصر 
السائد فيه » مع وجود تقسيم ضعيف للعمل : الحرف الفلاحية ثم فيما بعد 
الصناعة اليدوية ٠‏ ومع ذلك » فان القومية لا تشكل مجتمعا بشريا مستقرا 
تماها » حيث أنه فى .ظروف العبودية أو الاقطاع لم يكن من الممكن ظهور 
رحدة اقتصادية على نطاق البلد الواحد هذه إلوحدة التى لا يمكن بدونها 
قيام علاقات وثيقة وثابتة بين الشعب ٠‏ حقا , لقد كان هناك تبادل للبضائع 
كما وجدت الاسواق فى المجتمع العبودى والاقطاعى لكنها كانت ذات طبيعة 
محلية محصورة وعاجزة عن القضاء على التمزق الاقتصادى والسياسى ٠‏ 


كلكا - 


وقد ١احتفظت‏ بعض القوميات التى ظهرت فى المجتمع العبودى » وفى 
بعض البلدان فى ظل الاقطاع . يكيانها فى ظل الرأسمالية والاشتراكية مع 
اتخاذها لسمات محددة فى ظل الرأسمالية أى.سمات اشتراكية خاصة ٠‏ 


© القومية والاممية: 


ريج اخهزة 'الاعلام البرجوااية للتقهوم: القائل بان م القرن الخال 
من قزن القومية + : :وتزعم ان القومية تغزى اليوم. عقول كل الشعوي في :كافة 
البلدان والقارات ٠‏ وانها قد أصبحت أيديولوجية وسياسة كل الدول بغض 
النظر عن طبيعتها الطبقية ٠‏ 1 


وتساق كثير من الحجج للدفاع عن هذا الهراء 5 وكثيرا ما يشيرون 
الى الزعم القائل بان مظاهر القومية ليست سوى نتيجة لنمى الوعى القومى, 
وأن تلك المظاهر تنتشر فى أيامنا ٠‏ وعند فجر الرأسمالية كانت القومية , 
باعتبارها ايديولوجية البورجوازية » تعكس نمو. وعى الشعوب القومى 
لكن هذه المرحلة أصبحت منذ وقت طويل فى عداد الماضى » أما الآن » فان 
الايديولوجية البرجوازية ومبادئها القومية تعانى أزمة حادة فى جميع البلدان 
الرأسمالية المتطورة ٠‏ لقد انهارن تلك الافكار التى عفا عليها الزمن فى عقول 
الكادحين الذين يتاثرون بشكل متزايد بايديولوجية الطبقة العاملة ويافكار 
الاممية البروليتارية ٠‏ 


ودؤكد أيديولوجيو البرجوازية كذلك أن شعوب العالم الثالث تسير 
تحت راية القومية ٠‏ ومن الصحيح ان حركة التحرر الوطنى التى تطورت بعد 
الحرب العالمية الثانية وأدت الى انهيار الامبراطورية الاستعمارية وقيام عدد 
كبير من الدول القومية » قد نمت فى معظم هذه البلدان تحت قيادة الاحزاب 
القرمية البرجوازية واليرجوازية الصغيرة وسارت خلف شعاراتها ٠‏ ويرجع 
ذلك فى الاساس الى التطور المحدود نسبيا للظروف الاجتماعية , والرأسمالية 
فى نلك البلدان » مما ترتب عليه وجود طبقة عاملة صغيرة ضعيفة من حيث 
تنظيمها السياسى وهذا مما سمح للقوى البرجوازية والبرجوازية الصغيرة 
بأن تحتل مراكز القيادة فى عديد من هذه البلدان * 


وفى نفس الوقت ؛ فان التحليل الموضوعى لطبيعة القومية فى البلدان 
النامية ولدورها الحقيقى » يوضح انها نوع خاص من القومية » وان آفاقها 
محدودة تاريخيا 5 





ااام 


ولقد أشار لينين الى ضرورة. التفريق بين قومية آأمة قاهرة وقومية أمة . 
مقهورة: ٠‏ وكتب يقول : « ان القومية. البرجوازية لأيّة أمة مقهورة ذات محتوى 
ديموقراطى. عام موجه ضد. القهر ٠٠‏ وأكد كل مجرئ تطور حركة التحرر. 
الوطنى صحة هذا الاستنتاج ٠‏ فالايديولوجية والسياسة القومية السائدة 
فى الوقت الحاضر فى كثير من بلدان العالم الثالث ٠‏ التى قاست لفترةطويلة. 
من نير الاستعمار » ذات محتوى تقدمى ديمقراطى عام » معادى للامبريالية٠‏ 
وقومية هذه الشعوب مشربة بروح النضال ضد الامبريالية والاستعسسار 
والاستعمان الجديد ٠‏ انها ليست بأية حال نفس القومية التى يبشريها بحماس. 
دعاة البرجوازية الامبريالية ٠‏ 


ومع تطور ثورات التحرر الوطنى الحديثة واتجاهها الى حل المشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية العميقة الجذور فى الحياة الاجتماعية للبلدان 
النامية » تبدا القوى الديموقراطية الثورية والطبقة العاملة فى لعبدورمتزايد 
الاهمية فى اتجاه. أكشر عداء للامبريالية وللراسمالية ٠‏ 


ويحاول ايديولوجيو العالم الراسمالى مساندة قادة الجناح اليمينى 
ذوى الآراء البرجوازية القومية فى البلدان النامية الذين يميلون الى التهادن 
مع الامبريالية ويتخذون موقفا معاديا للاشتراكية ٠‏ 


ويعتبر الدور الحقيقى للقومية والاممية فى عصرنا أحد المسائلالمحورية 
للصراع الايديولوجى ٠‏ وقد كتب لينين يقول : 


« القومية البرجوازية والاممية البروليتارية ‏ هذان هما الشعاران 
المتعارضان اللذان لا يقبلان التوفيق ويتفقان مع المعسكرين الطبقيين الكبيرين 
فى العالم الراسمالى » ويعبران عن السياستين ( أى النظريتين العا ميتين ) 
فى المسالة القومية » ٠‏ 


وتيشر القومية البرجوازية بالتحيز القومى لأمتها ويموقف عدائى تحى 
الامم والشعوب الاخرى ٠‏ 


وهى ترتكز على العقلية والنفسية الذاتية للملكية الخاصة ؛ وعلى 
النظرة الاخلاقية والسياسية والمعنوية لطبقة المستغلين ٠»‏ والبورجوازيةالكبيرة 
هى التى تحدد على الدوام القواعد القومية للعقلية والسلوك بينما الاقسام 
البرجوازية الصغيرة من السكان هى كقاعدة عامة الوعاء الجماهيرىوضحايا 
الاوهام القومية ٠‏ 


لات 


وحيث أن ايديولوجية البرجوازية هى الايديولوجية الحاكمة فى المجتمع 
الراسمالى ٠‏ فان بعض الكادحين يخضعون كذلك للتآثيرات القومية » بما فى 
ذلك بعض العمال » رغم أن القومية تتعارض جذريا مع المكانة التى تحتلها 
الطبقة العاملة فى الانتاج الاجتماعى ومع مصالحها الطبقية ٠‏ 


وكثيرا ما تؤدى القومية الى الشوفينية : ايديولوجية الرجعية لسيطرة 
آمة على أخرى ٠‏ والعنصرية هى النتاج المشوه الكاره للانسان للقومية 
البرجوازية ٠‏ والفاشية والصهيونية امثلة تاريخيةللانحطاطالشوفينى العنصرى 
لقرمية البرتجز]زية :+ 


وفى الوقت الحاضر ,تسعى البرجوازية الاحتكارية الى الاستفادة من 
القومية والشوفينية والعنصرية لتبرير أسوأ سمات النظام الرأسمالىو السياسة 
الامبريالية : العدوان على الحقوق وزيادة استغلال العمال الاجانب » والتمييز 
العنصرى ضد السكان الزنوج والاقليات القومية الاخرى » وتدعيم سياسة 
الاستعمار والاستعمار الجديد:, والنهج العدوانى للدوائر الرجعيية 
الامبريالية » الخ ٠‏ وتحاول البرجوازية بمساعدة القومية صرف الطبقة 
العاملة عن النضال الطبقى وتضليل الكادحين ٠‏ 


وتتناقض القومية تماما مع المصالح الطبقية والمبادىء المعنوية للطبقة 
:...أملة وقد أشار فردريك انجلز فى خطاب له الى الرفاق التشيك فى مناسبة 
أول مايو » الى أن الطبقة العاملة أممية بطبيعتها » والى أن عمال القوميات 
المختلفة « لهم ثقه المصال_لح المشتركة » وانه بمجرد أن تكسب الطيقة العاملة 
السلطة السياسية » سيقضى على كل مبررات الشقاق القومى » ٠‏ 


ولقد أدان لينين دون رحمة القومية البرجوازية ٠‏ وكتب مدافعما عن 
المواقع الامنية للطبقة العاملة وحزيها الثورى يقول : ان الماركسيينيعارضون 
بحزم القومية فى كافة أشكالها ‏ من القوميةالرجعية الفجة لدوائدنا الحاكمة 
والاحزاب اليمينية الاوكتوبرية الى القومية الاقل تهذيبا وتخفيفا للاحزاب 
البرجوازية والبرجوازية الصغيرة » ٠‏ 

وخلال النضال ضد انتهازيى الدولية الثانية » وضد الشوفينيين 
الاجتماعيين والقوميين من مختلف الاتجاهات ٠‏ صاغ لينين مبادىء الاممية 
البروليتارية التى أصبحت الاساس الراسخ لايديولوجية وسياسة الطبقة 
العاملة الدولية وأحزايها السياسية ٠‏ 


وتغتنى الاممية فى المجتمع الاشتراكى بمحتوى جديد وترتفع الىمستوى 


ب ١9]86‏ سس 
جديد ٠‏ ويتسع أساسها الاجتماعى وتصبح مبدأ وقاعدة للسلوك لا للطبقة 
العاملة فحسب وانم للفلاحين كذلك وللمثقفين العاملين » ولكل الطبقسات 
والمجموعات الاجتماعية فى المجتمع الاشتراكى ٠‏ والسمة المميزة للاممية 
الاشتراكية هى أنها جزء لا ينفصم من الوطنية ٠‏ 


ولقد أصبحت الاممية الاشتراكية قاعدة للعلاقات بين الدول الاشتراكية 
التى يوحدها نظام اجتماغى مشترك ٠‏ وتتماثل أهداقها التاريخية - وفى 
الاممية الاشتراكية يتسع التضامن الطبقى والاخوة بين الجماهير العاملة فى 
كل الدول الاشتراكية » الى التضامن الثورى مع عمال العالم وحركة التحرر 
الوطنى ٠‏ والقوى التقدمية فى جميع أنحاء العالم ٠‏ 


© القوى المنتجة : 


انها وسائل الانتاج والناس المسلحون بخبرة الانتاج وتقاليد العمل ٠‏ 
وتعبر القوى المنتجة عن موقف الانسان من مواد وقوى الطبيعة المستخرجة 
لانتاج الثروة المادية ٠‏ والقوى المنتجة الرئيسية فى المجتمع هم المنتجون » 
أى العمال الذين يحسنون باستمرار أدوات العمل » ويستفيدون على نطاق 
أوسع من ثروة الطبيعة » ويغنون خبراتهم الانتاجية » ويزيدون من انتاجية 
العمل ٠‏ وتعتبر ظروف القوى المنتجة مؤشرا لدرجة سيطرة المجتمع البشرى 
على الطبيعة ٠‏ وتتعرض القوى المنتجة للتطور المستمر : ففى البداية يتم 
اتقان أدوات العمل » وهذا يحدد الحاجة الى تطور علاقات الانتاج وطريقة 
الانتاج ٠‏ ويوضح تاريخ المجتمع البشرى أنه فى التكوينات الاجتماعية ذات 
الطبقات المتناحرة ٠‏ ينشا عند مرحلة معينة منتطور الانتاج ال مادى / تناقض 
وتعارض بين القوى المنتجة وبين علاقات الانتاج ٠‏ وتبدا علاقات الانتاج فى 
التخلف عن مستوى تطور القوى المنتجة » ويعفى عليها الزمن » ويصبح لا 
لزوم لها » وتتحول من شكل لتطوير قوى الانتاج الى قيد عليها وعقبة فى 
طريقها * أن تعطيل تطور القوى المنتجة للرأسمالية المعاصرة 2 حيث انقضى 
زمن علاقات الانتاج منذ وقت طويل ٠‏ انما يؤكد تلك الفرضية ٠‏ وى ظل 
طريقة الانتاج الاشتراكية حيث يتم على الدوام وبطريقة مخططة التوفيق 
بين علاقات الانتاج وبين قوى الانتاج النامية تتطور الاخيرة بسرعة وقوة ٠‏ 
ويعتبر خلق الاساس المادى والتكنيكى للشيوعية » أى القوى المنتجة 2 حلقة 
حاسمة فى سلسلة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تواجه 
بناء المجتمع الشيوعى ٠‏ 


88س 


© القيادة الجماعية : 





القيادة الجماعية شرط لا غنى عنه لنشاط الحزب الثورى ولتربية 
كوادره تربية سليمة وتطوير فعالية أعضائه ٠‏ ويتجسد مبدا القياد ةالجماعية 
فى الحزب فى اعترافه بحق كل عضو ف المشاركة ف المناقشات الحرة داخل 
الاجتماعات بشأن جميع القضايا المتعلقة بسياسة الحزب , وبحقه فانتخاب 
الهيتات المختلفة والترشيح لها » ومحاسبة أى هيئة حزبية مهما كان. 
مستواها ٠‏ 


ويرتبط مبدا القيادة الجماعية باحتفاظ هيئات الحزب المختلفة بروابط 
واسعة مع الاف العمال والكادحين والاحساس الدقيق بارائهم والتعبير عن. 
هذه الاراء والمطامح ٠‏ ولا يجب لاى شخص مهما بلغت قدراته وكفاءته 
الشخصية ان يسمح لنفسه على الاطلاق بأن يقوم بمفرده بالعمل الذى هو 
من اختصاص الهيئات التى يمثل هى أحد آفرادها ٠+‏ 


ان الاعتراف بالقيادة الجماعية وبدور الجماهير لا يعنى انكار دور 
الفرد فى التطور الاجتماعى ٠‏ حقا ان الفرد لا يمكنه أن يغير سير التاريخ 
على هواه ‏ لكنه مع ذلك يلعب دورا كبيرا ان يمكنه أن يعجل يأعماله من 
سير الاحداث ٠‏ ويساعد فى تحديد الطريق الافضل لتحقيق الهدف والزعماء 
كأفراد يدركون أكثر من غيرهم الاوضاع التى يعيشون فيها وحاجات التطور 
الاجتماعى » ويكونلديهم القدرة أكثر من سواهم علىتحديد اتجاه الجماهير 
وقيادتها ان الطبقة العاملة لايمكنها ان تنتصر دون أن تقدم زعماء سياسيين 
وممثلين طليعيين » قادرين على تنظيم وقيادة حركتها ٠‏ وهذه الشخصيات 
ذات المكانة هى تعبير عن الثقة بالانسان والاعتراف الشامل باعماله ومقدرته 
وخبرته ٠‏ مثل هذه الشخصيات ضرورية لقيادة المجتمع بشكل اكثر نجاحا ٠‏ 


والقيادة الجماعية هى أعلى مبدا فى القيادة الحزبية ٠‏ ويكمن جوهر 
القيادة الجماعية بالدرجة الاولى فى أن جميع القضسايا المبدئية للسياسة 
الحزبية تقررها مؤتمرات الحزب وهيثاته القيادية المنتخبة ٠‏ أن الروح 
الجماعية تشبه اتحأد اراء كثيرة فى رأى موحد , ومواهب كثيرة فى موهبة 
واحدة ٠‏ وتزيد الجماعية من روح المسثولية الفردية عن تنفيذ القرارات ٠‏ 


ويتم تحقيق مبدا القيادة الجماعية فالحزب مزخلالالقواعد التنظيمية 
التى تضمن الدعوة المنتظمة لانعقاد المؤتمرات والكونفرنسات والاجتماعات 


11ت 


الموسعة على مختلف المستويات التى تعتبر المعبر عن الرثئى العام نجميع 
أعضاء الحزب 0 


والمسئولية عن سير الامور فى الحزب عموما انما تقع على عاتق جميع 
الاعضاء المنتخبين الذين يدعون لتحضير القضايا المطروحة للمناقشة فى 
الاجتماعات المختلفة » كما يتوجهون الى المنظمات الحزبية. لتقديم معونتها 
فى تنفيذ القرارات ٠‏ ان استقصاء الحقائق , والتشاور مع أعضاء الحزب » 
وابداء الرئى بشكل موضوعى هى الشروط اللازم توافرها للقيادة 
الجماعية ٠‏ 


وتعنى القيادة الجماعية النشاط الفمال وروح التنظيم والشعور 
بالمسئولية والانضباط الحديدى ٠‏ والقيادة الجماعية لا تنفى » بل على 
العكس ؛ تفترض المسبّولية الفردية لكل عضى من أعضاء الحزب » مهما 
كانت مكانته , عن المهمة الموكلة اليه ٠‏ 





© الكولخوز ( المزرعة الجماعية ) : 


بعد أن قضت ثورة اكتوبر الاشتراكية على الملكية الاقطاعية للارض 
فى روسيا أصبحت الارض مشكلة معقدة وهى تحويل الملكيات الصغيرة 
والمنتشرة فأعداد واسعة فى جميع أنحاء البلاد الى وحدات زراعية كبيرة 
يمكن أن ينظم الانتاج فيها وفقا لاحدث الاساليب العلمية والتكذيكية ٠‏ 
وأوضح لينين الضرورة الملحة لعمل الفلاحين بشكل جماعى ف الأرض التى 
أصبحت ملكية عامة للشعب . وأن السبيل الى ذذك هى بانشاء تعاونيات 
زراعية كييرة « كولخوزات » ذات وسائل اجتماعية للانتاج 3 


وبدا الفلاحون ينضمون على نطاق واسع الى المزارع الجماعية 
( الكولخوزات ) عام 19517 ٠‏ والآن يوجد ف الاتحاد السوفيتى ما يقرب 
من 74 آلف كولخوز بدا تاريخ عدد كبير منها منذ أريعين عاما ٠‏ وتحقل 
الكوللكوزات كان هاما'ق الانضاج الزراعي السوفيقى |3 تدم اكش من 
نصف منتجات الزراعة ٠‏ وأصبحت الكولخوزات خلال تطورها وحدات 
انتاجية كبيرة تسودها الوسائل الميكانذيكية وتستخدم أحدث منجزات التقدم 
العلمى التكنيكى ٠‏ وقى عام 191١‏ كان كل كولخون يملك فق الموسط 8٠٠١‏ 
هكتار من الأراضى المزروعة وأكش من آلف خنزير » ١٠٠١‏ رأس منالاغنام ٠‏ 
ويرتكز الكولخوز على الاتحاد الاختيارى بين الفلاحين الذين يعملون فى 
الأرض التى تملكها الدولة ويشرفون بشكل مشترك على انتاجهم الاجتماعى ' 

ولكل كولخوز نظام خاص به يوضع على اساس المبادىء العامة 
لتنظيم الكولخوزات التى أقرها المؤتمر الثالث للكولخوزيين فى عموم الاتحاد 
السوفيتى بعد مناقشتها من قبل الشعب ٠‏ ويمثل الكولخوز وحدة مستقلة 
ذات اشراف ذاتى نسبيا تقوم بحل المسائل الرئيسية فى الانتاج والحياة 
الاجتماعية ٠‏ ويسير العمل فى الكولخوز وفق الخطة التى يقرها اعضاؤه * 





-18ت 


وترسم الاجهزة الحكومية للكولخوزات برامج لتسسويق منتجاتها 
وتحدد اسعارها ٠‏ ومن خلال برامج تسويق المنتجات وتحديد اإسسعارها 
وتقديم القروض والتسهيلات الائتمانية تقوم الدولة بتنظيم وتشجيع نظام 
الكولخوزات وفى ضوء برامج الدولة لشراء المنتجات يقرر كل كولخوزن 
مساحة الارض التى سيزرعها ونوع المحاصيل والحيوانات الثى يجب 
العناية بها 2 ويضع خطة للانتاج والمصروفات وتوزيع الارياح ٠‏ 


ويجرى الاشراف على الانتاج داخل الكولخوزات من قبل الاجتماع 
العام لأعضاء الكولخوز وادارة الكولخوز ورئيسه ولجنة المراقبة * ويعتبر 
الاجتماع العام لأعضاء الكولخوز الجهاز الاعلى للاشراف والادارة 
وقراراته ملزمة لجميع أجهزة وأعضاء الكولخون ٠‏ 


وينتخب الاجتماع العام ادارة الكولخوزن ورئيسه ولجنة المراقبة كل 
ثلاث سنوات ٠‏ 


© الكومسومول : 





الكومسومول هى الاسم المختصر لمنظمة الشباب الشيوعى اللينيئية 
فى عموم الاتحاد السوفيتى ٠‏ وهو التنظيم الجماهيرى لشباب العمال 
والفلاحين والطلبة والتلاميذ ممن تتراوح أعمارهم ما بين ١١‏ ب 58 عاماء 
ويضم الكومسومول ١‏ مليون عضى من كل القوميات والاجناس التى 
تقطن الاتحاد السوفيتى ويمتد نفوذه الى كل جيل الشباب ٠‏ 


ليد تشكلت أول اتحادات لشباب العمال فى المؤسسات الصناعية قبل 
ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى ٠وتعتبر‏ تلك الاتحادات سلقا للكومسومول٠‏ 
ومنذ تأسس الكومسومول فى 55 أكتوبر ١514‏ أصبح قوة نشطة فى حياة 
المجتمع السوفيتى » ومدرسة لتدريب مناضلين متفانين من أجل الاشتراكية ٠‏ 
ويلعب الكومسومول دورا هاما فى الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية 
للبلاد ٠‏ وسجل الكومسومول صفحات لا تنسى فى تاريخ بناء الاشتراكية* 


قفى السنوات الاولى لاساطة السوفيتية » عندما كانت الحرب الاهلية 
مستعرة فى البلاد , وكانت الدول الامبريالية تسعى لخنق الجمهورية 
السوفيتية الفتية » عبآ الكومسومول الشباب للجبهة ٠‏ وذهبت الى الجبهة 
منظمات كاملة للكومسومول - 


5 


وخلال الخئلة الخسية الأولى عندما يدات حملة تصنيع البلاد تطوع 
أكشر من ٠200ر١76‏ من أعضاء الكومسومول للعمل ففى هواقع الانشاء 
الرئيسية ٠‏ وبنى الجيل الشاب المشاريع الاشتراكية العملاقة فى مختلف 
أنحاء البلاد ٠‏ وشارك أعضاء منظمة الشباب الشيوعى فى اعادة .بناء 
الزراعة على أسس اشتراكية ٠‏ كما كانوا على راس حركة التعليم فى تلك 
السنوات ٠‏ :وبناء على مبادرة الكومسومول ومشاركته النشطة فتحت 
المدارس المهنية ومدارس تعليم العمال والفلاحين حيث يمكنهم مواصلة 
الدراسة فى غير أوقات العمل , كما ساهمو! فى حملة محو الامية فى البلاد: 


وخلال الحرب الوطنية العظمى ضد الفاشية هب أعضاء الكومسومول 
ومن ورائهم كل شباب البلاد للدفاع عن أرض الوطن ٠‏ وخلال الايام الثلاثة 
الاولى للمرب تطوع 0٠0ر 4٠١‏ عضى من الكومسومول للخدمة العسكرية: 
ومنح آكشر من 2ر5 مليون من أعضاء الكومسومول أوسمة وميداليات 
تقديرا لشجاعتهم ف المعارك ضد الفاشية ٠‏ ومن بين ١١‏ ألف شخص منحوا 
لقب بطل الاتحاد السوفيتى كان هناك آلاف من أعضاء الكومسومول ٠‏ 


.ويلعب الكومسومول اليوم دورا هاما فى مراحل التعليم المختلقة فى 
مساعدة المدرسين على تريية جيل الشباب كما يشارك فى المشاريع 
الانشائية الكبرى ٠‏ وينظم الكومسومول حركة جماهيرية من أجل تحقيق 
أهداف الخطة الخمسية للتنمية قبل موعدها ٠‏ 


وترتكز حياة ونشاط الكومسومول على مبادىء الطواعية والاستقلال* 
وأعلى هيئة فى تنظيم الكومسومول هى المؤتمر الذى ينعقد مرة كل أربع 
سنوات ٠‏ وفى الفترة بين انعقاد مؤتمرين يقود التنظيم لجنة مركزية ومكتب 
تنتخبه اللجنة المركزية ٠‏ 


والتنظيمات الاولية للكومسومول هى منظمات الكومسومول المحلية 
الموجودة بالمصائع ومواقعالعمل ومزارع الدولة والمزارعالجماعية والمدارس 
والمعاهد العليا والجامعات ٠‏ وتصل مجموع هذه المنظمات الاولية الى 
٠ر١٠2‏ منظمة ٠‏ وكل تنظيمات وهيئات الكومسومو[منتخبة ولذلك تجرى 
محاسبة جميع المسئولين امام هيئاتهم التى انتخبتهم ٠‏ 


وعضوية الكومسومول مفتوحة لكل شاب ف الاتحاد السوفيتى يقبل 
.موائحه » ويشارك فى نشاطه ويعمل فى أحد تنظيماته ٠‏ وينفذ قراراته ويدفع 
للشياب ١ ٠‏ 
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وأهداف الكومسومول كما تحددها لوائحه .هى « تربية الشياب على 
#لتقاليد البطولية للنضال الثورى ٠‏ وآمثلة العمل المتفانى للعمال والفلاحين 
والمثقفين » وغرس وتدعيم الموقف الطبقى من كل شىء فى الحياة وزيادة 
معارقهم ووعيهم النظرى والسياسى ٠‏ وتربية الشباب بروج الاخلاص للوطن 
والعمل لخير المجتمع والشعور بالممسثولية وعدم التسامح حيال الاضرار 
بالمصلحة العامة » والامانة والصدق والتواضع ف حياتهم الخاصة ٠‏ 

وهناك علاقة وثيقة بين المسزب والكومسومول ٠‏ فالحزب يوجه 
الكومسومول بطريقة أبوية ٠‏ باعتباره العضد المخلص والامين للحزب وأمله 
فى المستقبل ٠‏ ولا يعنى ذلك أن الكومسومول خاضع تنظيميا للحزبالشيوعى 
السوفيتى ٠فحتى‏ عام /517 2 فى عشية ثورة أكتويبر أكد مؤتمر الحزب 
السابع أن منظمات الشباب يجب أن ترتبط بالحزب فقط روحيا وألا تخضع 
له تنظيميا ٠‏ ويعمل عدد كبير من أعضاء الحزب فى الكومسومول للمساعدة 
على تربية الاعضاء وزيادة وعيهم السياسى ٠‏ 


والكومسومول هى التنظيم السياسى الوحيد للشباب ف الاتماد 
السوفيتى «وقد اكد المؤتمر السادس عشى للكومسومول فى قراراته الحاجة 
الى تحسين العمل بين صفوف الشباب وتربيتهم ورقع مستواهم الثقاف مع 
مراعاة مجموعات الاعمار والتخصصات والهن المختلفة ٠‏ 


والاحتياجات الفردية للشباب يمكن أن تجد عناية أفضل من خلال 
التنظيمات القائمة على اساس ههنى أى مصالح محددة ٠‏ ومن أجل هذه 
الاغراض قامت النوادى الرياضية , واتحادات العمال المبدعينءوالاتحادات 
المهنية للشباب ٠‏ وهكذا توجد ف المؤسسات الصناعية مجالس للتخصصات 
وامهن المختلفة كما توجد فى الجامعات كذلك نوادى وجمعيات علمية للطلبة» 


© كوميون باريس : 


بعد هزيمة فرنسا فى حريها مع بروسيا أعلنت الجمهورية فى ؟ سبتمير 
٠‏ وحلت محل الامبراطورية الثانية المتفسخة, حكومة الدفاع الوطنىء 
التى كانت تجسيدا حقيقيا للنظام الجمهورى البرجوازى ٠‏ ولم يمض وقت 
طويل حتى ظهرت الطبقة الحاكمة على حقيقتها باعتيارها مستغلة الشعب 
الفرئسى وعدوته ٠‏ وبأنها تخاف شعب باريس الذى تحمل ببسالة مصاعب 
الحصار أكثر مما تخاف البروسيين ٠‏ وبدلا من أن: تدعى الشعب الى الدفاع 


186 مه 


عن البلاد سرعان ما خانت حكومة الدفاع الوطنى البرجوازية ٠‏ المصالح 
الوطنية ٠‏ 


وفى " مارس » أى بعد يومين من دخول جيوش بسمارك باريس ».عقد. 
مائتا مندوب عن الحرس الوطنى اجتماعا ,2 احتجاجا على تعيين أحد 
الجنرالات الرجعيين قائدا للحرس الوطنى , وفى هذا الاجتماع أقرى! اللائحة 
الداخلية للحرس الوطنى ٠‏ 


وآأثارت اجراءات الحكومة الرجعية شعب باريس٠‏ فيعد قرار الحكومة 
بنقل العاصمة من باريس ٠»‏ قررت تعطيل ست صحف جمهوزية » وأصدرت 
موسيوما بتمطيل الديون: التاخرة :م هما مدن التجاق. والبرجوازية الصتديرة 
بالافلاس ٠‏ وبالاضافة الى ذلك أعدت الحكومة مرسوما يقضى بالخاء قرار 
تأجيل دفع أجور المساكن , مما هدد بطرد عديد من السكان ٠‏ 


وثار سكان باريس ٠‏ الذين شعروا بأنهم قد طعنوا فى ظهورهم » عند 
توقيع معاهدة السلام التى تخلت عن الالزاس , وجزء من اللورين الى ألانياء 
وحددت تعويضات الحرب بحوالى ٠٠٠١‏ مليون فرنك ٠‏ وتحركت مشاعرهم 
الوطنية والديمقراطية » فزاد حقدهم على الحكومة الرجعية المعادية للوطن. 
والذى كان أهم ما يشغلها قمع سكان باريس ٠‏ 


وفى سبيل عزل الفئات المتقدمة لشعب باريس , قام تيير قبل أن يعلن, 
عن اجراءاته الرجعية فى ١86‏ مارس باصدار بيان أعلن فيه عزمه على, 
القضاء على لجنة الثورة التى لا يمشل أعضاورّها ٠٠١‏ « الآ المبادىء 
الشيوعية والذين. سيتخلون عن باريس ويتركونها فريسة للسلب والنهب» ٠‏ 


وبعد أن فشل تيير فى الاستيلاء على بنادق الحرس الوطنى فر الى 
فرساى واصدر اوامره باخلاء باريس ٠‏ وكانت القوات التى تحت قيادته 
منهكة ٠‏ وكان يتعين على ثوار باريس فى ذلك الوقت أن يهاجموا قوات تيير 
على الفور وأن يلاحقوها حتى فرساى ٠‏ كما يقول ماركس ٠‏ 


وتشير جميع الدلائل الى أن فكرة بعض العناصى التى ساهمت فى 
ثورة ١6‏ مارس عن الاهداف المعرضية للخطر كانت محدودة مما دفعهم 
الى التركيز على الحريات التى جردت منها باريس وبذلك اضفوا طابعا 
محليا على آهداف ثورة الكوميون ٠‏ 


وبعد أن نجح تيير فى اقناع الجمعية الوطنية بالتصديق بسرعة على 
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عا موه الشلام :ركق كن انتنامه على قديقية الكننات مع كران باريتن: :+ 
مع المدينة المسلحة التى القت الرعب فى قلوب الطبقات المالكة الالمانية 
والفرنسية على حد سواء ٠‏ وكان من المستحيل على شعب باريس فى ظلء, 
هذه الظروف أن يقف مكتوف الايدى ازاء ما كان يفمل تيير , وازاء 


'محاولاته للاستيلاء على بنادق الحرس الوطنى يهدف تجريد العاصمة من 
السلاح 7 


وثارت باريس وارغمت تيير على التخلى عن مشروعه ٠‏ وجاء 
انسحاب قوات الحكومة فى اتجاه فرساى مفاجنًا حتى: أنه أثار الاضطراب 
بين اعضاء اللجنة المركزية للحرس الوطنى الذين لم يكونو! يتوقعون 
احتلال بلدية باريس دون معركة حامية . كما انهم كشفوا عن عدم 
استعدادهم لتحمل المسئولية ٠‏ واسرعت اللجنة المركزية للحرس الوطنى, 
بعد أن فشلت فى استغلال انسحاب تيير لصالحها . فدعت شعب باريس الى 
انتخاب كوميون باريس فى "١‏ مارس ٠‏ ووصف ماركس ذلك بآأنه خطا 
بالغ ٠‏ 


واستخدم تيير مع ثورة الكوميون نفس الاسلوب الذى استخدم من 
قبل مع ثورة 18544 ٠‏ لقد تخلى عن باريس للاعداء لمحاصرتها 2 مستفيدا. 
من تابمها البروشيين+ الذي خاضزو | النصف الشرقن. عو بازيس : 


ان الكوميون لم يكن فى الواقع مجلسا لبلدية باريس كما قد يتصور 
البعض ٠‏ واإكنه كان أول تجربة للطبقة العاملة فى الاستيلاء على السلطة, 
وأول حكومة اشتراكية » وانعكست على ثورة الكوميون ظروف التطور 
الاقتصادى والاجتماعى فى ذلك الحين ٠‏ فرغم وجود الصناعة الضخمة 
تسبيا » كان الشكل الحرف يسود الانتاج » وكانت البروليتاريا ما زالت 
ضعيفة ايديولوجيا وسياسيا ٠‏ ولم يكن لديها تنظيم سياسى واضح المعالم 
أى نقابات جماهيرية ٠‏ وعرقلت افكار برودون التعاونية والعداء للسياسة 
نمو الوعى الطبقى بين الكادحين ٠‏ ورغم ذلك كان على ثورة الكوميون أن 
تكتسب طايعا اشتراكيا متزايدا مما دفع بعض العناصر التى انضمت اليها 
فى البداية الى التخلى عنها ٠‏ 


ان العديد من اجراءات الكوميون يبين أن السلطة التى ولدت فى ١8‏ 
مارس كانت ترمى الى تحقيق أهداف الثورة الديمقراطية البرجوازية ١‏ 
فالغاء ايجارات المساكن وتأجيل دقع الديون والغاء الربا والبيروقراطية 
وانتخاب الموظقين من قبل الشعب والغاء العمل الليلى ؛ كل ذلك كان يعكس, 


د44 - 


.موقف الكوميون من المشاكل الاجتماعية ويدلل على امكانياته ,وتناقضاته 
-الداخلية ٠‏ 


ولن ينسى الكادحون على الاطلاق أهمية الكوميون لنضال العمال 
المشترك ٠‏ وقد أشار لينين الي أن ( الكوميون علم البروليتاريا الاوربية 
كيف تطرح مهام الثورة الاشتراكية بشكل صحيح ) ٠‏ 


لقد ألغت ثورة الكوميون الدولة البرجوازية وأجهزتها المختلفة ٠‏ 
واستعاضت عن الجيش المحترف بالشعب المسلح 2 وحاولت تخفيض عدد 
الشرطة . وفصلت الكنيسة عن الدولة . وأقرت انتخاب القضاة من قبل 
الشعب ومسئوليتهم أمامه ٠‏ 


وعكس ذلك تطلعا عميقا نحى التغيير ٠‏ لقد تقدمت طبقة اجتماعية 
جديدة الى الصنقوانة الامامية للتاريخ » واستولت على السلطة فى باريس, 
اعتقاد! منها انها سستستولى ف النهاية على البلاد بأسرها »: انطلاقا من أن 
جميع الثورات بدات من باريس ٠‏ 


وقد أشار لينين الى أن السبب الرئيسى ‏ .لضعف الكوميون يرجع الى 
ممتلكات -المستغلين , كما .تسامحت للغاية مع أعدائها , ففشلت فى استيعاب 
أهمية العمل العسكرى ضد فرساى ٠‏ 1 


وأحد الامثلة الواضحة على الخطا الاول هى الموقف من بنك فرنسا ٠‏ 
أن لم يدرك رجال الكوميون عند استيلائهم على البنك أنه كان لابد من وقف 
اعتمادات حكومة فرساى ٠»‏ مما يضاعف من مصاعب تيير ويزيد من مصادر 
تمويل الكوميون ٠‏ ولم يقدر رجال الكوميون اهمية وضرورة الاستيلاء 
على البنوك وذلك لسد الطريق “علي الرأسماليين وحكومة فرساى 
التابعة لهم ٠‏ 


أما الخطا الثانى فقد ارتكب فى مساء ١8‏ مارس عندما اتخذ ريجال 
'الكوميون موقف المترقب ٠‏ الامر الذى أفاد فرساى ٠‏ فلى تمت مهاجمة 
فرساي- على “الفور . لواجهت «مضاعب. كتفمة *.فلقد كانت :قوات باريس 
تفوق قوات فرساى فى بادىء الامر 2 كما أن معنوياتها كانت أفضل كثيرا 
من قؤاتفرسائ” الحطية :+ 


كان الكوميون هيئة منتخبة تتمتع بالملطتين التشريعية والتنفيذية 


- 1١86 


معا ٠‏ وكان ذلك ديمقراطيا للغاية ٠‏ كما تجدر الاشارة الى أن الاجهزة 
الادارية للنظام السابق ووزرائه وكبار موظفيه كانوى! معادين للطبقة 
العاملة ٠‏ وكان ماركس على حق حينما توصل الى ضرورة تحطيم جهازن 
البرجوازية السياسى واستبداله بدولة جديدة تمثل الطبقات الاجتماعية 
الجديدة 'التى استولت على السلطة ٠‏ 


كان كوميون باريس دكتاتورية للبروليتاريا ٠‏ لكنه. بسبب تركيبه وقلة 
العناصر الاشتراكية فيه 2 لم يكن يستطيع أن يكون دكتاتورية للبروليتاريا 
بمعناها الكامل ٠‏ فلقد كانت الغالبية فيه من الديمقراطيين البرجوازيين 
الصغار الذين لعبوا دورا كبيرا فى تشكيل أفكار ومقاهيم الكوميون ٠‏ 


لقد كان الكوميون ف الواقع خليطا من الاتجاهات المتباينة » اختلطت 
فيه رغبة العمال فى تغيير الوضع الاجتماعى بسذء! 'برجوازية الصغيرة 
الذى انتهى الى الافلاس والخوف من أن تقوم الرجعية بالغاء الجمهورية 
بغضب الجماهير العريضة فى باريس التى عزت هزيمة فرنسا الى خيانة 
البرجوازية الحاكمة ٠‏ 


ورغم كل ذلك فالحقيقة المؤكدة هى أن كوميون باريس الذى أصبح 
من معالم التاريخ الفزنسى والحركة العمالية العالمية » كان أول صدام 
كبير بين قوى البرجوازية وقوى الاشتراكية , كما كان بشيرا بعصص جديد 
فى صراع الطبقات ٠‏ 





© لاتيفونديا : 


( ترجع الى كلمتين: لانينيتين معناهما « واسمع » و « عقار » ) هى 
الملكية العقارية الكبيرة ٠‏ تشكلت لاول مرة فى روما القديمة ٠‏ وفى مرحلة 
تحكم الاقطاعية كانت اللاتيفونديات .الشكل الاساسى فى الزراعة باستثمار 
الفلاحين الارقاء ٠‏ وف القرن العشرين يجرى تطوير راس المال فى الزراعة 
مع بقاء اللاتيفونديات فى البلدان التالية : أسبانيا وتركيا والهند وجمهورية 
أفريقيا الجنوبية وروديسيا وكذلك فى معظم دول أمريكا اللاتينية ٠‏ 


وتتصف اللاتيفونديات كنظام للملكية العقارية والاراضى بكثرة 
الفلاحين الذين لا يملكون أرضا أى يملكون القليل منها واستثمار العمال 
الزراعيين الاجراء القاسى ومستوى التطوير الفنى المنخفض ف الزراعة ٠‏ 
يأخذ اصحاب اللاتيفونديات وخصوصا فى بلدان آمريكا اللاتيئية مواقف 
رجعية متطرفة وكثيرا ما يكونون دعائم الديكتاتوريات العسكرية ٠‏ 


© اللجنة الدولية لجوائز لينين : 


خاضت الدولة الاشتراكية الاولى فى العالم المعركة من أجل سلم 
ديمقراطى عادل ودائم مع مرسوم لينين عن السلام وكان تشكيل هيئة 
رئاسة السوفييت الاعلى للاتحاد السوفيتى للجنة الدولية لجوائز لينين 
معلما هاما فى النضال من أجل السلام ٠‏ تشكلت اللجنة منذ خمسة وعشرين 
عاما بغرض تطوير حركة السلام والتعريف بابرن اعضائها ٠0‏ 


وشكلت هيئة رتثامئة السوفيت الاعلى اللجنة من الشخصيات العامة 
السوفيتية البارزة وممثلى البلدان الاخرى الذين أختازتهم المنظمات 





بااكذلات 


الديمقراطية أ وتضم اللجنة رئكيسا وآأريعة عشر : عضوأ » هدة عضويتهم 
سمت سنوات » ودجرى تغيير ثلث الاعضاء كل سنتين ٠‏ 


وتمنح جوائز لينين للمناضلين البارزين من أجل السلام بغض النظر 
عن قوميتهم » وارائهم السياسية ٠‏ وانتماءاتهم الحزبية والدينية والعرقية 
والى العلماء والفنانين الذين يقدمون أاسهاما بارزا فى النضال من أجل 
السلام العالمى ٠‏ 


وتأتى الترشيحات من المنظمات الديمقراطية القومية والدولية ٠‏ 
والمؤسسات العلمية والتعليمية ٠٠‏ واتحادات العلماء ٠‏ والفنانين ورجال 
الثقافة » ومن اعضاء اللجنة ٠‏ وتجتمع اللجنة كل عام فى موسكى فى مارس 
أى ابريل ٠‏ وتمنح الجوائن بالاغلبية البسيطة ٠‏ ويحصل الفائزون على 
ديلوم , وميدالية ذهبية »2 ومكافاة مالية مقدارها 30> آلف رويل د 


وقد حصل على الجائزة خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية 
هن الشيخصيات العامة والشياسية الباروة من: 56 بلدا “ ومن بيتيم 
العالم البارز المناضل من أجل السلام فردريك جوليى كورى ( فرنسا ) 2 
والكاتبة آنا سيجرنر ( المانيا الديمقراطية ) 2 والسكرتير الاول للحزب 
الشيوعى الكوبى ورئيس الوزراء فيدل كاسترى روز »2 ورئيس الاتحاد 
العالمى للعلماء بريك برهوب ( بريطانيا ) . والسكرتير العام للحزب 
الشيوعى الشيلى لويس كورفلان والشخصيات العامة والسياسية تسولا 
دراجيوتشيفا ( بلغاريا ) ونجوين نى دين ( جنوب فيتنام ) » والقس مارتن 
نيمولا ( المانيا الغربية ) والعالم لينوس بولينج « الولايات المتحدة » , 
واستان القانون الدولى كورى ياسيو ( اليابان ) » ورئيسة الحزب الشيوعى 
الاسبانى دولوريس ايبارورى ٠»‏ والفنان ريناتى جوتوزى ( ايطاليا ) 2 
والسكرتير العام لمجلس السلام العالمى روميش تشاندر! ( الهند ) ٠‏ 


وقد رحبت قوى السلام فى جميع البلدان بمنح جائزة لينين للسلام 
الى ليونيد بريجنيف السبكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعى 
السوفيتى الذى يعترف العالم أجمع بجهوده التى لا تكل من أجل السلام ٠‏ 


والمناضلون من أجل مستقبل مضىء للبشرية » ومن أجل الغاء الحرب 
من العلاقات الدولية . ومن أجل اعطاء المثل العليا النبيلة للينين العظيم 
طابعا ماديا , يتزايد عددهم ٠‏ واللجنة الدولية لجوائز لينين ٠‏ تساهم 
بدورها هى الاخرى , وبشكل بارز ٠‏ فى النضال من أجل السلام ٠‏ 


3159 -ه 





© لجنة منظمات الشباب ف الاتحاد السوفيتى : 


0 





تأسست هذه اللجنة عام 1107 , وكأتت من عام ١949‏ الى عام 
5 تعرف ياسم لجنة الشباب السوفيتى المعادية للفاشية ٠‏ وهى منظمة 
جماهيرية للشباب السوفيتى تهدف الى تنشيط وتعبئة جهود الجيل الشاب 
فى النضال ضد الامبريالية » والى تعزيز وتوسيع الصداقة والتعاون بين 
منظمات الشباب السوفيتية ومنظمات الشباب والطلبة فى البلدان الاجنبية» 
والمنظمات الاعضاء فى هذه اللجنة هى مختلف المنظمات الاجتماعية والمهنية 
والطلابية وغيرها من منظمات الشباب السوفيتية بالاضافة الى المنظمات 
التى تقوم بالعمل بين صفوف الشباب ٠‏ 


وتتعاون لجنة منظمات الشباب فى الاتحاد السوفيتى مع اتحادات 
ومنظمات الشباب ف البلدان الاشتراكية . ومع منظمات الشباب التقدمية 
فى بلدان آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية وكذلك مع مختلف المنظمات العالمية 
والاقليمية ٠‏ ولجنة منظمات الشباب ف الاتحاد السوفيتى لها ممثلوها 
الدائمون فى مكتب اتحاد الشباب الديمقراطى العالمى وفى سكرتارية اتحاد 
الطلبة العالمى ٠‏ وتعمل فروع من لجنة منظمات الشباب فى الجمهوريات 
الاتحادية وفى الاقاليم والمناطق المختلفة » كما أن لها علاقات مع منظمات 
الشباب فى 5؟١‏ بلدا ٠‏ 


وقد ساهمت لجنة. منظمات الشباب السوفيتية بدورن نشط فى تنظيم 
انعقاد الجمعية العامة الثامنة لاتحاد الشباب الديمقراطى العالمى بمناسبة 
هرون 74 هاما .على تاسيين الاتهاد » ومؤتسن شاب :عموم اورويا “لناقشة 
قضايا الامن والتعاون الاوربى ٠٠»‏ ولقاء ميونيخ لممثلى منظمات الشباب فى 
أوروبا ٠‏ والحملة العالمية « الشباب يفضح الامبريالية » *٠‏ 


وفى توفمبر ١917”‏ عقد فى موسكيى بناء على مبادرة اللجنة اجتماع 
دولى لشباب العمال ٠‏ 





© المباراة الاشتراكية : 

ظاهرة اجتماعية تعير عن المبادرة الخلاقة للجماهير العاملة وتهدف 
الى زيادة الانتاج الاشتراكى بكافة الطرق الممكنة ٠‏ وترتكن المباراة 
الاشتراكية على علاقات الانتاج الاشتراكية ٠‏ ان المباراة الاشتراكية التى 
تختلف تماما عن المنافسة الرأسمالية التى هى وسيلة لاستغلال الجماهير 
الكتادحة . هى تشكل من الوعى والابداع الحر من جانب الشعب وتعبير 
عن مواهبهم وقدراتهم ٠‏ والاشتراكية التى تقضى على الاستغلال وتنقل 
السلطة السياسية للطبقة العاملة . توفر فرصا عظيمة للمياراة الواسغة 
النطاق لاول مرة فى التاريخ ويرجم أصل الباراة الاشتراكية الى التغين 
الجذرى ف الموقف من العمل ٠‏ الذى يحدث لاول مرة فى تاريخ المجتمع بعد 
أن يتحرر العمل ويصبح عملا من أجل الفرد نفسه . من أجل المجتمع ٠‏ 
وقد كتب لينين يقول أن الشيوعية تبدا حيثما يبدى العمال والفلاحون 
العاديون اهتماما برفاهية المجتمع ٠‏ 


والمباراة الاشتراكية كشكل من أشكال التنظيم الاشتراكى للعمل تقوم 
على الصداقة والمساعدة المتبادلة والجماعية ٠‏ وتتلخص السمات المميزة 
والشروط الضرورية للمباراة الاشتراكية فيما يلى : ذيوع منجزات الانتاج 
التى تسجلها مؤسسات مفردة أى يسجلها العمال , والمساعدة المتبادلة بين 
العمال , والارتفاع بالتخلفين لمستوى امتقدمين , ونشر الخبرة المتقدمة على 
أوسع نطاق . الخ ٠‏ 


وتلعب المباراة الاشتراكية دورا هائلا فى زيادة انتاجية العمل وتحسن 
مهارة العمال وتطوير التكنولوجيا الجديدة ٠‏ ان المبدا الاشتراكى الخاض 
بالجزاء على العمل المؤدى يربط بين المصالح الشخضية والعامة فى 
المباراة الاشتراكية وتثير المباراة الاشتراكية النقد والنقد الذاتى 2 وتساغد 





م 


على تحسين تنظيم الانتاج 2 ونشر الخيرة وتهدف المباراة الاشتراكية الى 
غرس الموقف الشيوعى من العمل فى الناس »2 وعن طريق تحسين العلاقات 
الاقتصادية للاشتراكية وتطوير الديمقراطية الاشتراكيةتطورالمبارة الاشتراكية 
تكوين العلاقات الاجتماعية الشيوعية ٠‏ 


وقد اتخذت المباراة الاشتراكية عددا من الاشكال ؛ من أبرزها السبوت 
الشيوعية والحركة السيتخانوفية فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ والشكل الرئيسى 
للمباراة الاشتراكية اليوم فى الاتحاد السوفييتى هى الحركة التى تعمل على 
تطوير الحماس للعمل الشيوعى تحت شعار « تعلموا كيف تعيشوا وتعملوا 
بطريقة شيوعية » ٠‏ 


© الباراة الاقتصادية بين النظامين العالميين : 


يحتل الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية على نطاق العالم مرحلة 
تاريخية كاملة ٠‏ ويشكل التناقض بين النظامين الاجتماعيين العاليين » 
الاشتراكى والراسمالى , التناقض الرئينى فى عصرنا ٠‏ ويمكن لهذا التناقض 
أن يحل تاريخيا اما عن طريق حرب عالمية » واما من خلال التعايش السلمى 
بين النظامين الاجتماعيين ٠‏ والبلدان الاشتراكية اذ ترفض الحرب كوسيلة 
لحل التناقض بين النظامين العالميين تؤمن بأن التعايش السلمى والمباراة 
الاقتصادية بين النظامين العالميين هى أفضل السبل لاثيات تفوق الاشتراكية 
وميزاتها على الراسمالية ولحل التناقض القائم بينها لصالح الاشتراكية 
وبانتصارها النهائى فئ جميع أنحاء العالم ٠‏ 


ولقد بدات المباراة بين الاشتراكية والرأسمالية منذ الايام الاولى يلاد 
الدولة الاشتراكية الاولى ذ ىالاتحاد السوفييتى ٠‏ بيد أن المباراة لم تتخذ 
طابعها العالمى الا بعد الحرب العالمية الثانية عندما تشكلت أسرة اليلدان 
الاشتراكية ٠‏ 


ويلمكننا أن نتتبع المباراة الاقتصادية بين النظامين العالميين فى مجال 
معدلات النمو الاقتصادى , والحجم المطلق للانتاج ٠‏ وحجم الانتاج بالفسبة 
للفرد من السكان ومعدلات نمو انتاجية العمل ورفاهية الشنعب ٠‏ 


وفى مجال معدلات النمو برهنت البلدان الاشتراكية منذ أمد بعيد على 
تفوقها التام على الراسماللية ٠‏ وليس هناك من شك فى أن تفوق الاشتراكية 
فى معدلات النمو يشكل الميزة الحاسمة التى تضمن لها الانتصار على 
الرأسمالية فى المباراة الاقتصادية السلمية بينهما ٠‏ 


:15ت 


ويتطور النظام الاشتراكى العالمى بمعدلات أسرع من النظام الرأسمالى 
بفضل ميزاته الاساسية وليس نتيجة عوامل مؤقتة أى عرضية ٠‏ فالنظام 
الاشتراكى لا وجود فيه للطبقات الطفيلية ولا للاستهلاك الطفيلى » وتستخدم 
فيه الموارد المادية والقوى العاملة بصورة أكثر فعالية وتنعدم فيه أزمات 
فائّض الانتاج والبطالة » وتزيد فيه معدلات نمى انتاجية العمل » ويحول جزء 
كبير من الدخل القومى الى التراكم. ٠‏ ويفءل هذه العوامل ,التى تضمنالمعدلات 
العالية للنمى تبرر الميزات الاساسية للاشتراكية وتفوقها على الرأسمالية ٠‏ 


والمعدلات العالية لنمو الاقتصاد الاشتراكى تؤدى الى تغير نصيب كل 
من النظامين فى الانتاج العالمى ٠‏ وينمو نصيب البلدان الاشتراكية فى الانتاج 
الصناعى العالمى بينما يتقلص نصيب البلدان الراسمالية بشكل مستمسن ٠‏ 


وقد حقق الاتحاد السوفييتى نجاحات كبيرة فى المباراة الاقتصادية مبع 
الولايات المتحدة الامريكية باعتبارها البلد الرئيسى فى العالمم الرأسمالى ٠‏ 
ودخلت المباراة الاقتصادية للاتحاد السوفييتى مع الولايات المتحدة مرحلة 
جديدة تفوق فيها الاتحاد السوفييتى لا فى مجال معدلات النمو فحسب » 
وانما فى مجال الزيادة السنوية المطلقة فى أهم ميادين الانتاج ٠‏ واقترب 
الاتحاد السوفييتى لدرجة كبيرة من الولايات المتحصدة فى عديد من ميادين 
الانتاج الاخرى ٠‏ 


ويبين الحجم المطلق للانتاج القوة الاقتصادية لبلد ما أى لمجموعة من 
البلدان ٠‏ ولكنه لا يحدد درجة تطورها الاقتصادى ٠‏ ويتضح مستوى التطور 
الاقتصادى فى الاساس فى حجم الانتاج بالنسية للفرد الواحد من السكان 
واذا ما قارنا بين البلدان الاشتراكية وبين كافة بلدان العالم الراسمالى 
لوجدنا أن النظام العالمى للاشتراكية يتفوق على النظام الراسمالى فيمايختص 
بالانتاج بالنسبة للفرد ٠‏ فبينما يشكل سكان البلدان الاشتراكية 4رغ7/ من 
سكان العالم نجد أن نصيبهم فى الانتاج الصناعى العالمى يبلغ حوالى ٠/75‏ 


ورغم المباراة ”الحادة بين النظامين العالميين فى ميدان الانتاج بالنسبة 
للفرد الواحد من السكان فان هيكل الاستهلاك يختلف فى كل من النظامين 
اختلافا جوهريا ٠‏ وبينما تهدف البلدان الاشتر تراكية فى المباراة الاقتصادية 
الى التفوق على البلدان الراسمالية المتطورة فى انتاج السلع الاساسية التى 
تشكل قاعدة تطور الاقتصاد الوطنى »: كالوقود والطاقة والمعادن والمنتجات 
الكيماوية وسلع الاستهلاك الاساسية , فانها تعمل فى نفس الوقت على أن 
يلبى الاقتصاد الاشتراكى بصورة متزايدة حاجات الجماهير المادية الثقافية ٠‏ 


مالأاكةاات 


وتعتمد المباراة الاقتصادية الناجحة مع الراسمالية على مستوى 
انتاجية العمل ٠‏ وسوف يحل التناقض الاساسى لعصرنا , بين الرأسمالية 
والاشتراكية , فى نهاية الامر ؛ بتفوق الاشتراكية على البلدان الراسمالية 
المتطورة فى مجال انتاجية العمل الاجتماعى ٠‏ 


ولهذا السبب تكتسب المباراة بين النظام الاشتراكى والنظام الراأسمالى 
فى مجال انتاجية العمل أهمية علمية ضخمة ٠‏ وشعوب البلدان الاشتراكية 
اذ تعمل على زيادة انتاجية العمل ٠‏ تؤدى بذلك واجبا أمميا , لأنها تساعد 
بذلك لدرجة كبيرة فى انتصار الاشتراكية على الراسمالية على نطاق العالم: 


والوسيلة الرئيسية لمدى البلدان الاشتراكية لزيادة انتاجية العمل 
الثقافى والتكنيكى للجماهير العاملة ٠‏ وانتصار الاشتراكية على الراسمالية 
فى مجال انتاجية العمل يتيح لها أن تلحق بالبلدان الراسمالية المتطورة وأن 
تتفوق عليها فى مجال مستوى معيشة الجماهير ٠‏ وبلدان الاسرة الاشتراكية 
تعتبر أن الهدف النهائى للمياراة مع الراسمالية هى التوصل الى مستوى 
معيشة للجماهير العاملة أعلى منه فى ظل الرأسمالية ٠‏ 


لقد أظهرت الاشتراكية تفوقها فيما يختص بضمانات مستوى معيشة 
الجماهير . مثل ضمان العمل الدائم والتام » والخدمات الطبية المجانية , 
واتاحة فرص التعليم امام كل فرد من السكان , والتامين الاجتماعى » وعدم 
التفرقة فى الاجور ,. وغيرها من الضمانات التى تحدد مستوى معيشة 
الجماهير ‏ وتبرهن على ميزات الاشتراكية ٠‏ 


وتضمن البلدان الاشتراكية تحسنا مطردا لوضع الجماهير المادى على 
أساس تطورها الاقتصادى ٠‏ ويتوقف مستوى معيشة الجماهير العاملة فى 
المجتمع الاشتراكى على نمو الانتاج مباشرة ٠‏ وهو ما لا يوجد فى ظل 
الراسمالية ٠‏ فنمو الانتاج بالنسبة لفرد لا يعنى فى ظل الرأسمالية زيادة 
فى استهلاك الفرد ٠‏ 


وتكتسب نجاحات بلدان الاسرة الاشتراكية فى ميدان الانتاج المادى 
ورفع مستوى معيشة الجماهير العاملة أهمية علمية كبيرة ٠‏ أذ أنها تبين 
للعالم اجمع قوة وحيوية النظام الاشتراكى وتضمن الانتصار الحتمى 
للاشتراكية فى المباراة الاقتصادية مع الراسمالية ٠‏ 


والشرط الذى لا غنى عنه كى تحقق البلدان الاشتراكية نجاحات جديدة 
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فى المباراة الاقتصادية مع الراسمالية » هى مواصلة تطوير الاقتصاد القومى 
بنجاح ٠‏ وتحسين العلاقات الاجتماعية ٠‏ والتقدم الشاهل لكل بلد اشتراكى» 
وتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدان الاشتراكية بكافة السبل ٠‏ ان احترام 
المباراة الاقتصادية بين النظامين الاجتماعيين العالميين فى الظروف الحاضرة. 
تفرض على البلدان الاشتراكية أن تستند على التقسيم الاشتراكى الدولى 
للعمل 2 وعلى التعاون الذى يضمن تقدم كل بلد على حددة » ويعزن قدرة 
الاسرة الاشتراكية العالمية فى مجموعها ٠‏ 


© ميدأ الدولة الاكثر رعاية : 


هو النظام القانونى المطبق على نطاق واسع فى الحياة الدولية ويقصد 
به النصوص التى تتضمسنه الاتفاقيات أى المعاهدات الدولية والتى يقدم وفقا 
لها أحد الاطراف نفس الحقوق والامتيازات التى تتمقع أى سسوف: تتعشقع: بها 
فى المستقبل أية دولة ثالثة ٠‏ 


وغالبا ما يطبق مبدا الدولة الاكثر رعاية بشكل خاص فى مجسال 
التجارة 


وفى هذه الحالة عندنقل بضائع أحد الاطراف دالخل أراضى : الطرف 
الآخر المشترك فى الاتفاق يجب أن تفرض عليها الرسوم الجمركية اى اية 
رسوم أخرى كما يجب ألا تطبق عليها قواعد أى معاملات تمييزية تختلف عن 
تلك التى تطبق أو سوف تطبق على الدول الاخرى ٠‏ 

ويبنى هذ! النظام عادة على أسس التعامل ٠٠‏ وعليه أن يساعد على 
تكوين المناخ التجارى ‏ السياسى الطبيعى من أجل التعاون فى المجالات 
التجارية والصناعية بين جميع الدول ومن بينها تلك التى لها أنظمة اجتماعية 
مختلة ٠‏ ان استخدام وتطبيق مبدا الدولة الاكثر رعاية يعتبر من الشروط 
الرئيسية اللازمة لارّالة كل أشكال التفرقة من الحياة الدولية » سواء كانت 
تستند على تبريرات سياسية أو غيرها ٠‏ 


والاتحاد السوفييتى يبنى دائما علاقاته التجارية الاقتصادية مع الدول 
الاجنبية صغيرة أكانت أم كبيرة على أسس التعامل والمساواة والنفع: المتبادل 
واحترام السيادة الوطنية ٠‏ ولذلك تراعى اكثرية الاتفاقيات التجارية للاتحاد 
السوفييتى تطبيق نظام الدولة الاكثر رعاية ٠‏ 


- ١58 


أما بعض الدول الرأسمالية فانها خلافا لذلك » تستخدم لدوافع سياسية 
أى غيرها من الدوافع ٠‏ الاجراءات التمييزية تجاه البلدان الاشتراكية ٠‏ 
ويعرقل هذا الى حد كبير عملية التطوير للعلاقات التجارية الاقتصادية الدولية 


يدعم الاتحاد السوفييتى شانه شان البلدان الاشتراكية الاخرى الالتزام 
الدقيق بمبدا الدولة الاكثر رعاية بحيث .يصبح قاعدة فعسالة وشاملة فى 
العلاقات الاقتصادية الدولية ٠‏ وهذا من شأنه أن يخدم قضية تحسن المناخ 
السياسى على كوكبنا , الامر الذى ديفيد جميع الدول ويساعد على التطوير 
الواسع للتجارة العالمية لصالح الشعوب ٠‏ 


© مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة 





يعتبر مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة آول.وأكبر منظمة اقتصادية 
عالية للبلدان الاشتراكية ٠٠‏ وقد أنشىء هذا المجلس عام ٠ ١55459‏ وجاء فى 
ميثاق المجلس أن هدفه ينحصر فى المساعدة على تطوير العلاقات الوطنية 
للبادان الاعضاء على أساس مخطط وتعجيل التقدم الاقتصادى والتكنيكى فى 
هده الكدان وؤيادةتسسترى: تضنينها روف مي شهويها رذلك من طاريق ترحيد 
جهود الدول الاعضاء وتنسيقها ٠‏ 


ويشترك فى مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة كاعضاء كل من 
بلذاريا والمجر وجمهورية المانيا الديمقراطية ومنغوليا وبولندا ورومانيا 
والاتحاد السوفييتى وتشيكوسلوفاكيا وكوبا ٠‏ وفى عام ١1554‏ عقد مجلس 
المساعدة الاقتصادية اتفاقا مع خكومة يوغوسلافيا حول اشتراك جمهورية 
يوغوسلافيا فى أعمال هيئات المجلس فى المسائل ذات المصلحة المشتركة ٠‏ 
ويشترك فى أعمال بعض هيئات المجلس كمراقنين ممثلى جمهورية فيتنام 
الديمقراطية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ٠‏ 


وتتمتع جميع البلدان أعضاء مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة 
يحقوق متساوية ٠‏ ولكل دولة صوت واحد فى جميع هيئات المجلس يغض 
النظر عن مساحتها وعدد سكانها وقدرتها الاقتصادية وترتكز جميع أعمال 
المجلس على أساس الحرية الكاملة لكل بلد فى اختيار أشكال التعساون 
وحدودة واحترام السيادة الوطنية والمنفعة المتبادلة ٠‏ وليس لمجلس المساعدة 
أى سلطة ملزمة على الدول الاعضاء * وقرارات المجلس لا يمكن تحقيقها 
الا بعد تصديق البلدان الاعضاء عليها وفقا للقوانين الوطنية ٠‏ ويمكن لأى 


ؤؤ(ا ب 


بلد ألا يشترك فى مناقشة أى مسالة أو لا يلتزم بأى من قرارات المجلس » 
كما أن من حقه أن يعيد النظر فى موقفه ليقبل من القرارات والتوصيات ما لم 
يشترك فيه أى ما رفضه من قبل ٠‏ وفى مثل هذه الاحوال تراعى المصالح 
الوطنية لذلك البلد ٠‏ 


وأعلى هيئة قيادة لمجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة هى دورة 
المجلس ٠‏ ويراس الوفود فى جلسات الدورة عادة رؤساء حكومات البلدان 
الاعضاء فى المجلس ٠‏ وفى الدورة الخامسة والعشرين لمجلس المساعسدة 
الاقتصادية التى انعقدت عام ١91١‏ أقر المشتركون فيها برنامجا شاملا 
لتعميق وتحسين التعاون وتطوير التكامل الاقتصادى للبلدان الاعضام ٠‏ 
وسوف يجرى تحقيق هذا البرنامج المشترك الذى وضعته وأقرثه جميع الدول 
الاعضاء فى المجلس ١»‏ خلال فترة تتراوح بين ١١‏ الى ٠١‏ عاما ٠‏ 


والهينة القيادية بين دورات المجلس هى اللجنة التنفيذية التى يمثل 
فيها البلدان الاعضاء نواب رؤساء الحكومات ٠‏ وتعمل فى نطاق مجلس 
المساعدة الاقتصادية أكثر من عشرين لجنة للتعاون بين البلدان الاعضاء فى 
مجالات التخطيط والتعاون .العلمى التكنيكى والتجارة الخارجية والزراعية 
وجميع فروع الاقتصاد القومى ٠‏ 


وتقوم سكرتارية مجلس المساعدة بالوظائف الهامة وتعمل بالابحاث 
العلمية الاقتصادية ومسائل التعاون الاقتصادى والعلمى والتكنيكى » وتتكون 
سكرتارية: المجلس من مجموعة من الخبراء وكبار المتخصصين فى جميع 
مجالات التعاون التى يقوم بها المجلس ٠‏ 


ودوجد تحت اشراف مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة مؤسستان 
ماليتان كبيرتان هما : .البنك الدولى للتعاون الاقتصادى ٠,‏ والبنك الدولى 
للاستثمار . كما يوجد عدد من معاهد الابحاث العلمية » كما يشرف المجلس 
على التعاون فى عدد واسع من المشاريع الاقتصادية المشتركة مثل شركة 
الطاقة الكهريائية الموحدة « مير » التى توجد ادارتها المركزية فى يراغ , 
ومشروع عربات الشحن المشتركة ٠‏ واتحاد انتاج قضبانالحديد ‏ انترميتال» 
واتحاد الآلات الزراعية « أجروماش » وغيرها ٠‏ 


ومجالات التعاون التى يساهم فيها مجلس المساعدة متنوعة للفاية ٠‏ 
وقد ساعد هذا التعاون من خلال المجلس على تقد البلدانالاعضياء الاقتصادى 
والعلمى والتكنيكى السريع ٠‏ وبفضل التعاون بين البلدان الاعضاء فى 
المجلس أنشىء خلال السنوات الاخيرة عدد كبير من فروع الصناعة الجديدة 


ذه ات 


وبنيت مات المؤسمسات,. الاقتصادية الضخمة واتسع التبادل التجارى ٠‏ أن 
النجاحات الهامة التى حققها مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة والبلدان 
الاعضاء خير شاهد على. الامكانيات الهائلة للنظام الاجتماعى. الاشتراكى 
ولتقسيم العمل الاشتراكى العالمى ٠‏ وهى تقدم الدليل على تزايد قدرة هذه 
الدول على حل المهام المعقدة التى توجهها وتطوير قوةاسرة البلدانالاشتراكية 
وتإثيرها فى المجال. الاقتصادى العالمى ٠‏ 


© المجموعة الاوروبية ( الاطلسية ) : 


فى يناير ١114‏ أعلنت بلدانغربأورويا ٠‏ بريطانيا وهولنداولوكسمبرج 
بالاضافة الى تركيا واليونان عن تأسيس: الجماعة الاوروبية الاطلسية بهدف 
أن تلعب بلدان غرب أوروبا دورا أكثر نشاطا فى حلف الاطلنطى وتنسق من 
حنهودها” المسكرية بصورة أفضل ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ والجماعة الاوروبية 
تجتمع بانتظام مرتين كل عام على مستوى وزراء الدفاع ٠‏ ثويعقد اجتماعاتها 
بشكل عام فى نفس الوقت من دورات مجلس حلف الاطلنطى ٠‏ وكان آخر 
اجتماع لها فى ١‏ ديسمير 1919/9 1ه 


ووفقا للتصريحات الرسمية لزعماء حلف الاطلنطى» فانمهمةالمجموعة 
الارروبية هى تنسيق وترشيد السياسة العسكرية للدول الاعضاء لتجنب 
ازدواج. النفقات والاجراءات ٠‏ ومحاولة الاستفادة الى أقصى حد من المواد 
الحسكرية : وتخفيف أعباء الدول الاعضاء دون اضعاف كفاءة التحالف 
بشكل عام » ووضع برنامج موحد فى مجال التسليح , وتدريب القوات » 
والامدادات * 


وفى الوقت الذى لا يوجد فيه جهاز موحد لمعالجة تلك المشاكل » شكلت 
أجهزة عديدة منفصلة من مستشارى وخبراء وزارة الدفاع ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك توجد مجموعات عمل متخصصة عديدة لتدريب القوات « التدريب 
الادروبى » وللامدادات ٠‏ الامدادات الاوربية » وللمعدات العسكرية وللتعاون 
فى مجال التسليح وغيرها من المجالات 


وتؤكد الدوائر المسئولة فى غرب أوروبا أن الجماعة الاوروبية قد 
قامت بدور هام وساعدت فى تدعيم حلف الاطلنطى ٠‏ وتنمى بسرعة مساهمة 
المجموعة الاوروبية فى تكثيف الاستعدادات العسكرية لحلف الاطلنطى ٠‏ 
ففى عام 197١‏ , بدأت تدرس امكانياتها فى تنفيذن خطة تدعيم قدرة الحلف 


ك2 


العسكرية ٠‏ وتمخضت تلك الدراسة عن وضع برنامج تحسين الدفاع 
الا . 
وروبدى 


واشترط البرنامج كبداية اعتماد حوالى ٠٠٠١‏ مليون دولار اضافية 
خلال السنوات الخمس التالية لتنفق على عدد من مشروعات اعادة التسليح 
وعلى توسيع وتحسين نظام امدادات حلف الاطلنطى فى أورويا. . 


وسرعان ما أعيد النظر فى هذا الرقم الاولى ٠‏ وقررت بلدان المجموعة 
الاوربية بعد ذلك بعام زيادة نفقاتها العسكرية ٠٠٠١‏ مليون دولار'على الاقل 
فى عام ”191 ٠‏ وفى عام 1617 وصلت الاعتمادات الاضافية الى ١6٠١‏ 
مليون دولار ٠‏ وفى الدورة الاخيرة للمجموعة الاوروبية فى مقر قيادة حلف 
الاطلنطى , تقرر أن تزيد الدول الاوروبية الاعضاء نفقاتها العسكرية عام 
3٠٠١ , 4‏ مليون دولار أخرى لترفع من الكفاءة القتالية لقواتها 
العسكرية بهدف تدعيم الحلف . ووضعت خططا ملموسة لمضاعفة المجهود 
الحريى ٠‏ 


ورحبت الاجهزة القيادية لحلف الاطلنطى بالاجراءات التى اتفقت عليها 
المجموعة الاوروبية ٠‏ ففى اجتماع لجنة التخطيط العسكرية رحب وزراء دفاع 
حلف الاطلنطى بقرارات المجموعة الاوروبية لتحسين قدرات القوات المسلحة 
لعام 1175 وبتاكيدها مرة أخرى لأهمية التعاون الوثيق فيما بينها ٠‏ 


وعند النظر الى المجموعة الاوروبية لا يجب الا نضع فى الاعتبار 
نشاطها العسكرى فدسب وأنما المطامع السياسية التى تولدها لدى دوائر 
معينة فى غرب أوروبا ٠‏ ان بلدان غرب أوروبا التىازدادتقوتها الاقتصادية 
خلال السنوات الاخيرة ٠‏ يتزايد عدم رضاها على دورها الثانوى فى حلف 
شمال الاطلنطى حيث تحتفظ الولايات المتحدة باليد العليا ٠‏ وتنمو المتناقضات 
بين الولايات المتحدة وشركائها فى حلف الاطلنطى بصورة متزايدة ٠‏ وتخشثى 
بلدان غرب أوروبا أن تستدرج الى مغامرات واشنطن العسكرية ضد رفخبتها 
بما يضر بمصالحها ٠:‏ وكان لهذه المخاوف ما يبررها وكشف عن ذلك بوضوح 
الاحداث التى ارتبطت بتفاقم ازمة الشرق الاوسط فى أكتوين 15177 ٠‏ 


ومع ذلك فان رغبة بلدان غرب أورويا.فى تقليل اعتمادها عسكريا على 
الولايات المتحدة لا يعنى انها تنوى المساعدة على تحسين الانفراجفىأوروبا * 
وعلى العكس فقد أحيت من جديد خطة اقامة جماعة دفاعية أوروبية ٠‏ وهناك 
خطط كذلك للتكامل العسكرى ابلدان السوق المشثركة ولاقامة حلف عسكرى 
جديد على هذا الاساس يضم القوة النووية الاوروبية فى غرب أوروبا * ومثل 


نر 0 


مده الخطط تجد عددا محدودا من المناصرين لها 5 ويعتقد البعض أنالمجموعة 
الازرويية لخلف الاطلنطى. هى الجهان المتاسب لتتقيذ ذلك. : 


ومن الواضح أن كل تلك المخططات لا تتفق مع المصالح الحيوية لبلدان 
أورويا التى تسعى الى تحقيق انفراج سياسى وعسكرى ٠»‏ وتعمل من أجل 
تحسين العلاقات بين بلدان أوروبا وتنفيد مبادىء التعايش السلمى 8 


© المركزية الديمقراطية : 


تعتبر المركزية الديموقراطية المبدا الاساسى للادارة العلمية للمجتمع 
الاشتراكى ٠‏ ويتلخص هذا المبدا فى الوحدة التى لا تنفصم بين الديموقراطية 
والمركزية ٠‏ والديموقراطية فى الادارة هى سلطة جماهير العاملين المطلقة 
ومبادرتهم فى كل مكان , وانتخابالهيئات القيادية ومسئوليتها أمامالجماهير: 
أما المركزية فى الادارة فهى الادارة من مركز واحد ٠‏ وخضوع الاقلية 
للاغلبية » وأحادية مركز التوجيه ٠‏ والانضباط الصارم ٠‏ 


وينبع مبدا المركزية 0 فى ادارة المجتمع الاشتراكى من 
طبيعة هذا المجتمع نفسها ,2 يتمتع بأساس اقتصادى ٠‏ واجتماعى سياسى» 
ومعتنوى ٠‏ 


والاساس الاقتصادى للمركزية الديموقراطية فى الادارة هو الملكية 
الاشتراكية لوسائل الانتاج ٠‏ والملكية الاشتراكية بتوحيدها انتاج الصناعة 
والزراعة والنقل والمواصلات والبناء فى كل موحد قد خلقت الظروف 
والحاجة الى ادارة الاقتصاد كوحدة متكاملة على مستوى البلاد كلها ,2 
وحولت كل الكادحين فى المجتمع الى منتجين متحدين والى شركاء فى 
الملكية ٠‏ 


وتوفر الملكية الاشتراكية لوسائل الانتاج الملكية الاجتماعية واستثمار 
الثروات الاجتماعية ٠‏ وبهذا تحقق المشاركة الديمقراطية التعاونية لاعضاء 
المجتمع فى ادارة شئونه ٠‏ وفيما عدا ذلك فقد اشترطت اقامة نظام مركزى 
شامل وواحد لادارة الاقتصاد وكل العمليات الاجثماعية ٠‏ 


أما الاساس الاجتماعى السياسى للمركزية الديموقراطية فى الادارة , 
فهو عدم وجود الطبقات المتناحرة ٠»‏ حيث تتوفر وحدة المجتمع الاجتماعية ب 
السياسية ٠‏ وتضمن وخحدة مصالح المجتمع كله ٠‏ مصالح الطيقات والجماعات 


بو ان 
والفرد فى المجتمع الاشتراكى , وحدة ارادة جميع الكادحين فى المجتمع » 
ومبادرتهم الابداعية » نشاطهم ٠‏ 


ويطبق مبدا المركزية الديموقراطية بصورة محددة فى الحياة , مع 
مراعاة الزمان والمكان ٠‏ ويجرى ذف ىمختلف مجالا تالحياة الاجتماعية 
استخدام كامة الاساليب لجذب الجماهير العاملة الى الادارة ٠‏ والمثال على 
ذلك هى مناقشة مسائل الادارة لمؤسسة أو مزرعة معينة مياشرة فى جماعات 
العاملين . واشتراك جماهير العاملين فى الادارة بواسطة هيئات منتخبة 
للادارة واعداد مختلف أشكال النقارير من قبل المسئولين المنتخبين:واشتراك 
جماهير العاملين فى مراقبة نشاط مختلف أجهزة وتنظيمات الجهان الادارى٠‏ 


ويتمثل الاساس المعنوى للمركزية الديموقراطية فى الادارة فى سيادة 
النظرية الماركسية اللينينية فى ظل الاشتراكية » والوحدة الفكرية للمجتمع 
الاشتراكى ٠‏ فالماركسية اللينينية هى عقييدة الشعب بأكمله فى البلدان 
الاشتراكدية لأذها تنير آفاق تطور الشعب » وتتفق كلية ومصالحه ٠‏ 


وعلى هذا الاساس ٠‏ دقوم كل نظام الهينات الحكومية والمنظمسات 
الاجتماعية التى تحقق ادارة العمليات الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية 
بالعمل والبناء على أساس مبدا المركزية الديموقراطية , الذى يعتبر المبدا 
الاساسى فى الادارة العلمية للمجتمع الاشتراكى ٠‏ 





ه المسألة القومية : 


هى قضية تحرير الامم وشروط تطورها الحر ٠‏ ويجب النظر الى 
المسألة القومية تاريخيا , لأنها لم تكن بنفس المضمون والاهمية فى المراحل 
التاريخية المختلفة ٠‏ ففى مرحلة نشاة الامم تضمنت المسالة القومية الاطاحة 
بالاقطاع والتحرر من القهر القومى الاجنبى ٠‏ وفى مرحلة الامبريالية 
أصبحت المسألة القومية مشكلة بين الدول وتداخلت مع المشكلة العامة 
لتحرير الشعوب المستعمرة وتطورت الى المسالة القومية والاستعمارية ٠‏ 
وهى ترتبط كذلك ارتباطا وثيقا بالمسالة الفلاحية لأن معظم المشاركين فى 
الحركات الوطنية هم من الفلاحين ٠‏ لقد بدات ثورة آكتوبر عصر الثورات 
الاشتراكية وثورات التحرر الوطنى * وفى المرحلة الحاضرة نشات المشكلة 
القومية مرة أخرى فى عدد من البلدان الرأاسمالية المتطورة نتيجة لمحاولات 
الدول الامبريالية ( كألانيا النازية واليابان خلال الحرب العالمية الثانية , 
والولايات المتحدة فى فترة ما بعد الحرب ) السيطرة على العالم ٠‏ وتواجه 


1 


البروليتاريا والاحزاب الشيوعية فى عدد من البلدان مهمة تاريخية وهى 
ردع خطط النهب الامبريالى ,» واحتلال مكان القيادة. فى الدفاع عنالاستقلال 
الوطنى والسيادة . على أن تجمع حولها كل القوى الديمقراطية والوطنية 
فى الامة ٠‏ وبينما يدافع آيديولوجيو الامبريالية عن أن الطزيق الوحيد لحل 
المسألة القومية هى عزل الامم ,. مما يؤدى بالفعل الى مزيد من المشاحنات 
فيما بينهًا والى اخضاع بعض الامم لاخرى كشفت ثورة آكتوير عن امكانية 
وضرورة طريق ثورى آخر ٠‏ وهذا هو طريق تحطيم الراسمالية والقضاء 
نهائيا على القهر القومى واقامة علاقات أخوية بين الشعوب ٠‏ 


ان النظام السوفييتى لم يقف عند حد اعلان المساواة القانونية بين 
الامم ولكنه فعل كل ما فى وسعه من أجل أن يستاصل فى أقصر فترة ممكنة 
عدم المساواة بين الامم فى المجال الاقتصادى أى الثقافى وهى ما ورثته من 
النظلام القديم ٠‏ 


ومع تقدم 'البناء الشيورعى فى الإتحاد. السوفييتى سيتزد أدوحدة الشعوب 
السوفيييتية وسيقضى على الفوارق بين. الطبقات لتتطور علاقات اجتماعية 
جديدة تؤدى الى زيادة التقارب والتآخى بين الامم ٠‏ 





© الأمشاعية البدائية : 





أول تكوين اقتصادى اجتماعى » وجد منذ آلاف السنين وكان معروفا 
لكل الشعوب فى المراحل الاولى من نطورها ٠‏ وكانت العلاقات الانتاجية 
لأدوات العمل ؛ وللتقسيم الطبقى للعمل طبقا للجنس والسن ٠.‏ وكان أساس 
علاقات الانتاج الملكية المشاغية لوسائل الانتاج (“أدوات العمل.: والارض »2 
والمساكن , والادوات الزراعية . الخ ) ٠‏ وفى اطار الملكية المشاعية كان 
هناك كذلك ملكية خاصة للاسلحة والملابس والاوعية المنزلية ٠‏ اللخ ٠‏ وفى 
نظام المشاعية البدائية كان الانتاج يتم بشكل جماعى ٠»‏ من خلال العشائر 
وكان النتاج يقسم الى أجزاء متساوية ويستهلك بشكل جماعى وعن طريق 
العمل المشترك فحسب استطاع الانسان البدائى أن يضمن وسائل معيشته 
ويحمى نفسه ضد هجمات الحيوانات البرية والجماعات المجاورة *وعلى 
أساس أول تقسيم كبير. للعمل ‏ انفقضال تربية الحيوان عن الزراعة ‏ بدات 
القوى المنتجة لنظام المشاعية. البدائية. تتطور بسرعة أكير نسبيا ٠‏ ومع 
تطورها نشا وتطور التبادل ؛ والملكية الخاصة » وانعدام المساواةالاقتصادية 
بين الافراد. الاعضاء فى المشاعية: ٠‏ وأدى عمل العبيد الى هزيد من اتعدام 


ص 31507 ملت 


المساواة الاقتصادية وكان مسئولا عن تحلل المشاعية البدائية ٠‏ وبدا الانتاج 
الجماعى والتوزيع المتساوى للمنتج يعرفل القوى المنتجة ٠‏ وفى المرحلة 
العليا من تطور المشاعية البدائية حدث الانقسام الثانى الكبير للعممل , 
انفصال الحزف عن الزراعة ٠‏ وسهل ذلك بشكل اكبر من انهيارنظام المشاعية 
البدائية ٠‏ ونتج عن ذلك ظهور الاغنياء والفقراء » والاستغلال والطبقات 
والدولة ٠‏ وخحلت محل المشاعية البدائية , المجتمعات الطبقية » أى مجتمع 
ملاك العبيد والاقطاع ٠‏ 


© المشكلة الزراعية : 


غالبية سكان العالم الذين يعانون من المجساعة يعيشون فى البلدان 
الناهية ويعمل أكثر من 26١‏ منهم فى الارض » أى أنهم المنتجون للمواد 
الغذائية ٠‏ والسبب الرئيسى لهذا الوضع هئ الوضع الخاطىء المفروض على 
الزراعة والمستوى المنخفض للتعاونيات الزراعية ٠‏ وأحد نتائجنظام المحصول 
الواحد .فى الزراعة فى البلدان النامية هو أن الفلاحين يعانون الجوع أكثر 
من٠‏ غيرهم من السكان ٠‏ وآثار المشكلة الزراعية التى لم تحل تتضح .خطورتها 
اذا ما عرفنا أن الدخل القومى يعتمد فى حوالى ثلاثة أرباعه على الانتاج 
الزراعى ٠‏ ش 


وتنعكس معظم الخلافات الطبقية فى حل المشكلة الزراعية ٠‏ ان أسس 
البرامج السياسية تصاغ وفقا لاهداف الاصلاحات الزراعية ٠‏ وخلال تنفين 
الاصلاحات الزراعية تؤثر الاتجاهات الاقتصادية والسياسية المعاسرة على 
بعضها البعض ٠‏ كما أن دور التعاونيات الزراعية خلال تحويل علاةات 
الانتاج فى الزراعة ليس له طابع مطلق ٠‏ فقد أوضح التاريخ أن الحركة 
التعاونية الزراعية يمكن استخدامها بنجاح لتقديم حل للمشكلة الزراعية 
اذا ها أدرك الفلاحون هزايا هذا الشكل واذا ما كانوا مهتمين ماديا به ٠‏ 
وعلاقة الفلاح بالارض كانت أكثر من مرة دافعا للاضطرابات الاجتماعية 
والثورات ٠‏ 


وفى بعض البلدان النامية لا يكون البرنامج التعاونى فحسب هدفا للنشى 
والتوضيح » ولكن تسبقه تربية سيكولوجية وأخلاقية وتكنيكية لجماهير 
الفلاحين وكثير من حكومات البلدان النامية تستفيد من خبرة البلدان 
الاشتراكية ٠‏ وفى معظم هذه البلدان تحقق التحويل الاجثماغى الاساسى 
للزراعة بتحويلها الى زراعة تعاونية ٠‏ واتضح أن التربية التعاوئية للقلاخين 
كانت من أنجع الاسس للحركة.التعاونية الزراعية ٠‏ ولذلك تعتبر أسامسا 
للمرحلة 'الاولى فى حل المشكلة الزراعية * فهى تساعد على تكوين العامل 





ا 


الهام » العامل المعنوى + المتعلق بتفكير الفلاح التعاونى ٠‏ وهذا العامل يعتبر 
حاسما بالنسية لنوعية الحركة التعاونية الزراعية ٠‏ 


ويعتبر حل هذا الجانب المعنوى أمرا معقدا وصعبا. للغاية فى البلدان 
النامية حيث تسود الامية والعزلة القبلية والاشكال البدائية للانتاج والاشكال 
التقليدية لاستغلال الفلاحين ٠وفى‏ غالبية البلدان النامية يمكن تصور حل 
المشكلة الزراعية فى ارتباط مع الموقف من الصناعة » أى مع التصنيع ٠‏ 
فاستقلال البلاد الاقتصادى لا يمكن تصوره بدون قاعدتها الصناعية الخاصة: 
ولا يمكن التفكير فى طريق غير رأس مالى لتطور الاقتصاد القومى لبعض 
البلدان النامية دون ايجاد حل للعلاقة بين الزراعة والصناعة » أى بين شكل 
معين من جماعية الزراعة وتصنيع مفيد ٠‏ وعلى ذلك , فحتى البلدان النامية 
ألتى لا تعارض الطريق الرأسمالى لا يمكنها أن تترك هذه العلاقات للتطور 
التلقائى ٠‏ ولذلك فهناك مبرر للاستنتاج القائل بان أغلبية البلدان النامية 
اليوم تربط بين المشكلة الزراعية وأسلوب حلها وبين خلق الاساس المادى 
للتصنيع التدريجى ٠‏ وحل المشكلة الزراعية يتطلب كذلك تغييرات فى الوضع 
فى سوق العمل والنقل وخزن السلع والمبيعات والامدادات ؛ أى كافة المشاكل 
المتعلقة بالبنية الاقتصادية والانتاج ٠‏ 


والطابع الزراعى لغالبية البلدان النامية وأهمية ايجاد حل للمشكلة 
الزراعية يزيد من دور التعاونيات الزراعية ٠‏ وتوجد اختلافات كبيرة بين 
المنظمات التعاونية فى افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ ولا يتعلق الامر 
فحسببالاختلاف فى الاشكال التنظيمية , وانما باختلاف الطابع العامللحركة 
التعاونية الزراعية ٠‏ 


والسزكة التعاركية الزراعية طافرة لها مفيون عريش. ٠‏ فين د 
المنظمات التعاونية للفلاحين » سواء يزرعون الارض بشكلفردى أى جماعى ٠‏ 
وهذه هى التعاونيات الزراعية المرتبطة مباشرة بالانتاج ٠‏ وهناك انواع 
مختلفة من التعاونيات ٠‏ الزراعية ‏ تعمل فى مجال انتاج المحاصيل » وانتاج 
الماشية . والرعى , واستصلاح الاراضى , وتقديم الخدمات الزراعية ,2 
والمبيعات والتموين » وتسهيلات التخزين ٠‏ وترتبط بها تعاونيات تصنيع 
المنتجات الزراعية ٠‏ 


وتكتسب الحركة التعاونية الزراعية دورا هاما اذا ما أصبحت آداة 
لتحويل علاقات الانتاج فى الزراعة ٠‏ وهذا النوع من التعاونياث الزراعية 
وحده يمكنه أن يقوم بهذه الوظيفة التى تؤثر مباشرة على التربية السياسية 
والمعنوية للوحدات التعاونية وتخلق فئة جديدة هى الفلاحين التعاونيين ٠‏ 


00-7 ك2 


ويعتمد هذا النوع من التعاونيات على العمل المنظم تعاونياللمنتجين المتحدين ٠‏ 
وقد برهن على هزاياد فى غالبية البلدان التى سارت فى طريق غير راسمالى 
واتخذت طريقا اشتراكيا : ويمكن لهذه التعاونيات أن تحقق معظم مهام 
الاصلاحات الزراعية وترفع جماهير الفلاحين الفقراء والمتوسطين الىمستوى 
الفلاحين التعاونيين . مستفيدة من التنظيم المنقدم 3 


وفى معظم البلدان النامية تعتبر الحركة التعاونية أداة رسمية أو شيه 
رسمية للتغيير الاجتماعى ٠‏ والبرامج الرسمية فى البلدان النامية تتضمن 
بين أهدافها تطوير التنظيمات التعاونية ٠‏ وتتخذ الحكومات بشكل عام سياسة 
المساعدة لتطوير الحركة التعاونية لما لذلك من ارتباط وتأثير على التنمية 
الاقتصادية وتطوير الاقتصاد القومى وتصفية آثار الماضى الاستعمارى , 
واعادة تنظيم علاقات الانتاج فى الزراعة ٠‏ 


وفى هذه البلدان التى حققت فيها الحركة التعاونية درجة من التطور. 
تقوم علاقات وثيقة بين المنظمات التعاونية وبين الدولة تمتد الى مختلف 
اللجالات من المساندة المالمية الى المساندة المادية وتوفير الخبراء والمساعدة 
التكنيكية وغيرها من الخدمات والامتيازات ٠‏ 


© المثافسة : 


هى الصراع بين منتجين من أصحاب رءوس الاموال الخاصة من أجل 
توفير ظروف أفضل لانتاج وتصريف البضائّع » كما أنها صراع الرأسماليين 
أى شركات الراسماليين من أجل الحصول على ربح أكبر ٠‏ والمنافسة ‏ 
ظاهرة اقتصادية طبيعية فى ظروف الاقتصاد السلعى الرأسمالى » وهى على 
صلة وثيقة بفوضى الانتاج القائم على اذلكية الخاصة ٠‏ 

والمنافسة قوة خارجية ٠»‏ ترغم المنتجين من أصحاب رءوس الاموال 
الخاصة على رفع انتاجية العمل فى مؤسساتهم وتوسيع الانتاج وتنمية عملية 
التراكم وغيرها ٠‏ وتؤّدى المنافسة الى مزاحمة الانتاج الكبير للانتاج الصغير 
والى افقار المنتجين الصغار ٠‏ الذين سرعان ما يتحولغالبيتهم الىبروليتاريين 
أو شبه بروليتاريين بينما يغتنى قسم صغير منهم ليصبح رأسماليين * ويرافق 
المنافسة تركيز ومركزة الانتاج ورأس المال وتعزيز قدرة راس المال الكبير ٠‏ 
وقبل عصى الراسمالية الاحتكارية كانت هنالك منافسة حرة بين المؤسسات 
الصغيرة المتفرقة أدت الى حدوث مثل هذا التمركز الكبيرللانتاجولراس امال 
الامر الذى جعل الشركات الراسمالية الاحتكارية الكبيرة تلعب دورا حاسما 
فى حياة المجتمع البرجوازى الاقتصادية ٠‏ 


ومحل المنافسة الحرة تحل علاقات تقوم على سيطرة عدد محدود من 
الاحتكارات الكبيرة على عشرات بل ومئات الالوف من المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة ذات راس ال مال الخاص ٠‏ الا آن الاحتكارات لا تقضى على المنافسة 
وفوضى الانتاج ٠‏ ففى مرحلة الراسمالية الاحتكارية.يتخذ الصراع فىالمنافسة 
أشكالا أكشر تنوعا وتصبح وسائله أكثر قسوة ووحشية ٠‏ وبالاضافة الى 
استمراز. وجود المنافسة بحرية نين المؤسمنات الصغيرة والمتوسطة: تجرى 
صراع حاد بين : )١(‏ الاحتكارات فى مجال اقتصادى واحدد + (؟) بين 
احتكارات مجالات مختلفة » (") وفى داخل الاحتكارات نفسها , (4) بين 
الاحتكازات والمؤسسات غير الاحتكارية . وغير ذلك ٠‏ ويسعى الاحتكار 
لخنق وسحق منافسيه ويستخدم لتحقيق ذلك كل وسائله الممكنة بل “ويلجا 
الى التجسسن الاقتصادى والاعمال التخريبية فى مؤسسات منافسيه ٠‏ ويصبح 
الاقتصاد الرأسمالى العالمى مسرحا للمنانسة : وتخوض الاحتكارات الدولية 
والدول الاستعمارية نضالا عنيفا من أجل الحصول على الاسواق والمواد 
الاولية ومجالات لاستخدام رأس المال ومن أجل تقسيم العالم ٠‏ ويدفع 
النضال من أجل السيطرة على العالم الاستعماريين الى اشعال نيرانالحروب 
العدوانية ٠‏ 


ويصف علماء الاجتماع البرجوازيون كاهم شرط لتطور القوى المنتجة 
والتقدم التكنيكى وكشرط لتطوير المبادرات والخلق ٠‏ وفى الظروف المعاصرة 
للرأسمالية الاحتكارية مرت المنافسة الحرة لاصحاب المشاريع المستقلة 
الاقتصادية ٠‏ لقد كتب لينين فى ذلك يقول : « تعنى المنامسة فى ظروف 
الراسمالية خنقا وحشيا لم يسبق له مثيل للمبادرات والطاقات والابتكارات 
الجريئة للسكان ولخالبيتهم العظمى ٠٠٠‏ , م 


ومع القضاء على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج وحلول الملكية العامة 
محلها يجرى استبدال المنافسة بالمبادرة الاشتراكية التى تعكس علاقة 
التعباون الرفاقى والمساعدة المتبادلة بين جميع المشاركين فى الأنتاج 
الاشتراكى ٠‏ 





© المنظمات الصهيونية العالمية : 
أقامت الصهيونية شبكة متفرعة من ال منظمات سواء المنظمات الصهيونية 
الصريحة أو تلك التى تعمل تحت واجهات « خيرية » أى ثقافية » أو « دينية » 


كت 


أى « مهنية » وتعمل أمثال تلك المنظمات فى عشزات من بلدان العالم وعلى 
الرغم من اختلاف اللافتات التى ترفعها فهى تشكل نظاما متسقا يتبع أسسا 
واحدذ للتوجيه 3 


ومن طبيعة الصهيونية وقادتها السعىالى المطابقة بين مفهوم«اليهوردى» 
ى « الصهيونى » ٠‏ ومن المهم للغاية بالنسبة لولاة أمور الصهيونية أن تظهر 
الصهيونية فى ثوب الايديولوجية « القومية » الوحيدة التى تشمل كل شىء 
والتى تعكس وفق زعمهم مصالح كل اليهود اينما كانوا وأيا كانت الفئات 
الاجتماعية التى ينتمون اليها ٠‏ 


ومن بين التنظيمات المعقدة العالمية تبرن الفائدة الرئيسية والمركن 
الايديولوجى والهيئة التنسيقية « المنظمة الصهيونية العالمية والوكالةاليهودية» 
لقب تأسست المنظمة الصهيونية العالمية عام ١441‏ حيث طرح حينذاك واجب 
د تحويل الحركة الصهيونية من خركة جنينية بدائية الى منظمة فعالة قوية ٠»‏ 
وتبقى المبادىء التنظيمية التى وضعها « آباء » الصهيونية ثابتة دون تغيير 
حتى يومنا هذا + يصورة مباشرة أى غير مباشرة واخضاعهم لقيادة المراكز 
الصهيونية العالمية ولنفوذها الايديولوجى وتحويلهم كنتيجة لذلك الى أداة 
لتحقيق مصالح البرجوازية الكبيرة اليهودية ٠‏ 


ويكتمل النشاط السياسى والايديولوجى للمنظمة العالمية ينشاط 
اقتصادى ‏ مالى ينظر اليه القادة الصهاينة باعتباره أهم جائب فى تحقيق 
خطط الصهيونية ٠‏ وقد كان أنشاء الهيئات الاقتصادية المالية للمنظية 
الضهيونية العالمية أخد آول الخطوات المتى خطتها هذه المنظمة ٠‏ وبمساعدة 
هذه الهيئات تم تم تحقيق الأستيلاء غلى فلسطين بسلب وشراء الاراضى العربية 
وانشاء الهيئات” التجارية التى يسيطر عليها الصهاينة ٠‏ 


والهيئة العليا للمنظمة الصهيونية العالمية هى المؤتمر الصهيونى العالمى 
الذى يناقش اهم قضايا الحركة الصهيونية ويحدد سياسة ال منظمة الصهيونية 
العالمية وينتخب الهيئات القيادية لها ٠‏ ويجىء 798 من مندوبى المؤتمر من 
اسرائيل » كما يجىءة 7/759 منهم من الولايات المتحدة الامريكية بينما تتوزع 
النسبة الباقية بين البلدان الاخرى ٠‏ وبهذه الطريقة تسيطر الولايات المتحدة 
الامريكية واسرائيل على ثلثى الاعضاء الامر الذى يعنى أنهما تحققانسيطرة 
كاملة على المنظمة الصهيونية العالمية ٠‏ 


ورغم كل الجهود التى بيذلت فى الدعاية وفى حملات تجنيد أعضاء حدلك 
فى المنظمات الصهيونية تظل الصهيونية واقعا غريبا على جماهيز الكادحين 


ات 

اليهود ٠‏ فمن بين ثمانية ملايين.يهودى_ يعيشون فئ.. اليلدان. الرأسماليية 
39 يتعدي عدن الاعضاء فى : النظمة الصهوونية: العالمية :على ..اختلاف. اشكاق 
العضويّة ٠٠١‏ آلف يهودى وذلك على الرغم من أن الانضهام ,اليها: لايتطلب 
جهدا كبيرا حيث يستطيع كل يهودى يبلغ من العمر ١8‏ عاما ويقر برنامج 
المنظمة الصهيونية العالمية' » وندفع رورسم الاشتزاك. الممتوى: يتليح أن 
يصبح عضوا فى -النظمة ٠.وفى‏ -الولاياث المتجدة الامريكية' التى يتمتع فيها 
النفوذ الصهيوني: بقوة خاصة لا يزيد عدد الاعضاء “فى ٠‏ التظمة ا 
العاميية عن. 740 ألف شخص.ءمن مجموع اليهوك. البالغ ددهم سبعة 
كي 2 3 


ويتمثل الشكل الرئيبئ. للعضؤية. الجماعية فى «المنظمة . الصهيونية 
العالمية فئ :المنظماث. المخلية : بإشكالها «الشلاثة٠,'‏ الجسعيات. الضصهيوتية القائنة 
على أسياس. توجيد. المنظمات ‏ الصهيونية. فى 'أى بلد هذا الجلدآن والاتطاداتا 
الصنهيونية التئ تقى يم غلى. انان العضنوية الفرذية:والاتخادات' الصهيونية 
المختلطة التى يمكن أ أن يتمتع بعضنويتها كل من“المنظمات والافراد” * ويقؤم 
بدوس. النظمة: المجلنة فى .الولاتات المتحدة الامرايكية منن عام 5197 المجلنن 
الختعنوات . الامرتكى” الذى. :يقوم + منذ ؤجن ؛ يعيك بدوز الفين الفتسيتينة بين 

لنظمات المحلية ٠‏ 


ومن الامور البارزة بشكل خاضص أنه تدخل فى المنظمات 'الصهيونية 
العالمية أيضا 'منظمات لآ تلزم كل خضي من اعضائها بان يكوق صهيونيا ولكد 
يغترق”" تشكل عاغ باليز نامج الصهيؤثى 1 وَالجِدِيث يدو هنا من جاتب حولم 
التغبة "الساذجة” للصهاينةٌ انين “يخاولون بهذه الضتورة فرضٌ 0 0 62 
على غير. الصهاينة ‏ وأن يشحوهم تُنظيميَا الى' المركة الصهبونية 
جهة أخرى تكون هذه ا ع 
لا يريدون أى لا يستطيعون العمل 5 مكشوفة . 


يس الإحزاب الصهيونية ذ فى ) الديل الختلفة “وعلي اختلاف اشكالهاء 
مكل لنضة الصهيونية العالمية " 5 ويتحدث ذلك .عن الوجوه المتعددةللصهيونية 
التي يصعب ادراك كنهها ١‏ لحقيقى ٠‏ 


ويتكلم القادة الصهاينة من جه الاشتراكيين 0 تفن اللغة التى يتكلمها 
ممثلى. المصللح الراسوالية. الكبري . ويقفون عي رقداء. قيادة, لامي 
الصهيونية . ٠‏ .وفى نفس رالوقت قت يعكس ..التناقضن مين الإحزاب الصهبوئهية 


251-- 


«الضراع بين مختلف القوى والتجمعات من أجل السنيطرة دأخل الحركة 
الضهيونيةٍ ٠‏ 3 


رد مدو ا ٠‏ لقد 
تأسست الوكالة عام ١154‏ كمنظمة مستقلة تعمل فى تماثل مع المنظسة 
الصهيونية العالمية فما هي وظيفتها ؟ ان نشاط الصهاينة العاصف من أجل 
الاستيلاء “على قلشطين كطلب انشاء هيثة خاصة تستطيْع أن تكون أولاحلقة 
وضل بين المنظمة' الصهيونية العالمية والاغنيَاءً اليهود المستعدين لمشاعدة 
اتصهاينة دون ' الانظلمام تضوزة زسمية الى" المنظمئات الصهيوئيةالتىتستطيعٌ 
الوفاء بالاتعياء القنية اللقضية المرتبطة بتنظيم وتمويل الهجرة اليهودية الى 
فلسظين ولقدٍ اخذث إلركالة هذا الأمر على اعانقيا* 


. وافى عامى ١943/1959‏ اتحدت اللاجنتان ن التنفيذيتان للمنظمة الصهيونية 
الغالمية: زالوكالة اليهودية فى 'هيئة قيادية ؤواحدة + وتكون فئ نفس: الوقت 
ناك يُضسمى بالقطا عد الامر يكى. لتجنة. التخفيذية الذى :تحول “الى المركن القيادئ: 
00 للتنظم المؤهد 2 'المتاظمة 3 ل الؤكالة 6 * ويشير وؤنجود القطاع. الامزيكى 

للجنة:التلفيذية ١‏ المنظقة - الوكالة » الى الدور الخاص للمنظمات' الصتهيونية 

في الؤلايات التخذة: الامزيكية 000 

وبعد تكوين دولة أسر ائيل تحولت الوكالة' اليهودية كعنصر من التنظيم 
الود «“المتظمنة تن الؤكللة » التي المطرك تقبط نين الاؤسناط"الاسزائيلية الحاكمة 
والضهيؤنية 'العاثية “قن أقن“الكديفتت: ما 11417 قائونا كول" وختنتع 
المنظمة الصهرونية العالمية ‏ الوكالة اليهودية:هالئشية: لافراثيل الذغ تعتين 
وفق كلمات بن جوريون الذى كان رئيسا لوزراء اسرائيل « واحدا. من أهم 
القوانين” ؛ الاسرائيلية ٠‏ وكانت الخطوة” الهائنة الى ذعمت هذة العلاقة هى 
توقيع البيان" اأشترك بين حكومة اسرائيل واللجنة التنفيذية « المتظفتة ‏ 
الوكالة سى ١5‏ مارس 19355 ٠»‏ الذئ جاء قيه على جه الخصوص” تحدنان 

0 التى تهدف الى اشاعة الروح الصهيوئية فى حياة اليهود قضية 

تركة لدولة اسرائيل والمنظمة الصهيونية العالمية » ٠‏ 


ومند ذلك الوقت يلعب قادة اسرائيل دورا بارزا فى تحقيق سيساسة 
الصهيونية العالمية ٠‏ ويشهد على ذلك مشاركتهم فى الاعددد «١‏ النظرى » 
للافكار الصهيونية في ا مرحلة المعاصرة وفى , اجتماعات صهيؤنية مخقلقة 
النوع حيث “ييأدر ممثلواً أسرائيلٍ الذين يشغلون مناصب رشسمنة بارؤة” فى 
القيام بحملة صاخبة من الافتراءات الوجهة طن اللدات الاستزاكية” وحركة 
التحرر الوطنى” العربية وكل من يفضغ التجوفر "الحقيقى 'للممهيونية ٠‏ 


1ت 


وفى ظروف انتهاج اسرائيل لسياسة توسعية وعدائها الصريح للبلدان. 
والشعوب العربية وتشكيلها بذلك العقية الرئيسية فى طريق القضاء على 
بؤرة النزاع فى الشرق الاوسط يعتبر الحلف القائم بين الحكام اسرائيليين. 
والاوساط الصهيونية الدولية خطرا على قضية السلام وعقبة على طريق 
عملية الانفراج الدولى ٠‏ 


وفى عام ١117١‏ اتخذ قرار! باعادة تنظيم الوكالة اليهودية اقتصر 

على تغيير تشكيل هيئاتها القيادية ٠‏ وكان الهدف من وراء عملية اعادة 
التنظيم هو « اسناد دور أكبر فى نشاط الوكالة لهؤلاء الذين يدفعون النقود. 
لخزائنها ويقومون بجمعها » ٠‏ ويهذ! الشكل وقف اليهود الاغنياء وراء قيادة. 
الوكالة اليهودية بعد اعادة تنظيمها ٠‏ وقد أصبحت الوكالة يعد اعادة. 
التنظيم هيئة توحد قادة الصهيونية العالمية وحكام اسرائيل ورجال الصناعة. 
والمال والكبار من اليهود فى البلدان الغربية ,. هؤلاء الذين يشكلن وفق 
كلمات نيويورك تايمز « الاجنحة الفعالة للصهيونية » وقد أدى سعى الصهاينة. 
لنشر مظلة تأثيرهم على كل يهود العالم الى ظهور منظمة تبدى وكأن لا علاقة. 
لها بالصهيونية وكأنها مهتمة فقط « بالوفاء والدفاع عن الحقوق المدنية 
والدينية والسياسية » لليهود فى كل أنحاء العالم * وقى عام أنشنت 
مثل هده المنطمة ٠‏ الؤتين السهيوفى العاللى » ويضنه هذا اللؤتمر فى الوقت. 
الحاضر المنظمات اليهودية فى أكثر من ٠١‏ بلدا من بلدان العالم ٠‏ 


وقد أصبح الدفاع عن الصهيونية والعمل على نشرها وتنظيم التاييد. 
لاسرائيل والتدخل فى شئون البلدان الاشتراكية أصبحت الاتجاهات الرئيسية. 
لنشاط المؤتمر الصهيونى العالمى ٠‏ 


والمؤتمر الصهيونى العالمى الذى يعمل فى وحدة مع المنظمة الصهيونية. 
العالمية يقف فى مواقع معادية لشيوعية ويعطى نفسه حق التعبيرعنالمواطنين. 
المنتمين الى القوميّة اليهودية الذين يعيشون فى الاتحاد السوفييتى والبلدان. 
الاشتراكية الاخرى ٠‏ ويشارك المؤتمر الصهيونى العالمى بنشاط فى الحملات 
الصهيونية المعادية للسوفييت كما يلعب دورا مبادرا فى اثارة الجدل 
الاستفزازى « حول وضع اليهود » فئ الاتحاد السوفييتى والبلدان الاشتراكية 
الاخرى ٠‏ 


ويعطى نظام « المنظمة ‏ الوكالة ‏ المؤتمر » بمئات المنظمات التى تدور 
فى فلكه . يعطى الصهيونية العالمية أدوات مختلفة للتأثير على التجمعات 
اليهودية والركى العام والدوائر الرسمية فى البلدان الراسمالية ٠‏ وتظل 
دقائق عمل ميكانيزم النفوذ الصهيونى سر! خفيا ولكن نشاطها الظاهر على. 


د اكات 


السطح يمكننا من الحكم على أبعاد نشاط الصهاينة على الطرق الرئيسية 
لعلمهم والقنوات التى يسلكونها فى ذلك .: ويعمل قى إطار « المنظفة ‏ 
الوكالة » أى تحت رعايتها الاتحاد العالمى العام للصهاينة والاتحاد العالمى 
للصهاينة التحريفيين والمنظمة العالمية لليهود الارثوذكس والاتحاد الدولى 
للعمال والاتحاد العالمى للظلاب النهود وكثير غيرها من المنظمات ٠‏ 


ويجتل النشاط النظرى للمنظمة العامية التى تعتيز المؤتمرات الصهونية 
المالمية. مركزا لها مكانا هاما فى الدعاية للافكار الصهونية وفى اعداد 
الاتجاهات الرئيسية لممازسباتها السياسية ٠‏ 


وتتمتع أجهزة الاعلام والدعاية الجماهيرية باهمية استثنائية فى ممارسة 
النفون ادسهيونى ٠‏ وتعمل منذ عام 1415١‏ وكالة البرق اليهودية ٠‏ وتملك 
هذه الوكائة فى الولايات المتحدة كل المطبوعات الدورية التى تصدرها 
المنظمات الصبرونية على وجه التقريب ٠‏ وتعمل هذه الوكالة فى اتصال 
وشيق هع هيكات الاغلام' الصهيونية الاخزي ويصدن قن تمبيع اتساء العاله 
ما يقرب من ٠٠١‏ مطبوع صهيونى ,» ثلثها تقريبا فى الولايات المتحدة ٠‏ 


وتعد المنظمة الصهيونية العالمية الكوادر المختلفة لممارسة النشاط 
الصهيونى + وقد أعد فى حلقاتها الدراسية ٠١٠١‏ شخص ينتمون الى 1 
بلدا خلال الفترة ١15"‏ 1975 وحدها ٠‏ 


وبوضع لافتات النشاط « الخيرى » ى « الثقافى » فى ال محل للاول يخفى 
الصهاينة عن عمد الجوائب السياسية لنشاطهم ٠‏ ولا يوجد بلد غربى وأحد 
لااستطع السببايتة مارسسة تاثيرهم السياس عليه . ومن الأموى اللنفة 
للنظر فى هذا الصدد اعترافات السيد كينان رئيس لجنة العلاقات الاجتماعية 
الامريكية الاسرائيلية » الذى تربطه علاقات وثيقة مع كل المنظمات الصهيونية 
البارزة فى الولايات المتحدة » عندما يقول «. اننا ذدعى الكونجرس لأن يطلب 
من الرئيس تجنب السياسات التى نعتقد أنها ضارة وتأييد تلك التى نعتقد 
أنها مفيدة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فاننا ندعى لموقف محدد فى المؤتمرات 
الياسية » ٠‏ 


لقد التحمت الصهيونية بصورة عضوية بنظام الامبريالية العالمى 
تقف الصهيونية والامبريالية خلف المتاريس فى جانب واحد ٠‏ 


ب5١4‎ 





© منظمة الدول المصدرة للبترول م الاويك » : 

تعتبر منظمة الاوبك أعظم تكتل بترولى فى الغالم » والاول من نوعه 
فى تاريخ صناعة البترول فى العآلم الراسمالى ٠‏ وقد أنشئت بغرض توفير 
حماية جماعية لاعضائها فى مواجهة الكارتل الدولى لشركات البترول الكبرى 
الشقيقات السبع ٠‏ والقضاء على المنافسة بين. هؤلاء الاعضاء , وهى المنافسة 
التى يعمل الكارتل جاهدا على اشعالها والاستفاية منها. ٠‏ وهى تضم كبرى 
الدول المنتجة للبترول فى العالم » وتسيطر على الجزء الاكبر من انتاجه 
والاغلبية الساحقة من صادراته ٠‏ وتكمن قوة المنظمة فى تماسكها واجماع 
أعضائها » وتصميمهم على توحيد سياستهم البترولية تجاه مطالبهم بالنسبة 
للكارتل الدولى » مما يعزن قدرتها على .المساومة ٠‏ 


وَكْفَة عدكان هامان يشكلان منعطفا .زئيسيا فى كازيع: التلاقات بين 
الدول المصدرة للبترول وكارتل الدولى : 


الاول فى عام ١ ١595١‏ ويسمى بتجربة ايران » عندما أعلن مصدق, 
تأميم صناعة البترول الايرانى » وتبين عدم استطاعة أية دولة تقدم على مثل 
هذه الخطوة . وتدخل بالتالى فى خلاف مع الشركة صاحية الامتياز » تسويق 
بترولها 2 وقد اكتسبت شركات الكارتل من هذه التجرية قوة هائلة أخذت 
تلوح بها مطالبةاية دولة يحقوقيا . مشتراغ ‏ بشفص انتاع: البترو لم حقولها: 
وزيادته من حقول دولة أخرى بما يعوض هذا الخفض ,٠‏ فتقل ايرادات الاولى 
وتزيد ايرادات الثانية ٠‏ 


والثانى هى عام ١١107‏ ,2 عندما أممت قناة السويس ٠‏ وانقطع تدقق 
البترول عن أوربا نتيجة للعدوان الثلاثى واغلاق القناة » وشعرت الدول 
المصدرة للبترول باهمية الثروة التى تستخرج من أراضيها وتبينت أن فى 
حوزتها » سلاحا تستطيع به أن ترد على تهديدات الكارتل الدولى وعندما 
لجات الشركات الى تخفيض السعر العالمى المعلن للبترول عقابا للدول 
المصدرة أدركت هذه الدول أنها لن تستطيع مقاومة الكارتل الا بتكتل مماثل٠‏ 
ومن هنا بدا التفكير فى انشاء منظمة الدول المضدرة للبترول الاوبك ٠‏ 


وبعد مشاورات طويلة وصعبة أنشثت النظمة فى 1١‏ سيتمير 1ط 
بمبادرة من السعودية وفنزويلا » على أن تكون فيينا مقرا لها ٠‏ وكانت وقت. 
انشائها تضم خمس دول هى : السعودية , وفنزويلا » وايران ٠‏ والعراق > 


:7570نت 


والكويت ٠‏ ثم انضمت اليها قطر فى عام ١2535١‏ ء وليبيا وأندونيسيا فى 
عام 1177 , وأبى ظبى فى عام 19717 - وكانت الجزائن هى العغضى الغاشرء 
وقد انضمت الى المنظمة فى عام ٠ ١9155‏ ثم انضمت اليها نيجيريا فئ يوئية 
1 /,.وبعفها: قبلت لكوإدون عضوا بها فى نوفمين ١917/7‏ * وكانت دؤلة 
جابون الافريقية آخر دولة تنظيم اليها ».وكان قد. شبق لجابؤن ‏ قبل قبولها 
عضوا بالمنظمة ‏ الاشتراك فى مؤتمر الاوبك فى يناير ٠ ١91/4‏ وبذلك يكون 
عدد أعضاء الاوبك فى الوقت الحاضر ثلاث عشرة دولة . من بينها سبع دول 


٠ عريبينلة‎ 


والعضوية الكاملة بالمنظمة مفتوحة أمام أى بلد لديه فائض كبير من 
البترول الخام للتصدير . وله مصالح ماثلة لمصالح البلاد الاعضاءءويوافق 
على قبوله ثلاثة أرياع الاعضاء ذوى العضوية الكاملة » على أن يكون من 
بينهم الاعضاء الخمسة المؤسسون ٠٠0‏ 


أما العضوية المنتسبة فمفتوحة أمام أى بلد لديه فائض كبير من البترول 
الخام للتصدير + ولكن مؤتمر المنظمة يرى طبقا لشروط خاصة انه غير مؤهل 


والاجهزة الاساسية للمنظمة هى : 


المؤتمر : ويتكون من ممثلى البلاد الاعضاء , على أساس صوت واحد 
لكل يلد 2 وهى يجتمع مرتين سنويا 0 ويعتسر السلطة العليا للمنظمة 3 


مجلس المحافظين : يتكون من محافظ عن كل بلد عضو » ويعين لفترة 
سنتين ٠‏ والمجلس يوجه ادارة المنظمة وينفذ قرارات المؤتمر » ويجتمع مرتين 


السكرتارية : تضطلع بوظائف المنظمة تحت اشراف السكرتير العام ٠‏ 
وتتكون من قسمين 2 قسم الشئون الادارية والاقتصادية » وقسم العلاقات 
العامة والشئون التقنية ٠‏ 


اللجنة الاقتصادية ٠‏ وشى جهان داكم ومتخصن يعمل فى داخل اطار 
السكرتارية ٠‏ 


وكان أول بند فى دستور المنظمة ينص على أنه لايجوز لشركات البترول 
أن تخفض الاسعار المعلنة عالميا من جانب واحد أى دون موافقة الدول 
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0 


النتجة ٠‏ وهنا بدات المعركة الحقيقية ,ان كم يعد بامكان الشركات أن تتكتلء 
وأن تواجه الدول امنتجة فرادى , كما حدث فى ايران عام 119١‏ » فاضطوت 
الى الرضوخ يعض الوقت ولكن الهدنة لم. تستمر ظويلا. *' فعندما ظهرت 
الجزائر وليبياً كمنتجين كبيرين » وشعرتا. بأن الشروط التى نوضعت. من:قبل 
لم تعد تصلح للدول تدفق فيها البترول فى الستينات » شرعتا تطالبان بشروط 
أفضل ٠‏ 


وقد ظلت الاوبك الى حدما موضع تجاهل وعدم اكتراث من قبل شركات 
الكارتل » حتى حقدت المنظمة مؤتمرها فى كراكاس بقنزويلا 2 فى ديسمبر 
ء وعند صدور قرارات المؤتمر فوجئت الشركات يموقف موحد من 
جانب قوة عظيمة هائلة فقد واجهت صزاحة لاول مرة”موقفا جماعيا منجانب 
كبرى دول العالم المنتجة للبترول » ومن بينها 'ايران وأندونيسيا وفنزويلا ٠‏ 
وقد كان مؤّتمر كراكاس علامة طريق هامة بدات بعدها الشركات فى التراجع 
خطوة بعد أخرى ٠‏ 


وقد اتخذت المنظمة كثيرا من اجراءات التضامن مع الدول الاعضاء 
فرها ٠‏ مثال ذلك قرارها فى اجتماع فيينا 2» فى ستيمبسر ١917‏ ,2 بمساندة 
وتأييد ليبيا بتاميم /0١‏ من أسهم شركات البترول العاملة فيها » واتخاذ عمل 
جماعى فى حالة اقدام الشركات على وضع العراقيل أمام تسويق البترول 
الليبى ٠‏ وعندما تعثرت محادثات العراق مع شركة نفط العراق فى أعقاب 
تأميم الشركة » طلب العراق المساعدة من الاوبك وعقدت المنظمة لذلك دورة 
خاصة حددت الاجراءات التى ستتخذها اذا ما أعلنت الشركات الحظر على 
البترول العراقى » كما أعلنت أن البلاد الاعضاء فيها لن تسمح بان يحل 
بترولها محل البترول العراقى ٠‏ وقد حرم هذا القرار شركات البترول من 
أقوى سلاح فى يدها ٠‏ 


وبعد الأرتفاع الكبير الذى طرة على اسعار البقرول فىنهايةعام 197/1 
وعلى ضوء الاضرار التى تعرضت لها البلاد النامية المستوردة للبترول , 
قررت الدول الرئيسية الاعضاء فى الاوبك الكويت وعمان والعراق والسعودية 
ودولة الامارات وايران وفنزويلا ٠‏ فى أغسطس 1117/5 » تخصيص 2 ر"؟مليار 
دولار لانشاء صندوق تكون مهمته اقراض هذه البلاد لتتخفيف اعباء زيادة 
'سعار اليترول على اقتصادها ٠‏ 


ويتداظم دور الاوبك فى الشئون العالمية ء وتزداد أهميتها كقوة 
اقتصادية كبرى » أذ ستبلغ ايراداتها من البترول فى عام 1914 حوالى 1١١‏ 
مليار دولار 2 منها 59 مليارا للسعودية وحدها وح و الى لحر مليار! لايران 


ا لاه 


:وعلىي ضوء النجاحات التى حققتها الاوبك قررت ‏ الدول. العربية 
المنتجة للبترول » فى عام ١914‏ » انشاء منظمة مستقلة (١‏ الاوبك العربية ) 
يكون مقرها الكويت » ويكون دورها مكملا لدور الاوبك وداعما له ٠‏ وثمة 
دافع آخر الى انشاء الاوبك العربية هى دعم التضامن العربى والتكامل بين 
البلاد العربية » وتنفيذ المشروعات المشتركة فيما بينها .واستخدام البترول 
سلاحا رئيسيا فى المعركة ضد اسرائيل والامبريالية ٠‏ 


وكانت الدول المؤسسة للاوبك العربية ثلاثا هى السعودية والكويت 
ليبيا ٠‏ ثم أخذ عدد أعضائها يزيد تباعا » فانضمت اليها أبى ظبى وقطرودبى 
والبحرين والجزائر ٠‏ ثم العراق وقد أدخل تعديل على دستور الاوبك العربية 
يسمح بقبول سوريا ومصر عضوين بها » وبذا يكون عدد أعضائها أحد عشر 
عضوا! , من بينهم أربع دول غير أعضاء فى الاوبك * 


وكان من مواقف النضامن -الهامة التى اتخذتها الاوبك العربية تأييد 
موة فالعراق وسوريا اللتين عانتا خسائر كبيرة نتيجة الموقف المؤقت لانتاج 
البترول فى الحقول التى كانت تابعة لشركة تفط العراق ٠‏ وتقديم مساعدة 
مالية لهما فى شكل قرض خالى من الفوائد » قيمته ١ر١8١‏ مليون دولار 
.للعراق /ار7١‏ مليون دولار لسوريا ٠‏ 


ومن بين المشروعات المشتركة التى قررت الاوبك العريية اقامتها 
اللنوشن الجاف»بالبحرين ...الشركة الغربية لتقل البجرى براسمال'قدزه 
٠‏ مليون دينار كويتى ٠‏ والشركة العربية للاستثمارات براسمال قدره 
مليون دولار » وشركة الخدمات البترولية ٠٠‏ 


كما قرر المؤتمر العربى الثامن للبترول ٠‏ الذى عقد بالجزائر فى يونية 
3 , تحت أشراف الجامعة العربية , انشاء المعهد العربى لابحاثالبترول 
واتخان الاجراءات اللازمة لانشاء اتحاد خبراء البترول العرب لوقف نزيف 
العقول العربية ٠‏ 


وقد برز دور الاوبك العربية فى حرب أكتوبر 1915 , عندما قررت 
النظمة خفض انتاج البترول من حقول الدول الاعضاء فيها » وحظر تصدير 
البترول الى الدول التى تتخذ موقف التأييد الصريح لاسرائيل ٠‏ 


وعلى ضوء النتائج التى حققتها منظمة الاوبك أخذ عدد من الدول 
“فى التفكير فى انشاء منظمات على غرار الاويك * وقد كانت دعوة لانشاء 


14ت 


منظمة .البدولي المصدرة لملنحاسن 2 ثم دعوة لأخيرة صادرة من ماليزيا لانشاعء 
منظمة للدول المبدرة للمطاط ٠‏ 


:© امنظمة الدولية للصحفيين : 

تأسسست المنظمة الدولية للصحفيين فى كوينهاجن منذ ثلاثين غاما مضت. 
( يونيى 1187 ) بواسطة رجال الصحافة فى ١؟‏ بلدا ٠‏ .وهى إول اتحاد. 
دولى للصحفيينٍ التقدميين والديموقراطيين” الذين, وضعوا .موهبتهم ومهارتهم. 
المهنية فى خدمة السلام والتفاهم الدولى وقضية القضاء على الفاشية 
والكراهية القومية والعتصرية والعسكرية ٠‏ وتضم المنظمة الدولية للصحفيين 
منظمات د قومية وأعضاء أفراد يمثلون ل بلدا ٠‏ ويصل عدد. 
أعضائها الآن الى ١٠٠0ر١٠١‏ عضى ٠‏ 


وتتحدب أهداف. المنظمة الدولية للصحفيين كاتحاد لاصحفيين المنيين » 
فى حماية حق كل شعب فى معلومات صحيحة وغير, متحيزة » وفى الدفاع 
عن حرية ألصحافة » والنضال ضد الاساليب التعسفية والقمع الذى تمارسه. 
الاحتكارات والجماعات المالية فى مجال الاعلام الجماهيرى والدفاع عن حق, 
كل صحفى فى الكتابة بما يمليه عليه ضميره ومعتقداته ٠‏ وأحد المجالات 
الهامة لنشاط المنظمة هى مقاومة فيض الخداع والافتراء والتضليل النتظم 
الذى تصدره وسائل الاعلام الجماهيرى البرجوازية ٠‏ وترى المنظمة الدولية 
للصحفيين من واحبها المقدس مساعدة الصحفيين التقدميين والديموقراطيين 
الذين يتعرضون للاضطهاد 


واحد المبادىمء الاساسية لنشاط المنظمة الدولية للصحفيين هو الاحترام 
الكامل لاستقلال اتحاداتها وجماعاتها القومية وأعضائها الافراد ٠‏ وعن 
طريق الجهود المشتركة تبحث ال منظمة عن طرق وأساليب للتوصل الى وحدة 
أوثق على أسس خلاقة وتدعيم تاثير الصحافة الديموقراطية ٠‏ وقساعد 
المنظمة على زيادة دور المعلومات الحرة والحقيقية فى نضال القوى ا التقدمية 
ضد الرجعية وفى معركة الافكار . وتساند كل الخطوات التى تستنند الى 
مصالح الشعوب من أجل تحسين تبادل المعلومات » على أساس ادراك أن 
السيادة والقانون ودسدور كل دولة وكذلك قيمها المعنوية والثقافية سوف 
تحترم بشكل دقيق * 


وطالما أن وسائل الاعلام الجماهيرى لديها امكانيات هائلة فى التاثير 
على الراى العام والسياسة الدولية بكاملها ‏ فان المنظمة الدولية للصحفيين 


تسعى. الى ضمان أن تستخدم هذه الامكانيات لخلق جى من الثقة والرغبة 
الحسنة فى العلاقات الدولية ٠‏ وللصحافة الديموقراطية منجزات علحوظة 2 
ترجع فى الاساس الى النشاط المبدتّى والهادف والمتنوع لوسائل الاعلام 
الجماهيرية بفئ البلدان الاشتراكية ٠‏ ان تآثير الصحافة التقدمية فى البلدان 
الرأسمالية., التنى اكتشبت خبرة كبيرة فى مقاومة الدعاية الامبريالية تنتو 
كذلك ٠‏ ويتزايد نشاط المنظمات: القومية للصحفيين فى البلدان النسامية 
بدرجة أكبر ٠‏ 


وأعلى سلطة فى المنظمة الدولية للصحفيين هى مؤتمرها ٠‏ الذى ينعقد 
كل أربع سفوات » وقيما بين المؤتمرات اللجنة التنفيذية التى تزاسها هيئة 
الرئاسة ٠‏ وكل الاعمال تقوم بها السكرتارية العامة , الثى يقع مقرها 
فى يراغ منذ المؤتمر الثانى ( /ا515١‏ ) ٠‏ وهناك لجنتان دائمتان أقيمثا وفقا 
لقرار المؤتمر السادس ( برلين 1177 ) ٠‏ وتعمل اللجنة الاجتماعية من أجل. 
تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية وال مهنية والقانونية للعمل الصحفى ٠‏ 
وتهتم اللجنة المهنية ( بوخارست ) بتحدسين مهارة الذين يعملون فى وسائل. 
الاعلام وتساعد فى تدريب الصحقيين » وخاصة فى البلدان النامية ٠‏ 


ومدارس المنظمة فى المجر وجمهورية أمانيا الديمقراطية ‏ من ستة الى 
ثمانية شهور برامج تدريبية للصحفيين ‏ قامت بتدريب أكثر من 5٠١‏ طالب. 
من افريقيا وآسيا وآأمريكا اللاتينية ٠‏ ونظرا لشعبية هذا الشكل من التدريبه 
تهدف المنظمة الدولية لاصحفيين الى افتتاح مدارس ممائلةفىبلغازياوالعراق 
وكويا بمساعدة منظمات الصحفيين فى تلك البلدان ٠‏ 

والمنظمة الدولية للصحفيين تعد لمؤتمرها الثامن ٠‏ الذى سينعقد فى, 
واتتكي«فى. يقير 14105 > سوقت يلعب الوقن دؤرا :هاما هئ كزان 
خطوط التطور الرئيسية للصحافة الديمقراطية والتقدمية فى الريع الاخير من 
هذا القرن ٠‏ لقد كان شعار المنظمة الدولية للصحفيين على الدوامهوالنضال 
من أجل السلام , والتقدم الاجتماعى والديموقراطية وحرية الشعوب ٠‏ 


٠ 
: منظظامة الطلائع‎ © 


تأسست منظمة لينين للطلائع فى عموم الاتحاد السوفييتى فى 5١مايى؟؟11‏ 
وتضمم المنظمة 77 مليون طفل تتراوح أعمارهم ما بين ٠١‏ الى ١5‏ عاما ٠‏ 
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السوفييتى منديل الطلائع الاحمن ٠‏ 


وعندما مات لينين فى يناير 1174 أطلق اسم القائد العظيم على منظمة 
الطلائع ٠‏ وفى كل فصل فى أية مدرسة نجد وحدة خاصة للطلائع ٠‏ وتشكل 
كل وحدات الدرسة فرقة للطلائع ٠‏ ويتعلم الاطفال داخل هذه الفرق كيف 
يبنون مجتمعهم الجديد » وكيف يكونون أمناء شجعانا محبين للعمل ٠‏ ويلعب 
الكومسومول دور الموجه والقائد لفرق الطلائع ٠‏ 


ونشاط وحدات الطلائع وفرقها متفرع للغاية ٠‏ فهى تشمل الدراسة 
والعمل والرياضة وقضاء العطلات الصيفية فى معسكرات الطلائع وتنمية 
الهوايات وجماعات محبى الطبيعة ورعاية الصغار ومساعدة الكيان ٠‏ 
وتتلخص أهداف منظمة الطلائع فى شعارهم « من أجل قضية الحزب كن 
مستعدا على الدوام !» ٠‏ 


وعندما يلتحق الطفل أو الطفلة بمنظمة الطلائع يتعهد بحب وطنه وبأان 
يعيش ويدرس ويناضل كما علمه لينين وأن يلتزم دائما بقواعد حياة الطلائع 
فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ 


وتربى هذه القواعد فى الاطفال خيرة الصفات الانسانية التى يحتاج 
اليها المواطن المقبل للمجتمع الاشتراكى المتطور ٠‏ انها تعلمه الوطنيةوالاممية 
وروح الجماعية والمساعدة الرفاقية والاحترام والصداقة والشجاعة والعمل 
المتفائى ٠‏ 


© ميثاق ريو دى جانيرو : 

يرجع تاريخ التكامل العسكرى السياسى لاولايات المتحدة وبلدان أمريكا 
اللاتينية الى الايام الاولى. للحرب الباردة ٠‏ فقد استفل البنتاجون خرافة 
« العدوان الشيوعى وأصى عام ١1441‏ على توقيع معاهدة بين البلدان 
الامريكية للمساعدة المتبادلة « ميثاق ريودى جانيرى » , وتبعها اقامة منظمة 
الدول الامريكية عام ١944‏ + واصدار قانون الامن المتبادل عام 1901 , 
ذلك القانون الذى ضمن من الناحية المادية النظام السياسى العسكرى بين 
البلدان الامريكية ٠‏ وتشير المادة الاولى من الوذيقة التى تعطى لهذا التحالف 
طابعه الرسمى ٠‏ الى تقدريم المساعدة الفعاللة والسريعة لأى دولة أمريكية 
فى حالة تعرضها لعدوان يشن عليها من خارج القارة ولجات الامبريالية 
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الامريكية فئ ذلك الوقت الى مثل هذ! التحايل اللفظى لتبرر أعمالها العدوانية 
ضد الاتحاد السوفييتى وغيره من البلدان المحبة للسلام » ولاقامة شبكة من 
القواعد فى نصف الكرة الغربى » وشن نضال ضد حركة التحرر الوطنى فى 
أمريكا اللاتينية ٠‏ وكان النظام العسكرى بين الدول الامريكية والذى أقيم 
تحت ضغط واشراف البنتاجون ٠‏ يرمى الى خدمة الاهداف الاستراتيجية 
العالمية لعسكريى الولايات المتحدة الذين رسموا! لانفسهم دور رجل البوليس 
الدولى ٠‏ وبعد انتصار الثورة. الكوبية عام ١19054‏ , وسع التحالف العسكرى 
للدول الامريكية من أهدافه » ووضع نصب عينيه مهمة آخرى على جانب 
كبير من الاهمية ‏ مهمة النضال ضد جزيرة الحرية ٠‏ 


ورأى البنتاجون أن التحقيق العملى لهذه الاهداف/نيتحققالا باخضاع 
بلدان أمريكا اللاتينية :وفى الاستخدام الاستراتيجى لاراضيها. واستغلالها 
القوات المسلحة لامريكا اللاتينية » وفى التوسع العسكرى والاقتصادئ فى 
قواها البشرية وموارد المواد الخام ٠‏ 


وتَتَمِ السيطرة علئ القوات المسلحة لامريكا اللاتينية من خلال نظام 
خاص للتدريب وتوريد الاسلحة الى أمريكا اللاتينية » والمناورات والتدريبات 
العسكرية المشتركة . والمؤتمرات والندوات ٠‏ 


ووفقا للتقديرات الاولية » جرى تدريب ٠٠٠ر١٠‏ من العسكريين فى 
أمريكا اللاتينية منذ ١16٠‏ فى المدارس العسكرية للولايات المتحدة 2» وعلى 
القواعد. العسكرية والمراكز الخاصة للولايات المتحدة ٠‏ ويجرى تدريب 
عشسكريو أمريكا اللاتينية بروح العداء للشيوعية ء ويشربون بكل انواع 
الخرافات.ضد البلدان الاشترأكية ٠‏ وكل .هذه الدعاية المعادية للشيوعية 
تهدف. الى التمويه على الاهداف الحقيقية للبنتاجون ! تدريب جيوش أمريكا 
اللاتينية. لحملات الردع ضد القوى الوطنية الثورية ٠‏ 


وتعليقا على المعونة العسكرية والاقتصادية التى تقدمها الولاياتالمتحدة 
لبلدان أمريكا اللاتينية كتبت يو اس نيو ريببلك تقول أن برامج الولايات 
المتحدة لتوريد الاسلحة يساعد على اقامة وتدعيم الانظمةالرجعيةوالارهابية» 
وفى الحقيقة ٠‏ فمنذ توقيع ميثاق ريودى جانيرى لم يتوقف تدفق المسلاح 
الامريكى للحظة ٠‏ والاكثر من ذلك ؛ كانت الولايات المتحدة كريمة بشكل 
خاص فى تقديم السلاح الى الانظمة الدكتاتورية الموالية للولايات المتحدة ٠‏ 
وتسمى الجريدة شحنات السلاح هذه « باستثمارات فى الحكم المطلق » ان 
سباق التسلح الذى يفرضه البنتاجوئ على حلفائه العسكريين فى أمريكا 


د الات 


اللاتينية » كما. تشهر مجلة ‏ مارشا “الأرواجؤية .يكلفها 8٠5‏ مليؤن: ادولان 
فى ا .“مما يؤدى الى خسائر ضخحة فى: اقتصادياتها. وقد "سأل؛ زعم 
دولومبى .مرابسل نيوؤويك: «ضند -من” فسمليكنفسنا؛ نحن الآمريكئين اللأتيديين؟ة 
أننا نبنى اجيوفيا: الامعثى لها بالفهوم الدولى . ولكنها تخرب الهياة الداخلية 
فى يلادنا » <٠‏ 1 


ويصاحب شحنات. الاسلحة الى بلدان. آمريكا اللاثينية. تدفق مثات :من 
مستشارى البنتاجون . الذين يشرفون :على.. القوات المسلحة:- لهسذه 'البلدان 
ويمارسون تأثيرا على ضباطها: ٠:وتقول‏ صحافة. الؤلايات المتحدة: "ا ان:تجارة” 
الاسلحة تسمح لضباط الولايات المتحدة ٠٠‏ ببناء صلات قيمة مع جنزالات 
أمريكا ‏ اللاتينية » ٠‏ ويعتبز البنتاجين كذلك التدريبات' الإشتركة .هنم بلدان 
أمريكا. اللاتينية ذات قيمة .كبيرة .٠‏ وتوف مغاهدة: المساعدة المتبننياسلة .بين + 
البلدان الامريكية مناورات ثنائية ومتعددة .الاطراف".. 'بنا فى نذلك التدريباش”' 
البحرية الواسعة النطاق والمتعددة المراحل المعزوفة باسم يونيواس *2) ' 


لقد ضمنت نعاهدة اللمشاعدة:' المقبادلة بين الدول. الامزيكية للبنتاجون 
حق. بناء قواعد عسكزية وهنشآت: عديدة فى أمريكا' اللاتينية وللولايات اللتحدة:. 
قواعد عديدة فى البحر الكاريبى. . فئ منظقة قناة بناهاء م ١١‏ قاعندة بها ؟١"'‏ 
ألفا من العسكريين » » وفى بورتوريكى وجوانيمالا ٠‏ واستخادم عسكريو 
الولايات المتحدة فى مناسبات عديدة .ميثاق ريو دى ,جانيرى للتدخل قن الشئون 
الداخلية ‏ لبلدإن أمريكا ,اللاتينية .: ويكفى أن نتذكر الاطاحة بحكئية اوينن 
فى جواتيمالا عام 4 وغزى يجال البحرية الامريكيةلجمهوريةالدومينيكان؛ 
فى ايريل 006 1 وساعدهم فى ذلك الكتائب المسلجة لبحض:بلدان أمتزيكاد 
الللاتينية ٠‏ وينبفى أن نشين: الى أن انتشار المجارضة فى 1مريكا اللاتينية نحال: 
بين البنتاجون وبين اقامة. قوات مسيلجة دائمة للدول الامريكية فى اطسنار: 
2 ريودىئى جاذيرى ٠»‏ رغم محاولاتها المتكررة لتنظيم مثل هذهالقوة التأديبية 
تحت اشرافها ٠‏ 





أن كثيرا من تنظيمات وتحالفات الدول الامريكية ذفق نيلها ميثتاق 
رديودى جائيرى تعانى أزمة حادة . وتطالب, شعوب أمريكا اللاتينية بالنغشباء 
هذا الميثاق العسكرى . معتبرة أياهة ام لاحتكارات أمريكا الشمالية اك 
وزو وكليد 'الخنازير. فى أكويا . 2 . والاطاحة بوكر جرزيه تورين فى .نيقي 
والتدخل فى الشئون الداخلية لبعض الدول ٠‏ وأخيرا ماساة انقلاب شيلى » 
تيرهن كلها بشكل قاطع. على على ذلك" ٠.‏ 
© 


رحا كك 


© ميزان المدفوعات :. 


ميزان المدفوعات هى العلاقة بين مجموع المبالغ. التى يدفعها :بلِدٍ معين 
خلال فترة محددة من الزمن,« سنة.أى نصف سنة أي ربع سنة أى شهرء الى 
الاشخاص المعنويين والطبيعيين فى الخارج., وبين. مجموع. المببالغ _التى 
يحصل عليها ذللله البلد من الخارج ٠‏ 


وعتدما تزيد المبالغ المدفوغة ع المبالّغ الواردة يظهر عجن فى ميزان 
المدفوعات ٠‏ ولكن كما اويستنتج من كلمة 0 الميزان. 3 فان جوانب الخصم 
والاضافة “تكؤن ذاكما متكافتة '* اولذا فختدما" يتحدث المرء عن عدم التوازن, 
3 مدان كعات يكون ا أن القرق بين البالخ الدفوعة والبايغ 


الذقد أواتذهب قير ذلك 0 


+- واذا 550 احدئ" البلاد عجرا فى ميزان المدفوعات فان احتياطياتها 
من الذهب ا تتتاقص بيثها تزداد المطلؤيات منها ٠‏ والخكس صحيح ' 


| وتنقسم اناسنا التى يتالف منها طيزان المدفؤعات الى قسفين +-قسم 
أساسى , وقشسم للمودازنة 3 : .الاساسنية:٠‏ 'القى تسجل كل بالوجات 
البلن ثوايراولقةنهى + * 


© الميزان التجارى ٠‏ أى الصادرات والواردات * 
9 تأجير السفن دقع مقابل جدمات ل 
َه السياجة 0 7 
©. المصروقات والايرادات الحكومية » يما فى ذلك الانفاق .العحسكرى 
فى الخازج والدخل الناتج عن بيع الاسلحة ٠‏ 
© الخدمات التى تقدمها شركات التأمين والبنوك . ياستثناء خدماتها 
التجارية ية المعتادة ,. والتوكيلات التجارية ٠٠‏ الخ ٠‏ 
© فواتد, .زعوسن: الاموال المستثمرة فى الخارج 2 وبراءاث الاختراع, 
وحقوق استخدام الاسماء التجارية ٠‏ 


وجميع هذه العناصى تشكل جانيا من ميزان المدفوعات الجارى ٠‏ 
..ويآتى يعد ذلك ميزان اللبالخ المدفوعة من جائب واحد > وتشمل المبالغ 
التى تدفعها الحكومات والافراد: *٠‏ وتشمل المافواغات الحكومية أنؤاعا 
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مختلفة من المعاشات والتآمينات والمنح ومخصصات الدعم ٠‏ أما المدفوعات 
الفردية فتتالف أساسا من المبالغ التى يكسبها العاملون فى الخارج ٠‏ 


ويتعلق القسم الرئيسى الذى يلى ذلك فى ميزان المدفوعات بالعناصر 
المتصلة بحركة رأس المال والقروض ٠‏ وتشمل هذه العناصصر جميع تحركات 
رءوسن الاموال سواء كانت خاصة أم عامة » وتمثل استثمارا مباشرا أق غير 
مباشر ١‏ والقروض والتسهيلات المصرفية ٠٠٠‏ غير أنها لاتشمل المبالغ المدفوعة 
كفوائد أى أرباح والتى تسجل بوصفها عمليات جارية لميزان المدفوعات ٠‏ 


ويعد ميزان المدفوعات من أهم المؤشرات للحالة الاقتصادية والعلاقات 
الاقتصادية الخارجية لكل بلد ٠‏ ويدل عجن ميزان المدفوعات على أن النشاط 
الاقتصادى يتحرك فى اتجاه مغاكس لمصالح البلد المعنى ٠‏ وهى ينشا عادة 
فى انخفاض انتاح السلع المعدة للتصدير وزيادة استهلاك السلع المستوردة ٠‏ 
ويصاحب ذلك عادة تدفق رأس امال الوطنى والاجنبى الى الخارج أذ لا يكون 
فى الامكان استخدامه بطريقة مربحة فى البلد المعنى ٠‏ فاذا كانت المبالغ المدفوعة 
تزيد على المبالغ الواردة » يزداد الطلب على العملات. الاجنبية ويقل الطلب. 
على العملة المحلية » مما يؤدى الى انخفاض سعر الصرف للعملة المحلية » 
ويؤدى ف يعض الاحيان الى تدفق تلك العملة الى الخارج على نطاق وأسيع * 
وقد حدثت حالة كهذه بالنسبة للجنيه الاسترلينى فى عام ١1711‏ وبالنسبة 
للفرنك الفرنسى عام ١135/8‏ , وبالنسبية للدولار الامريكى عامى ١/ا5١‏ 2 
“ا/ا9١ ٠.‏ 


وللواجهة العجز فى ميزان المدفوعات ٠»‏ تلجا الحكومة البرجوازية الى 
مجموعة كبيرة من الاجراءات الاقتصادية ٠‏ فهى تستطيع مثلا عن طريق 
سياستها ا مالية والائتمانية أن تقلل من سرعة التنمية الأقتصادية وبذلك 
تنقص الطلب الداخلى ٠٠‏ وتلقى مثل هذه الاجراءات عبثا ثقيلا على عاتق 
الجماهير العاملة ٠‏ 


وفى المحاولات التى تبذل لتضييق الثغرة فى مدفوعات التجارة الخارجية 
تلجأ الدول الرأسمالية الى اقامة مختلف اشكال حواجز الحماية « الرسوم 
الاضافية » والضرائب على الاستيراد » والتحديد الكمى للواردات » الخ » 
والعمل فى الوقت ذاته لتشجيع زيادة انتاج السلع التصديرية 2 وذلك عن 
طريق ‏ منح اعفاءات جمركية للمصدرين ٠‏ ودعم الصادرات ٠‏ وغير ذلك ٠‏ 
ويؤدى ذلك بطبيعة الحال الى تناقض المصالح والى نشوب » الحروب 
التجارية » و « حروب النقد » بين الدول ٠‏ 
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واخيرا يمكن للبلد الغنى أن يخفض قيمة عملقه 2 أى يخفض سعر 
صرفها بالنسية للعملات الاخرى ٠‏ ونذون نتيجة ذلك انخفاض أثمان صادراته 
فى الاسواق الخارجية وارتفاع اثمان السلع المستوردة فى السوق المحلية ٠‏ 
غير أن تخفيض سعر العملة لا يظهر نتائجه على الفور ولا يكون اجراء فعالا 
على الدوام ٠‏ 

وليس معنى هذا أن ميزان المدفوءات الايجابى يدل ربشكل قاطع على 
ازدهار الاقتصاد ٠‏ ان أن ميزان المدفوعات :اذا يقى ايجابيا لفترة طويلة 
يمكن أن تكون له آثار ضارة على اقتصاد البلد وعلى علاقاته الاقتصادية 
الخارجية ٠‏ 

ان أن ميزان المدفوعات الايجابى ونمى احتياطيات الذهب والعملة 
يؤديان الى ظهور اتجاه مستمر لارتفاع سعر صرف العملة الوطنية ٠‏ وقد 
يبدى الموقف طيبا فى الظاهر , لكن ارتفاع سعر الصصرف العملة الوطنية يؤدى 
الى زيادة ملموسة فى اسعار صادرات ذلك اليلد ٠‏ كما أن أسعار السلع 
المستوردة ننخفض بشكل محسوس ٠٠١‏ وحتى اذا لم يضطرب الميزان 
التجارى نتيجة لهذه العلاقة السعرية . فلا شك أن هذا الوضع سيضر 
بالقطاعات الاقتصادية التى تنتج سلعا للتصدير ٠‏ ويمكن أن يؤدى الى 
اغراق الاسواق بالسلع المستوردة الرخيصة وارتفاع أسعار الصادرات 
ومن ثم خفض الانتاج وانتشار البطالة ٠‏ 

كما يتاثر اقتصاد البلد تأثيرا » باستيراد التضخم ٠‏ وهو ها يمكن 
تلخيصه فيما يلى : أن تدفق رءوس الاموال الاجنبية على بنوك البلد ذى 
ميزان المدفوعات الايجابى وصاحب العملة المستقرة ٠‏ يلزم البنوك المركزية 
بشراء العملة الاجنبية التى انخفض سعرها بما لديها من احتياطيات الذهب 
والعملات وتصدر ف مقابلتها عملة محلية ٠‏ ويكون من أثر ذلك أن تنزل الى 
التداول كميات كبيرة من أوراق النقد تزيد على حجم السلع المتاحة فى وقت 
بعينه » ومن هنا تنخفض قيمة أوراق النقد ٠‏ والعملية فى الواقع أكثر تعقيدا 
مما نصورها هنا بطبيعة الحال ٠‏ غير أن كمية النقود تزيد على كل حال 
وبغض النظر عن رغبة الدولة فى ذلك أم عدم رغبتها فيه » وبغض النظر عن 
سياستها الاقتصادية الداخلية ٠‏ 

وباختصار , فان عدم توازن المدفوعات يحدث أثرا سسيئًا على 
الاقتصاد وعلى العلاقات الاقتصادية الخارجية . سواء كان عدم التوازن 
راجعا الى الزيادة أى العجز ٠‏ ويؤدى ذلك الى تفاقم التناقضات القائمة 
بين الدول الامبريالية ٠‏ وتتوقف جميع المشاكل الاخرى الناتجة عن العلاقات 
المالية والنقدية الدولية«الى حد بعيد على ميزان المدفوعات ٠‏ ولذا قان 
مسألة ميزان المدقوعات ‏ شانها شان مسالة سعر الصرف - تبقى موضوعة 
دائما فى جدول اعمال جميع المؤتمرات السياسية والاقتصادية الرئيسية 
التى عقدها قادة الدول الراسمالية المتقدمة ٠‏ ش 





© اسضام الاستعمارى للامبريانية : 


حدد لينين النظام الاستعمارى للامبريالية بأنه نهب مجموعة محدودة 
من الدول الكبرى لاكثر من الف مليون من سكان العالم ٠‏ لقد أصبحت 
الدول الاستعمارية. أسياد! بلا منازع: لبلدان يبلغ مجموع عدد سكانها 
أضعاف عدد سكان البلدان القاهرة ٠‏ ففى عشية الحرب العالمية الثانية 
كان عدد سكان بريطافيا 417 مليونا مقايل +16 مليونا فى مستعمراتها وبلغ 
عدد سكان فرنسا 55 مليونا بينما كان يعيش فى مستعمراتها 7١‏ مليونا » 
وكانت هولند! التى يبلغ عدد سكانها 4 ملايين تمتلك مستعمرات يقطنها 
3٠‏ مليونا وبلجيكا ذات الثمانية ملايين نتحكم فى مستعمراتها فى حوالى 
مليونا من السكان ٠‏ 


لقد حكم النظام الاستعمارى على كثير من الشعوب ذات الحضارات 
القديمة بالتخلف الاقتصادى والفقر المدقع ٠‏ ولقرفين من الزمان ظلت الهند 
واقعة تحت السيطرة البريطانية ٠‏ وكانت الفترة الطويلة من السيطرة 
شيه الاستعمارية هى لعنة الصين الابدية ٠٠‏ وخضعت شعوب الشرق العربى 
وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرقى آسيا للنير الوحشى للاستغلال 
الاستعمارى الذى عاق تطورها لفترة طويلة ٠٠٠‏ ولم يجلب النظام 
الاستعمارى لتلك البلدان ذات الموارد الطبيعية التى لا تنضب سوى الجوع 
والخراب ٠‏ 


ولقد أصبح الاستغلال الاستعمارى أحد الركائز الاساسية لاقتصاد 
راس المال الاحتكارى وحولت الامبريالية المستعمرات الى بئر تستنزف 
منه ثروات هائلة فى شكل جزية وأرياح من استثمارات راس ا مال ونقل 
وتامين وعمليات مالية. ٠‏ كما أصبحت المستعمرات وأشسباه المستعمرات 
اكثر الاسواق الاستهلاكية ربجا , وموارد للمواد الخام ومجالا 
للاستثمارات الرأسمالية * 


لت 


وزادت. أهمية المستعمرات للاحتكارات كاسواق للاستهلاك وموارد 
للمواد الخام فى ظل نظام التبادل غير المتكافء ٠‏ فالتبادل غير المتكافء 
يعنى أن تبيع الاحتكارات بانتظام: منلعها للبلدان التابعة بأسعار عالية 
وتشترى سلعها باسعار منخفضة للغاية ٠‏ وجمعت الاحتكارات التى كانت 
تتحكم فى تجارة المستعمرات أربها خيالية وأصبحت هى المتحكمة فى حياة 
عشرات الملايين من الناس ٠‏ 

والمستعمرات مجال مضومون لاستثمارات راس المال ٠‏ وتضسمن 
السيطرة السياسية والاقتصادية للاحتكارات فى المستعمرات أرياحا عالية 
لاستثمار راس امال ٠‏ لقد حولت الامبريالية المستعمرات الى توابع زراعية 
وللمواد الخام للبلدان الام ٠‏ وسمحت الاحتكارات المسيطرة بتطور تلك 
الفروع من الانتاج التى تضمن تدفق المواد الخام والمواد الغذائية٠‏ ونتيجة 
لهذا اكتسب اقتصاد البلدان المستعمرة وشيبه المستعمرة طابعا احادئ الجانب 
وتابعا ٠٠‏ وخال الحكم الاستعمارى دون تطور القوى المنتجة فى المستعمرات»٠‏ 
لقد حرم النظام الاستعمارى الشعوب المقهورة من الظروف اللازمة لنموها 
الاقتصادى المستقل ٠ ٠‏ 

ونتدجة للمسستوى المنخفض للتطور الاقتصادى وللاستغلال البشع 
عاشت شعوب المستعمرات على حافة المجاعة ووفقا لتقديرات الامم المتحدة 
بلغ متوسط دخل الفرد بالنسية لثلثى سكان العالم حوالى 5١‏ دولارا » أى 
ما يتراوح بين ٠١ : ١‏ الى ١١ : ١‏ من دخل الفرد::فى البلدان. الراأسمالية 
المتطورة ٠‏ ويينما نجد فى الولايات المتحدة طبيبا لكل 6٠١‏ من السكان . وفى 
فرنسا طييدا لكل 5٠١‏ , وفى ألمانيا الغربية طبييا لكل 7٠١‏ , فاننا نجد فى 
كثير من المستعمرات السابقة طبيبا واحدا مكل ٠6ر40‏ ب *٠٠ر١/‏ من 
السكان ويروضح ذلك مدى بشاعة الاوضاع التى خلفها النظام الاستعمارى 
لغالبية سكان الكرة الارضية ٠‏ 

وادى نمى حركة التحرر الوطنى الى تصدع النظام. الاستعمازى 
للامبريافية وتمكنت كثير من الشعوب المقهورة من نيل استقلالها القومى ٠‏ 
وانفجزت ازمة النظام الاستعمارى للامبريالية تحت التاثير المباشر .لثورة 
اكتوبر الاشتراكية التىوجهت ضرية قاضيةلانظام الامبريالىوقوضتهكمه فى 
عالم المستعمرات ٠‏ واكتسب نضال الشعوب المضطهدة نطاقا لميسبقلهمثيل ٠‏ 
وبعذ الحرب العامية الثانية وتشكيل النظام الاشتراكى العالمى شهدت حركة 
التحرر الوطنى انطلاقة ضخمة ترتب عليها تفسخ النظام الاستعمارى 
للامبريالية ٠‏ ومنذ الحرب العامية الثانية تمكن أكثر من نصف سكان. العالم 
من تحطيم اغلال العبودية الاستعمارية ٠‏ وظهرت اكثر من 5١‏ دولة مستقلة 
على أنقاض الامبراطوزيات الاستعمارية ٠‏ وحطمت الغالبية السساحقة من 
شعوب آسيا وأفريقيا نير الاستعمار ٠‏ ش 
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وكما. تنبا لينين دخل تاريخ العالم مرحلة جديدة بدأت فيها الشعوب 2 
الاجتماعى . :شارك بنشاط فى تشكيل مستقبل العالم باسره ٠‏ 


© النظام الاشتراكى العالمى : 

هو نظام اجتماعى واقتصادى وسياسى لمجتمع متحرر ٠»‏ السيادة فيه 
للشعب الذى يسلك طريق الاشتراكية والشيوعية . تجمعه وحدة المصالح 
والاهداف والروابط الوثيقة للتضامن الاشتراكى الاممى . وتقع دول هذا 
النظام فى أوربا وآسيا وأمريكا اللاتينية وتضدم اكثر من ربع مساحة الكرة 
الارضية . ويسكنها أكثر من ٠٠٠١‏ مليون نسمة (أى حوالى ثلث البشرية) ٠‏ 
وللدول الاشتراكية طاقات اقتصادية عظيمة , أن تنتج الان أكثر من ثلث 
الانتاج الصناعى العالمى وحوالى تصف انتاج الحبوب ف العالم ٠‏ 

ويمثل النظام الاشتراكى العالمى نمطا جديدا فى العلاقات الاقتصادية 
والسياسية بين الدول٠‏ وترتكز هذه العلاقات على وحدة المصامح الاقتصادية 
والسياسية وعلى الايذيولوجية الماركمنية. اللينينية ٠‏ 

وتعتبر الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج الاساس الاقتصادى للنظام 
الاشتراكى , كما يعتبر حكم الشعب بقيادة الطبقة العاملة أساسه السياسى٠‏ 
أها الاساس الايديولوجى فهر النظرية الماركسية اللينينية ٠‏ وتقوم العلاقات 
بين الدول الاشتراكية على اسس جوهرية تتمثل فى المساواة التامة بين الدول 
الكبيرة والصغيرة . وعدم التدذل ف الشتون الداخلية لاى دولة من قبل الدول 
الاخرى واحترام السيادة القومية . وحق كل دولة فى السيادة على حدودها 
الاقليمية ٠‏ والمعونة الاقتصادية الاخوية المتبادلة . والتعاون الوثيق فى 
الشئون الاقتصادية والسياءسمية والثقافية ٠‏ 

واشكال التعاون بين الدول الاشتراكية كثيرة ومتنوعة ٠‏ ففى المجال 
الاقتصادى تتضح من تنسيق: تخدليط الاقتصاد القومى 2 وقطور التبادل 
التجارى المثمر . وضمان توافر التسهيلات الائتمانية » وتبادل الخبرات 
العلمية: والتكنيكية ٠‏ وف المجال السياسى تشتمل على الكفاح المشترك ضد 
الراسمالية . وضد الاميريالية ' ومن أجل السسلام والاشتراكية والتقدم 
الاجتماعى ٠‏ وفى المجال الثقاق تتضح من توسيع وتنوع التعاون الثقافى بين 
الدول الاشتراكية مما يساعد على الازدهار المتبادللثقافة: البلدان الاشتراكية 
والازدهار المتبادل لثقافتها القومية ٠‏ 

أن تطور العلاقات الجديدة والتعاون بين الدول الاشتراكية عملية 
معقدة للغاية ٠‏ فكثير من المشاكل والصعوبات تحدث بسيب تباين المستويات 
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الاقتصادية والثقافية والتاريخية والعادات والتقاليد بين الدول الاشتراكية٠‏ 
وزيادة على ذلك ففى خلال عملية زيادة التقارب بين الامم يجب القضاء .على 
رواسب الماضى وعلى الأخص بقادا القومية ٠‏ لذلك يصبح من الضرورى 
العمل على تقوية وحدة وتلاحم الدول الاشتراكية مما يساعد على مضاعفة 
قوى الاشتراكية ويمكنها من مقاومة الامبريالية والقوى الرجعية ٠‏ 


© النقد والنقد الذاتى : 

يعتبر النقد والنقد الذاتى أحد القوانين الموضوعية لنشاط وتطور 
الحزب الثورى ؛ كما أنه الطريق الى تصحيح النواقص والاخطاء وتحسين 
عمل الحزب وتربية اعضائه تربية صحيحة ٠‏ وقد كتب انجلز يقول : « أعتقد 
أنه من الضرورى للغاية آن يوجه الحزب النقد لنشاطه السابق وبذلك يتعلم 
العمل بشكل أفضل ٠‏ 

وعندما وضع لينين أسدى بناء الحزب الشيوعى اهتم بأن تسوده روح 
النقد المبدئى والنقد الذاتى . وعدم التهادن حيال اللامبالاة والغرور ٠‏ وعند 
تعميمه لخبرة الحركة العمالية فى المؤتمر الحادى عشر للحزب البلشفى عام 
5 قال : « ان جميع الاحزاب الثورية التى تحطمت » انما تحطمت بسبب 
اصابتها بالغرور ولم تستطع أن تدرف أين تكمن قواتها » وخافت التحدث عن 
ضعفها ٠‏ لكن حزينا لن يتحطم لأننا لا نخاف الحديث عن نقاط ضعفنا ونتعلم 
التغاب عليها » ٠‏ - 

والتطوير الشامل للنقد والنقد الذاتى شرط ضرورى لتدعيم الحزب 
وتحسين نشاطه » .وزيادة قدرةه+ النضالية ٠‏ وسيفقد مكانته ولن يستطيع 
القيام بدوره كقائد لحركة الطبقة العاملة اذا عجز عنمعرفة اخطائه وتخلص 
منها فى الوقت المناسب ٠‏ فموقف الحزب السياسى من أخطائه هو أحد المعايير 
بل واصدقها لقياس مدى جدية الحزب وتنفيذه عمليا لواجباته نحى طبفته 
وتحو الجماهير ٠‏ ان الاعتراف بالخطا علانية وكشف أسبابه وتحليل 
الوضع الذى أدى اليه » ومناقشته وسائل اصلاحه بعناية ‏ تلك هى علامات 
جدية الحزب وتنقيذه لواجباته ٠‏ 

ولابد أن يعمل الحزب على تطوير النقد فى الوقت المناسب ٠‏ 

ولا شك ان النقد والنقد الذاتى يعتبران وسيلة مجريه للحفاظ على 
وحدة الحزب وتدعيمها ٠‏ 





© التمط الاشتراكى للحداة : 
يعبر مفهوم « ثمط الحياة » عن الأهداف المبتغاة » ودوافع النشاط 
وحواقفزه 0 والانعكاس المأموس لهذه الحوافز ف أعماق الناس وتصرفاتهم 





1 


فى العلاقات فيما بينهم ٠‏ انه المظهر الاجتماعى للانسان الذى يبرن فى تصرفه 
اليومى بين زملائه فى العمل . وفى الأسرة ٠‏ وفى تعامله مع الآخرين ؛ كما يبرز 
أيضا فى علاقته بعمله وبمجموعته الاتتاجية ويمجتمعه ٠‏ ويتحدد نمط الحياة, 
كمقولة اقتصادية + باسلوب الانتاج ٠‏ 
والأهداف المبذنفاة لأعضاء المجتمع الاشتراكى تجد تعبيرا عنها فى 
العلاقات بين الناس فى. الانتاج وف الحياة 2 التى تتميز بالمساعدة المتبادلة 
وألرفاهية ٠‏ بالتفاؤل الاجتماعى والانضباط الواعى » بالجماعية والمساواة 
فى الحقوق , بالصداقة بين الشعوب وانعدام الاستغلال والاضطهاد ٠‏ 
والمشاكل المرتبطة بنمط الحياة هى موضوع صراع أيديولوجى حاد ٠‏ 
فالمدافعون عن الراسمالمية يحاولون الانتقاص من انجازات الاشتراكية 
العظيمة » ويسعون ف نفس الوقت الى فرض نموذج الحياة البرجوازى على 
الشعوب , بما يرتبط به من استغلال الانسان للانسان والتناحر الطبقى 
والبطالة والعنف والاجرام وانعدام المساواة الاجتماعية ؤالوطنية وعدم 
الثقة بالغد والافلاس الروحى ٠‏ 9 
وتتحدد امكانيات التطور الحر والمتعد الجوانب لجميع أعضاء المجتمع 
الاشتزاكى . الى درجة كبيرة , بالمستوى المادى لحياتهم » الا أنهم لا يجوز 
الحكم على حياة ونشاط الانسان فحسب من خلال مستوى استهلاك الخيرات 
المادية ٠‏ فغنى الانسان فى المجتمع الاشتراكى هو . قبل كل شىء » غنى 
الشخصية الروحى والفكرى وتطورها المتعدد الجوانب 2 هى نتائج عمل 
الانسان فى ظروف تتطايق فيها مصالح المجتمع بأسره مع مصالحه الذاتية ٠‏ 
ويتوقف على تدعيم علاقات الانتاج الاشتراكية وتطورها نشاة وتطور 
الخصائص المميزة لنمط الحياة الاشتراكى ٠‏ ففى ‏ المجتمع الذى يمتلك 
أعضاؤه بشكل جماعى وسائل الانتاج ٠‏ تجرى تغييرات جذزية فى العلاقات 
الاجتماعية ان يتم القضاء على استغلال الكادحين وعلى سيطرة الطبقات 
الطفيلية وترّدهر علاقات التعاون والعلاقات الرفاهية والجماعية ٠‏ ويخلق 
ضمان العمل الاجتماعى وشموله فى ظل الاشتراكية » القناعة لدى كلمواطن 
بضرورة المساهمة فى الانتاج الاجتماعى والثقة فى تأمين حياته ٠‏ وعلى هذا 
الاساس يتكون جو التفاؤل الاجتماعى العالى وثقة كل انسان بمستقبله ٠‏ 
وتحدد الملكية الاشتراكية وحدة المصالح الجدرية بين جميع الفئات 
الاجتماعية ٠‏ ويؤدئ انعدام التناقضات الطبقية العداثية الى 'تدعيم سس 
الصداقة بين الناس مما يعتبر جانبا بالغ الاهمية فى:نمط الحياة الاشتراكى ٠‏ 
وتحد المميزات الهامة أنمط الحياة الاشتراكى هو مساهمة الكادحين 
فى توجيه الانتاج الاجتماعى ٠‏ ومساهمة الكادحين فى توجيه الانتاج توسع 
من آفق اهتماماتهم وتجعلهم درون العلاقة الوثيقة بين عملهم الشخصى 
ونتائج ‏ عمل المجتمع بصورة عامة ٠‏ 


لكات 


والعمل فى ظل الاشتراكية هو الميدان الاساسىللتطورالجسدىو الروحى 
للانسان وللكشف عن جميع مواهبه واستخدامها الفعال ٠‏ وتكمنالميزةالاولية 
لنمط الحياة الاشتراكى » وخاصة فى مرحلة الاشتراكية المتطورة , فى أن 
اكتفاء الانسان باللعمل كشرط لبروز كفاءته الجسدية والروحية وابداعه تزداد 
أهميته أكثر فاكثر ٠‏ 


وبسبب الموقف الجديد من العمل ؛ والسعى لا الى الحصول على كمية 
أكبر من الخيرات المادية فصيب , وانما لتحقيق الحد الاقصى من المنفمة 
للمجتمع كذلك ٠‏ تنشا وتتطور المباراة الاشتراكية التى تمثل مظهرا للتقدم من 
جهة » وشكلا ملموسا لظهور نمط الحياة الاشتراكى من جهة أخرى ٠‏ ويجب 
أن يعتمد التطور المقبل لنمط الحياة الاشتراكى على استخدام الحوافز المادية 
لجذب الناس الى العمل فى الانتاج الاجتماعى .مع التوسسع المستمر لدور 
الحوافز المعنوية ٠‏ 


وتحتل الزدادة المطردة لرفاهية الشعب مكانةهامة بينالمميزاتالحاسمة 
لنمط الحياة الاشتراكى ٠‏ ولقد تضاعفت الدخول الحقيقية للفرد فى الاتحاد 
السوفييتى مرتين كل خمسة عش عاما ٠‏ وهكذا أمكن خلال الحياة الانسانية 
الاننقال أكثر من مرة الى مسقوى جديد من الاسقهالك ٠‏ 


والتطورات التي تدخلها الاشتراكية على طبيعة العمل . من القضاء 
التدريجى على العمل غير المؤهل , وتحويل العمل الزراعى الى شكل من 
أشكال العمل الصناعى ٠‏ وتقليل الفوارق بين العمل الذهنى والعمل الجسدى 
ستؤدى الى التخفيف التدروجى للفوارق بين دخول الكادحين واستهلاكهم 0 


وتقترن عملية التخفيف التدريجى للفوارق فى الدخول وفى مستوى 
وهيكل استهلاك المواطنين فى المجتمع الاشتراكى من سكان المدينة والريف 
ومختلف مناطق اليلاد » بزيادة تنوع الاذواق الشخصية والحاجات »2 وهو 
ما يميز تعدد جوانب تطور الانسان فى المجتمع الاشتراكى المتطور ٠‏ 


يتكون نمط الحياة الاشتراكى ويتطور بصورة منهجية ٠‏ ويتشكل نمط 
حياة كل فرد فى المجتمع الاشتراكى » قبل كل شىء ؛ تحت تأثير العلاقات 
الاجتماعية ٠‏ ويرتبط بالمطابع الملزم والشامل للعممل » وبمستوى الدخول 
وتفاوتها » وبامكانيات تلبية الحاجات الروحية والثقاقية والخدمات » وبتاكيد 
واجبات وحقوق هتساوية لجميع أعضاء المجتمع , والتزامهم الصارم بقواعد 
الاسلوك الاشتراكى ٠‏ 
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© هجرة العقول : 


وفى عامى 1917191١‏ حصل 959١9‏ 11151 ف التوالى من 
العلماء والفنيين والاخصائيين على حق الهجرة الى الولايات المتحدة ٠‏ وقد 
هاجر /28١‏ من هؤلاء الاشخاص من البلدان النامية ٠‏ وتحتل الهند المرتبة 
الأرلن :فو تحركة ههرة المقون إن الا كلت الهاعرين من الهنك: + ويوجد في 
الولايات المتحدة اليوم 4ر١‏ مليونا من هؤلاء المثقفين المهاجرين ٠‏ وقد حاز 
0١‏ من هذه الصفوة التى تتشكل غالييتها من أبناء البلدان النامية على 
جائزة نوبل ٠‏ وتصل هذه النسبة الى ربع أعضاء أكاديمية العلومفى الولايات 
المنحدة ٠‏ وقد جاء فى التقرير المقدم الى لجنة الشئون الخارجية فى مجلس 
الشتيوع الامريكى:* أنه يجب على. المهالجن الا يكوخ.عبنا بل ورفة :زابعة يمكن 
الاستفادة منها فور! » ٠+‏ 


وتقدم الولايات المتحدة شتى المغريات لجذب هؤلاء العلماء والفنيين 
والاخصائيين وتعدهم بآجور عالية وبمعامل متقدمة للابحاث , وترسل اليهم 
تذاكر السفر المجانية » وتغدق عليهم كل المغريات فى الوقت المناسب ٠‏ وقد 
تبنت تلك المغريات بقانون الهجرة الجديد الذى أصبح سسارى المفعول فى 
الولايات المتحدة منذ أول يوليو ٠ ١5374‏ ويكمن الهدف الاساسى لهذا القانون 
فى تسهيل السماح للعلماء والفذيين والاخصائيين والاطباء بالهجرة من بلدان 
العالم الثالث , وتغيير مقاييس الانتماء القومى التى كانت تطبق وفق قوانين 
١74 569‏ على أساس الكفاءات ٠‏ وكانت نتيجة ذلك أن ازدادت نسية 
الاخصائيين المهاجرين من آسيا فى أعوام ١510‏ 1918 من “ارلا/ الى 
٠ 7/55‏ ومن المفهوم تماما أن المغريات المادية هى أساس « سرقة العقول» ٠‏ 


والعديد من البلدان النامية فى الوقت الحاضى فى وضع لا يساعدها 
على ضمان العمل لكافة أخصائييها ٠‏ فالشياب الباكستانى أو المالميزى أى 
الفلبينى الموهوب . عادة ما يكون محروما فى بلده من امكانية الحصول على 


ا كت 


جى ملائّم. لمواصلة البحث العلمى. ٠‏ والنتيجة: المباشرة “للنظام' الاستعمئارى ١‏ 
الذى-كان بمائدا فى الطدان. الثاهية'هى عتجن الههزة. “التعلية- 'العالى 'عن تلبية ' 
احتياهات اروم ٠‏ ان-لا تخد “فى :هذه اليلذان معامل غضرية ة اللابحات 1 
وان! وجسدت نجدها رديكة التجهيز : كنا أن ضضدق مجال البحث والتبادلالعلمئ” 
هما من :أسباب؛ هجزة الاشائذة: والعلماء زالطلات كذلك ٠‏ ؤيعانئ الكملاب 


الذون درذس! فئ ظل النظام التعليمى فى تالك: البلدان من ١‏ لعا عالجر الابدامي 
فى بلداتهم ٠١‏ 

يق الغرب الصناعى أحسين الدقول فى البلدان النامية"» ؤيغريهم 
بامكانيات الحصول على الاعمال التى ترضيهم ؛ كما يغريهم بالاضافة الى 
ذلك بممتوى سعيشة أعلئ .٠‏ ومثل هذة الآفاق تق تؤثر على الطلاب”" الذين ينوون 
مسميقا' الهينرة النى. الخسارج ٠‏ ولا يهتمون بالتخصضصسات ت” القى” اتتجاؤب 
والاحتياعجات .الوطنية. قى بلدانهم: ٠‏ ومثال ذلك الهند. ٠‏ ان يدخل: الظلاب الى * 
كليات الطب بامل الهجزة' الى “الخازج بعد التخري ٠‏ وفئ القيلبين يطمخ”سنبعة 


أعشار هم لاع في أن يكونوا أطباء ودفكرون فى العكد في الولاياتٍ الححده #* 


وتنفق يعض البلدان النامية ذات الامكانيات الممدودة 0 طائلة 
لاعداد الاخصا-يين الذين يشكلون بالغيسبة اليها أهمية كبيرة للغاية . 
والتناقض الظاهر هنا هو أن هذه المبالمغ التى تنفقها الدول النامية على تعليم 
طلابها . تكون وكأنما"انفقت لكى يذهب هؤلاء والى الابد الى البلدان 
المتطورة ٠‏ 


ان البرامج الاقنصادية لبلدان العالم الثالث معدة لمستقبل بعييد 2 
وفقدان حتى اشدك قليل من الاخصائيين والعلماء والفنيين يعنى خسارة مادية 
كديرة بالنسية لها 0 ويوش على ممءتقبلها مياشرة 5 


ونتيحجة لذ!اكتضطر البلدانالنامية الى الاستفادة منخدمات الاخصائيين 
الاجانب ٠‏ وحسب بعض المعطيات كان عدد هؤلاء الاخصائيين فى بلدان 
العالم الثالث فى الستينات ٠٠١‏ ألف . وكلفت خدماتهم البلدان النامية 6 
ملياردولار تدفقت على البنوك العريية ٠‏ 

ان الحملة التى ديرها الغرب على نطاق واسع « لسرقة العقول » هى 
عمل مربح للغاية ٠‏ فالذهب المنظم للاحتياطات البشرية من العالم الثالث قد 
جلب للولايات المتحدة واحتكاراتها وشركائها الكبرى أرياحا طائلة ٠‏ 


ونقدر الخسارة التى تتعرض لها كافة البلدان النامية من جراء اعداد 


1 2 


توادرها العلدمة بما يتراوح بين -٠١‏ مليون ومليار دولار -وخلالعام4ةة١‏ 
وحده حلبت هجرة العقول الى اليلدان الراسمامية المتطورة حوالى ١‏ مليار 
دولار . بيتما لم يزد المبلغ الاجمالى لما يسمى بمساعدات الغرب عل ىمليارين٠‏ 
وهد هارنت الاهم المتحدة فى تقريرها عام+ 137 الارياحالتى يخلعها .الاخصائيون 
الذين حصلوا علي حق الهجرة الى الولايات المتحدة عام .1171 مع_قيملة 
الممساعدة الامريكية للبلدان النامية: فى نفس العام فكانت : ان؟ مليان دولار 
مقابل آر؟ مليار دولار ٠‏ ومع ذلك فان هذه الارقام لا تكشف عن العجلم 
الحقدقى للخساءر التى تترتب على تسرب العقول » والتى نضر باقتصاد 
العالم الثالث ٠‏ 


ان هؤلاء الاخصائيين والعلماء لا ينقلون خبرة معارفهم فجسب وانما 
ينقلون جزءا من المعارف العامة » وجزء! كبيرا منالمنجزّاتالعلميةالبجماعية ٠‏ 
ويُؤدى ذلك بالمضرورة الى اضعاف الطاقة العلمية للبلدان التى تصسدر 
الأخصائيين والى تكريس تخلفها عن مستوى العلم العالمى ٠‏ 


لقد أصبحت عملية جذب بلدان الغرب لاخصائيى البلدان النامية أحجد 
أشكال الاستغلال الاستعمارى للبلدانالنامية ٠‏ 





© الواقعية الاشتراكية : 


الواقعية الاشتراكية هى أسلوب الفن والادب الاشتراكى ٠‏ ويتلخص 
جوهر الواقعية الاشتراكية هى تصوير الواقع . فى تطوره الثؤرى + تصؤير١ة‏ 
صادقا وفى ارتداطه بمرحلة تارديخية محددة ٠١‏ وهنى فى كلمنات ألخرى أسلؤب 
فنى يتسصلح: بانفكر الاشنراكى ويضع نفساه ف ىخدمةالنضالهنا جل الاشتراكية . 
وتدعرمها وتطودرها * وتشكل الواقعية الاشتراكية 0 فئ الواقيع :..:مرخلة 
حتمية فى تطور الذن فى العالم ٠‏ وهى كمدرسة تضم اليوم الفنانين: فئ بلدان< 
الاسرة الاشتراكية . بالاضافة الى كثير من الفنانين فى عديد من:بلدان أوربا, 
وآسيد] وافريقيا وأمريكا 
تقليد المدارس العامة فى الفن ٠‏ سيد أنها لم : نرفضص اد 0 جقققكته. 
المدارس الاخرى من منجزات الفن العالمى ٠‏ والواقعية لا تعارضص أب . ابا ليي 
القعب, ر الفنى | نا “ما كاذت تخدم . التصوير الصادق لافكان ومشا عر الانسان': 
وترى المارسة الواقعية الاشتراكية.آن الفن لا يجب أن ينطوى. على ذاته. ٠‏ 


وتساعد الواقعية الاشتراكية الفنان على ادراكملامح العصروتناقضاته 
الاكثر بروزا وجوهرية وايجاد أبطاله الحقيقيين . كما تساعدعلىتربيةانسان. 
جديد ونقييم الحياة بمقاييس أسمى الافكار , ومكافحة. الشير. الذى. يعترض 
سبيل تحقيق المثل العليا للبثرية ٠‏ 


لقد استهلت الواقعية الاشتراكية عهدا جديدا فى التطور القنى ٠.‏ 
ولا يعنى ذلك أن أى انتاج ينتمى الى هذه المدرسة يعتبر تلقائيا متقدماً عن 
أى انتاج فنى أبدعته المدارس الفنية الاخرى فى الماضى أو الحاضر ٠‏ ولكن 
اذا ما. تعادات كل الجوانب فقد. يفوقها من حدث استيعاب قضايا وحتميات 
التطور الاجتماعى ٠‏ بيد أنه ليسن على الدوام آرقى من ناحية الجوهر الفنى 
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وقوة التأثير ٠‏ وفى كلمة أخرى فان الواقعية الاشتراكية تقدم للفنان امكانيات 
هائلة » وتتوقف قدرة الفنان على تحقيق هذه الامكانيات وتجسيدها على 
مواهبه ٠‏ وكل ما لا يتفق مع حقيقة الحياة بمفهومها الاشتراكىويعكسضعف 
الابداع الفنى انما يقف خارج الؤاقفية.الاشتراكية ٠‏ بيد أنه يوجد داخلها 
متسع كبير لاذها تسلم بتنوع الموااضب..و الاساكيب والفنون والخصائص القومية 
والصيغ الفذية ٠‏ وللواقعية الاشتتراكية:مبادئء خاصة بها لادراك الحياة 
الفذية والتعبير عنها . وهى ترفض الفن الذى يشيع فساد الاخلاق ٠ويتغنى‏ 
بالظلم والانحلال ويدعو الى الحرب ٠‏ 





© الوجود الاجتماعي والوعى الاجتماعى : 


يعبر الوجود الاجتماعى عن الحيان المادية اللمجتمع ٠‏ عن انتاج الثروة 
المادية والعلآقات التى يدخل فيها الناس فى عملية الانتاج ٠‏ أما ألوعى 
الأجماعى فهر الآراء والافكار والمفهومات والنظريات السياسية والقانونية 
والجمالية والاخلاقية., والفلسفة والاخلاق الدينية وغيرها من أشكال الوعى 
وقبل. الماركسية «سادت الآراء التى تقول بان الوعى يلعب الدور الاساسى فى 
حياة المجتمع ٠‏ وفى الحقيقة فان الوعى انعكاس للوجود الاجتماعى لنناس 
فى حياتهم الروحية ٠‏ وقد صاغ ماركس وانجلز هذه الفرضية التى وضعت 
أماسا. علميا راسخا للعلوم الاجتماعية ٠‏ وجاء فى كتابهما الايديولوجية 
الالمانية « أن الناس. وهم يطورون انتاجهم المادى وعلاقاتهم المادية » يغيرون 
معها. وجودهم الحقدقى » تفكيرهم ونتاج تفكيرهم ٠‏ أن الحياة لا يحددها 
الوعئ لمكن الوعى تحدده الحياة » ٠‏ أن هذه الحقيقة ذات أهمية حاسمة لفهم 
حياة الناس. كما أنها توضح أن العلاقة بين الوجود الاجتماعى والوعى 
الاجتماغنى ليست علاقة بسيطة ولكنها علاقة معقدة., وانها تزداد تعقيدا مع 
تعقد الحياة الاجتماعية ٠‏ وفى المراحل الاولى من التاريخ تشكل الوعى 
الاجتغاعى: كنترجة» مباشرة. لعلاقات المادية للناس .. وبعد ذلك.: ومع انقسام 
اللجقسع الئ: طنقات وظهون السيانسة: والقانون والصراع: السياسىلعبالوجود 
الاجتساعى. دورا حاسما. فى. تشكيل: عقول الناس من خلال مجموعة منالصلاث 
الوسيطة مثل الدولة والعلاقات السياسية والقانونية » التى باشرت كذلك 
تأثيرا كبيرا على الوعى الاجتماعى ٠‏ وفى هذه الظروف فان القول بأن الوعى 
الاجتتاعى هو نتيجة مباشرة للعلاقات المادية يصبح مجرد تبسيط للامور 
وتشويها”لها ٠‏ 


ولا بد من ادراك. الدور الكبير الذى يلخبه الوعى الاجتماعئ وتاثيره. 
على تطور الوجود الاجتماعى ذاته ٠‏ ان المقارنة المطلقة بين هذين الجانبين 





مد 


لحيأة الناس يمكن أن تكون صحيحة فقط فى اطار مناقشة ما هو امساسى 
وما هو ثانوى ٠‏ 

وخارج هذا الاطار فان مثل هذه المقارنة لا «معنى لها ٠‏ وفى فترات 
مدينة يمكن أن يصبح دور الوعى الاجتماعى حاسما رغم أن الوجودا لاجتماهى 
يحكمه ويحدده فى الذهاية » ورغم أن الاشكال المخذلفة للوعى الاجتماعى 
تدضع للوجود الاجتماعى فان لها استقلالها النسبى ٠‏ 


ن التغيرات فى الحد ياة المادية للمجتمع للا تخلق انعكاسا مباشرا عندايدا 
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فى الوعى الاجتماعى لان المفهومات الروحية تتوقف على "الملويات المتراكفة 
من قبل كما يحكم تطورها كذلك منطق مراحل, مجدية. 0 © 0 50 





وبالاضافة الى ذلك ٠‏ فان التغييرات” في العلا ادية لآ يمكثها أن 
تؤدى الى تغيرات أوتوماتيكية مباشرة. في .الوعي , الاجتماعى » 0 فهومات 
الناس الرؤحية تتسم بقوة القصبولز الذاتير ويؤدى الجاع يي المفووماتث 
للقديمة والجديدة فحسب الى انتصنال المفهو مات |التئ: تتفق اوستطلبات الحياة 


المادية المتغيرة ٠ ٠‏ مسا| قعدف عه عمتاصيده رصمب 
© وسائل الانتاج : حدشييمنا ولت 1 ام .م 





هى مجحطل موعلا وتلاكل العدق المنتخدمة:افن! الالتائج اهادي 00 هو اد 
العمل هى دالاشزاء وغقاطية الطليمة: “الثى” تعالي' فل ' حلي . الاجر أويستفاد 


منها كموأث للاامتقدام :البح " ووينائل إلعيل يل ا الاشبياء لحي يتعرف 


تمس طم سدح أ مد مل 


بوامتها لاسا علي وضع عملم ويغيوه يهدف لتتاج. القيم اادية(الممي 
والفتوسن الحجري ةرفس حإلة .إل لإنسيين, إليدائى .»و الادوءات روبالعديب و الإلاترفئن 
ععمة.) ارزر تتضدي ودمائلد العمل ,كذلكالإريضس و المنشات. الإنتاجية_و الملوق 
والإقني حمر المبضاون بو الانايييييا لابرعية ب شاببهها, ٠‏ والدوي: المتيدد في ويسائل 
الانتاج يرجع الى أجوات الأنتاج ( الآلات .و المخارط ى المعداجم ,الخ ) التوو صفها 
ماركس بأنها عصب الانتاج” « ان مد ستوى وتطور أدوات الانتاج مقيساس 
مَعَوكووا للق وى المنقبةا.لتوفى,نفرل. ايوقت: فلن وتتنائل العمل اتكشيف: عن: العلاقات 
الانقهضية: التى ومازس.قابهد + إنامما ايساعدنا. غللى تمييز+ائراجل الاقتصاينية 
اللمطتلقة! لقديم الشابة_الاصنوعةذء وأقظا .كما أوضح. ماركسن 0 كم اعادئانها 
على للآلائة. دما يه متلقيه طلمعه ن لفشت نلعناا 0 تيعذا لى بن . 3 ين يتسا ؟ 


ات 


0 ااوضع الفورى : 


مجموع الظروف الموضوعية النى يشير توفرها الى وجودازمةاقتصادية 
وسدراسية لنظام اجتماعي معين والتى تحدد أمكانية قيام ثورة اجتماعية ٠‏ 
ويتميز اوضع الثورى كما “شبار.لينين » بالملامح: الرئيسية التالية : استخالة 
محافظة -الطبقات ,الحاكمة على .سيادتها .شكلثابت ٠ولقيام‏ التورة لايكفى”عادة 
أن تفص الطبقات الدذيا أن تعيش بالطريقة القديمة ' لمكن يُجبتوفرشرط آخر 
وهى عجن الطبقة الحاكمّة عن أن ,تستمرن بالظريقة القديمنة كذلك ؤيجب أن 
تكون حاجة وبؤّس الطبقات المضطهدة شديدة للفاية ٠‏ ولا بد أن يكون المزيد 
اقى نشاط الجماهير التى, تسكت على سرقتها فى الفترات « السلمية » , بينما 
توفع فى الفترات العاصفة الى العمل التاريخى المستقل يحكم كل ظروف 
الازمة والطيقات الغليائفسها “أن مجرد وجود الوضع الثورى ليس كافيا 
لانتصار الثورة الاشتراكية ٠‏ فبالاضافة الى الظروف الموضوعية لابد من 
توفر إظروف ذادية كذلك ' .هبي قدرة بالجماهير الثورية على أن تحارب بشجاعة 
نُ» ؤوجود حزِبٍ ثورى مجرب يلعب دورا. قياديا استراتيجيًا وتكتيكيا 





وتسان . 
'سلزِمًا'* وترفض. المغامرة البرجواز. ية الصغيرة والانقلابية فى معالجة مشكلة 
الخؤزة النظزّة الماركدئية.. الئ الوضنع الثورى كما أنثها تعارضص « دقع الثوراكْ 
بشكل مصطتم ده ماعدة الخروب إن 





© وكالة المخايرات الامريدكية : 


ظهرت وكالة المخابرات المركزية فى الولايات المتحدة فى سيتمير عام 
مدمكج-ومنذ, البداية.الاولى: منحت أوسع الحقوق وال موارد ٠‏ وفى عام544١‏ 
أصبدر مجلس . الامن القومئ + الذى يراسه.الرئيس. الامريكي ». تغليمات سرية 
تسمح لوكالة المخفايرات المركزية بتنفيذ عمليات سياسبية سرية فى 
الثلاذ الأجتبية” ؛ 'شزيطة أن يتم ذلك بطريقة تسمح “للخكومة “#بالتدسسل من 
3 :“قلك: «النظيات” أمتى أرانات (١‏ "هذا ما فعلته فى الغالن )' - فى اعام 
جلمد أصدار “قانون ناض :بوكالة“ اللقابنات“ المزكز يقيضعها فؤقكافةالسلغلاث 
فى أفريكا فقد أذكر هذ القانون غلى انجان: الكؤنجزينن الدائمة حق: التدل 

ى. الشئون 3 التعلقة: بوكالة المخابر ات" ١‏ أطلق أليدى زعمائها ٠‏ 


وؤفق تقدير الصحافة 'الامريكية : يعمل فى وكالة المخابرات المركزية 
وقنا دتهونا فى لانجلى ٠‏ بالقرب من واشنطن حوالى ؟ »#»*هرا١ا‏ شخص 2 
وبالاضافة الى “ذلك ٠‏ دوجد ذحت اشر اف المخايرات المركزية محطتا اذاعة 
0 الحرية يم أوريا اتحزة 3 اللتان تشنان حملة منتظمة من الدعاية التخريبية 








14ت 


ضد البلدان الاشتراكيه . وكذلك ششركة الخطوط الجوية التى تعمل فوق عدة 
قارات ويوجد بها حوالى ا موظف 5 


. وتبلغ الميزانية السنوية الرسمية لوكالة المخابرات المركزية 5١‏ مليون 
دولار » بينما تزيد ميزائنية كل « جهاز المخابرات » على ٠‏ را مليون دولار* 
وبهذه المبالغ الضذمة فى خزانتها يمكن لوكالة المخابرات المركزية أن ترشى 
زعماء أجانب ٠‏ من رؤساء البوليس حتى روساء الدول ٠‏ وهى تصرف ببذخ 
على المعارك الانتخابية 2 مستخدمة فى نقس ألوقت أساليب سرية للتصنت 
غلى مرشحى المعارضة ٠‏ وهى تستخدم قنوات الكنيسة الكاثوليكية .وائتلاف 
اتحاد العمل' الامريكى ومؤتمس المنظمات الصناعية » وشركات البترول لاخفاء 
عملياتها الخاصة وتوصيل الاموال الى الاشخاص المعنيين » ٠‏ وقد كتبت 
مجلة بانؤراما الايطالزة فى مايو 19171 أنه خلال فضيحة لوكهيدغالياماكانت 
وكالة المخابرات المركن ية هى مصدر أموال الرشاوى , والمحامى الايضالى 
الذى قأم بتوزيع المبالغ اسم هذه الشركةمعروف بأثه صديق حميملروكئستون 
مدير وكالة المخابرات المركزية فى روما ٠‏ 


ومع ذلك . فان اهتمام الوكالة الرئيسى يكمن فى « العملياث الكبيرة » 
هثل أعمال الغزو المسلح ٠‏ والمؤامرات المعادية للثورة , والانقلابات الفاشية 
والرجعيرة » وأعمال الاستفزان ٠‏ وتدير تلك العمليات فى المحل الاول ضد 
البلدان الاشدراكية والحركات الشدوعية وحركات الطبقة العاملة والتحرر 
الوطنى ٠‏ 


رمنجمل تاريخ وكالة المذابرات ٠‏ رغم أنه ليس بطويل ٠‏ يمثل سلسلة 
متصلة من الجرام فى أماكن عديدة فى جميع أنماء العالم , بما فى ذلك 
الولايات المتحدة نفسها' 7 


واليكم بعضا من أشهر تلك الجرائم : القاء كميات ضخية من حشرة 
كؤلورابو بالطائرات على البلدان الاشتراكية للاضرار بالزراعة فى السنوات 
الاولى بعد الحرب ؛ الاطاحة بحكومة مصدق فى ايران عام ١105‏ » الانقادب 
العسكرى والاطاحة بحكومة أرينز فى. جواتيمالا. عام 1404 » اللمشاركة فى 
اغتيال باتريس لومومبا ( ١55١‏ ) أول رئيس لحكومة الكونغو المستقلة 
( زائير الآن ) ٠‏ التدخل المسلح ضد كوبا عام ١97١‏ , انقلاب فى جمهورية 
الدومنيكان . رحلات التجسس الجوية فوق أراضى الاتحادالسوفييتىوالبلدان 
الاشتراكية الاخزى ( وقد أسقطت طائرة يو ” فوق الاتحاد السوفييتى عام 
أو *علت طائرة تجسس آأخرئى عام 15319 فوق أراضى جمؤورية ة كوريا 
الديمقراطية ) ٠‏ اغتيال الرئيس الفيتذامى الجنوبى تجوين ديم عام 1557 ,2 


+7520 ات 


انقلاي. .الكولوذيلات المود فى اليونان ( 1937 ) , الاطاحة بحكومة. الوحدة 
الدعبية التى دراسيها «ملفادور اللينفيى فى شيلى ( ١977‏ ) ء عمليات..القتل 
الواس عذائنطاق فى فيتنام واأتى أعطيت الاسم السرى العتقاء » والحرب 
السرية فى لاوس.٠‏ خلال .العدوان. الامريكى. فى الهند الصينية ) ء مساندة 
الانفصابيين فى نيجيريا فى الستينات.. وفى أنجولا عام ١1910‏ أتقلاب 1516 
فى اندوذيسيا , والمحاولات المتكررة لاغتيال فيدل كاسترو' ٠‏ وهمذا. كما 
نذكد . دبجل غير كامل لجرائم ؤكالة. المخابرات المركزية ٠‏ 

.قد ذكرث الصحافة الايطالية حقائُق عديدة تشير الى الندخل المجرد 
من الاخلاق لوكالة المخابرات المركزية فى شتون ايطاليا الداخلية ٠‏ وأشارت 
اجلة البرجوازية الوروبو ١‏ مثلا : الى أن آموإل وكالة المخابرات. أنفقت على 
الؤزراء :. ووكالة"المخابرات الايطالية. التى يرأسها الجنرال ميسيلى,وأجزاب 
الوسط اليسار ؛ وبخاصة على الحزب الديمقراطى المسيحى ٠‏ والنقابات 
بنقرضن تقسيم صفوف الاتحاد الايطالى العام للعمل وعلى الصحف والصحفيين 
-الإفراد '* أومنذ 1١9848‏ فقصاعد! أغرقت الملايين من أموال وكالة المقابْرات 
المركزية ايطاليا » . كما تقول المجلة : « يأمل أن يحيى هذا الطوفان الموجة 
الضعيفة لمعاداة الشيوعية » ٠‏ وهناك معلومات عديدة تشير الي .مشاركةوكالة 
المخايرات مباشرة فى زيادة حدة ,م استراتيجية التوتر «( فى ايطاليا خلال 
السنوات الماضية ٠‏ وأشارت الصحافة الايطالية الى أن الوكلاء والعناصر 
الا.يتؤزازية المرترطة بأجهزة. المخابرات. الامريكية تقفوراء المتطرفيناليمينيين, 
والمجموعات الماطرفة التى تقوم بارهاب السكان » وترتكب استفزازات مسلحة 
وأعمال عنف فى محاولة لزيادة دفاقم الوضع فى ايطاليا الى أيعد الحدود 
والتمهيد بذلك لانقلاب فاثى ٠‏ ووكالة المخابر|تالمركزيةتبذل كل ها فى وسعها 
التوسسع .من مساندة المجموعات الفاشية. الجديدة فى ايطالييا والمتطرفين 
الدساريين الذين يعملون تحت ستار عبارات ثورية زائفة ٠‏ وهى تنظم وتمول 
وتوجه المجموعات الارهابية التى شنت فى الشهور الاخيرة حرب عصابات 
فى المدن. ٠‏ زاحدى هذه. المجموعات ٠‏ التى تسمى نفسبها « الاستقلال. الذاتى 
للعمال:» :كانت مسئولة أسساسا :عن أعمال 'العنف التى ارتكبث عام /ا/191 
فى روما وبولونيا ٠‏ وقد اختارت وكالة المخابرات المزكزية بولوتيا., عاصمة 
اقليم اميلياا رومنائا', الذى 'يحكمة الشيوعيون مغلا غنث نهاية الخرب , 
كهدف. رئيسئ « لاستراتيجية التوتر » التى تتبعها 


وكشيف. عن.حقائةٍ أكثر: جام. 14177 «فقد صدمت استراليا عندما_,نشرت 
الصحافة. القرمدة أن وكالة المذابرات المركزية كان لها يد فى أقضاء رئيس 
الوزرا» وبتلام فى ثوفمبر ©157 > فبمجرد وصوله إلى: السلطةكرئيس لمكؤمة 
العمال: اتخذت. اجراءاتٍ . للجد .من النشاط الواسع 'لوكالة المخابزات قى 


عد ارت 


اشراف وكااة المخابرات المركزية تماما ٠‏ 


وفى. خريف: /ا/ا5١ا ٠‏ نشير الصجفى الامريكى كارل برنشتين الذى لعب 
.دورا .هاما. فى فضيحة ووترجيت. »..حقائق. تكشف: الاستخدام. الواسع لوكالة 
المخايرابت .المركزية .بوكالات الانباء : الامريكية .لاغراض التجديس والتخريب: 
وطوال الخمس والعشرين سنة الاخيرة تعاون أكثر من ١٠؛‏ صحفى أمريكى 
مع وكالة المخابرات وتراوحت مهمتهم بين الحصول على المعلومات وبين 
القيام بدور وسطاء للتجسسى فى البلدانٍ الاشتراكية ٠‏ 


أجهزة المخابرات فى البلاد تحت 


وأخيرا + افتِضح جانب آخر من النشاط الاجرامى لوكالة المخايرات 
المركز.ة فى صديف 1977 ٠.ومما‏ له أهمية , ؛ن الموقف فجره. الادميرال تيرثار 
الرئيس الجديد لوكالة ٠‏ هقد صرح فى الكونجر.ى أن الوكالة تواصل منذ 
05 برئامجا التجارب على البشر لمدة 50 عاما ٠‏ ان حوالى 5٠‏ عالم فى 
8١‏ مؤميسة أمريكية_مختلفة '( بما فى ذلك 44 جامعة وكلية , ٠١١‏ مستشفى 
وثلاثة «٠مجون‏ ) أجروا تجارب حول تعديل سيكلوجية الانسان ٠‏ وكسر ارادته 
والسيطارة علي. عقله عن طريق الوسائل الكيماوية والبيولوجية وغيرها ٠‏ 

وهذه العملية التى تبلغ مبزانيتهنا 7١‏ مليون دولار أطل وعليها 
الاهسم السرى بلى بيرد , ثم غير اسمها الى ارتيشوك ثم عدل أخيرا الى 
م ك - ألترا و ماك دلتا ٠‏ وشملت التجارب على المسجونين والمرضى فى 
مسستشفيات الإمراض العقلية والامريكيين العاديين استجوابات بوسائلخاصة 
واعطاء العقاقير لاضيعاي الارادة 2 واختبار وسائل الحرب اليكتربولوجية 
وأاجهزة كشف الكذب ٠‏ 


,.وتصريجات المدير الجديد بوكالة المخايرات .تحركها الرغبة .فى تحميين 
«بمعة الوكالة ٠‏ ومع ذلك فقد كتبت نيويوركِ تايمز تعليقا مختلفا .جول. هذه 
التدريجات, .فقالت : « وهكذا يجب أن نضيفٍ التجارب الطيية المنقرية الى 
قابية قصص الرعِب التى تخرج من وكالة المخابرات المركزية » ٠‏ / 

وباختصار » فقد يكون من المناسب أن نشير الى التقييم الذى قدمه 
فبدل -كاسترئ زغيم الباد الذى كان لسنوات هدفا للعمليات: التخريبية العديدة 
التى قامت يها وكالة المخادزات المركزية ضد مكاسب كوبا الثورية ٠‏ فاى 
حديث الى جريدة: الاومانيتيه فى ربيم 1917/7 قال فيدل كاسترو : « أنوكالة 
المخاب ات الى كزءة تنظيم شرير ٠‏ وهى فى نظرى أخطر مافيا دولية وجدت 
بل. وأكثرها. اجراما ٠‏ وفى الحقدقة »2 فقد عملت وكالة المخابرات المركزية 
ولإ.5:ال ت«مل.ف. عيب من اليلدان أكثر مما نتصبور ٠‏ وما نعرفه أنها عيلت 
وتعمل فى .جميع آنجاء /لدالم » جيثما. تجرى العملية الثورية » ٠‏ 


ررد لك 


© الوكالة اليهودية : 

.تعتبر الوكالة اليهودية يادة الحركة الصورونية فى العالم وتعرف باسم 
المنظمة. الصهيونية. العالمية ٠‏ تأسست المنظمة الضهدونية: العالمية « الوكالة 
اليهودية.» عام 1451 , وكان.مؤسسها وأول رئيس لها تيودور هرتزل مؤسس 
الصهيونية السياسية 5 

واعلى جهاز فى المنظمة هو المؤتمر الصهيونى العالمى الذى يجتمع مرة 
كل أربع سمنوات لينتخب المجلس العام المنظمة ولجنثها التنفيذية ٠‏ واللجنة 
التنفيذرة هى التى تشرف على نشاط المنظمة فى الفترات ما بين انعقادمؤتمرين 
ولها مكتبين أحدهما فى نيويورك والآخر فى القدس ٠‏ 





وللجنة التنفيذية ١١‏ قسما كل منها مسئول عن أحد فروعنشاطالمنظمة: 
المخابرات ٠‏ وتندميق نشماط المنظمات الصهيونية ؛ وجمع الاموال : والدعاية, 
والهنجرة , الخ ٠‏ 

وتتمدع 'المنظمة: الصهيونية العالمية فى اسسرائيل يحقوق الشخصية 
المعنوية ٠‏ فيمكنها أن تقتنى ممتلكات . وآموالها. ومؤسسساتها.معفباة من 
الضرائب والرسوم:» ٠‏ انها من الناخية العملية هيئة فوق قومية تتمتع بحقوق 
وسلطات واسعة ولها نفوذ ضخم على الحكومة الاسرائيلية ٠.‏ 

وسلطات المنظمة وابعاد نشاطها فى اسرائيل'تضمنه اتفاقية خاصة 
وقعتها اللجئة التنفينرة مع الحكومة الاسسرائيلية عام 1598057 ٠‏ 

فالحكومة الا..رائرلية والماظمة الصهيوزنية العالمية « الوكالة اليهودية » 
تتعاونان فى المجالات التى :نص عليها الاتفاقية .من خلال مكتثب التنسيق 
رئيس وزراء اممرائيل ويتكون الجهاز القيادى للوكالة اليهودية من ١4‏ عضنؤا 
من اتباع كبار الراسماليين اليهود ٠‏ وبالاضافة إلى. ذلك يوجد مجلس من١6‏ 
شخصسا هن المديرين يزاسه المليونين اليهؤدى ماكس فيش رئيتن 'منهجلس 
الاتحادات اليهودية وصندوق التبرعا شفى الولايات الإجدة * ومجلس آدازة 
الوكإلة الذئ يتكونئ, هن عدد متساى .من مندوبى.المنظمة الصهيونية. إلعالمية 
والمنظمات اليهودية التى تجمع الاموال فى .الخارج يضم زعماء الصهيؤئية فى 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرذسها وسسويسرا وجنوب افريقيسا والارجنتين 
وكندا ٠‏ 

أؤتملك الوكالة البهودية فى اسرائيل ثلاثة أرباع المزارع المجرة ٠‏ كما 
تملك حوالى ٠٠٠‏ مستعمرة زراعية يبلغ عدد سكانها حؤالئ 0٠0ر١:١‏ 
الاضافة الى ٠١‏ مؤسسة من بينهسا الشركة الاسرائيلية الكبيرة لتنمية 


77ت 


الاراضى » وشركة امدادات المياه . وشركة راسكو للبناء ٠‏ وشركة العال 
للخطوط الجويه ٠‏ ونمركة زيم للملاحة البحرية ٠‏ 

ويتكون العمود الفقرى للمنظمة السهيونية العام ةمنالمنظمات الصهيونية 
الصهرونية الافليمية المتحدة فى اللجإن والانصادات القومية فى مختلت 
البلدان ٠‏ ويتعاون كذدك مع المنظنه كتين من المنظمات اليهودية القومسية 
والدولية غير الاعضاء فى المنظمات الصهيونية العالمية ولكنها تدساهم فى 
البرنامج الصهيونى أى ترتبط بالحركة الصهيونية ٠‏ وتشمل: تلك المنظمات 
المنظمة الصهيونية الدولية للنساء ٠‏ والحركة العمالية الصنهيونية. العالميةا , 
ومزارحى « الصهاينة المتدينين » وحيروت « اليمين المتطرف, الجناحالمتعاطف 
مع الفاشية من الصهرونية » والمابام.« الحزب الاشتراكى الصصهيونى 
اليساريى: » ٠‏ 

وتوجد منظمات صهيونية الآن فى 56 بلدا وأكبر تلك المنظمات الاتخاد 
الصهيونى الامريكى , الذى يسيطر عليه راس المال الصهيونى الامريكى » 
ويمارس نفوذ! كبدرا على سياسة قيادة المنظمة الصهيونية العالمية أن 
.البرجوازية الكبيرة اليهودية هى الولايات المتحدة تتبرع فنكويا: بمتالخ ضخمة 
للحكومة الاسرائيلية ٠‏ وفى عام بلغت الاموال الثى دفعت: لضن دوق 
النداء. اليهودى المءترك 7١‏ مليون دولار ٠‏ وفى 19171 جمع الضنندوق 
52٠‏ مليون دولار. ٠‏ لكن هذه المبامغ الضخمة تبدو صغيرة اذا ما فورنث 
بالتبرعات التى قذمت بعد حرب أكتوير 191/7 ٠‏ وقد صرح ينتخاس. سما ئين 
وزير مالية اسرائيل آخيرا ٠‏ ع بأن يهود أمريكا تبرعوا بمبلغ ١٠٠١‏ مليون 
دولار 'للمجهون 'الحربى الاسرائيلى ٠‏ واذا اكيم ذلك الى ما دفعه اليهود 
فى أنحاء العالم الاخرى فمميصل المبالغ الى ٠٠٠١‏ مليون دولار ٠‏ 

وتدافع الصهرونية عن خط بيرنامجها الذى بسدند على التعصبٌ ومعاداة 
الشيوعية ومعاداة حركة التحرر فى البلدان العربية ٠‏ ويفسر ذلك. الدور 
الرجعى الذى تلعبه المنظمة الصهيونية العالمية فى الشئون الدولية ٠‏ 

. . وتتعاون .المنظية :الصهيونية العالمية « الوكالة اليهودية » وكل أجهزتها 
مع وكالة المخابرات. المركزية » والمخابرات. الاسرائيلية ووكالات المخابرات 
الغربية بشكل عام :. ونشزف اخبراء_المخابرات..الاسراثئيلية .على. توجيه ونشاط 
الوكالة: اليهودية.فى كل المنظبات' الصهيوتية. :الاخزى _؛: واستناد1: النى الذعم 
المإلئ: .الامبر:ألى. والاددبولوجيةالرجعيةالصهيونية,أقانم المتطزقونالاسر ائيليون 
شبكة استخبارات واسسمعة ف ىعديد من البلدان ولقد أقام الصهاينة الامريكيون 
والاسراكيليون أذدرا عددا من المنظمات الاقتصادية والسياسية والدينية 
والثقافة وغيرها وأوكلو! اليها .مهام الاعمال التخريبية للصهيونية العالمية 
سمواء ضد حركة التحرر الوطنى" آي ضد البلدان الاشتراكية 


م 





© اليهود السوفييت : 





وفقا لاإحصاء 151/١‏ كان هناك ٠٠٠ر١١٠ر5‏ يهودى فى الاتحاد 
السوفييتى دشكلون ما يقل عن /٠‏ من اسكان ٠‏ ولرلا الحرب العالمية الثانية 
لكان عدد السكان .اليهود أكبر بكثير ٠‏ نقد تل وعذب كثير من النرهود حتى 
الموت فى الاراضى التى احتلها النازرون * 


لقد تل النازيون حوالى ٠٠٠ر ٠٠١‏ شسخص فى كييف . من بينهم 
٠ر٠7‏ يهردى , 000 ر ٠٠١‏ رودى وأوكرانى ٠‏ ودفن آلاف اليهود فى.مقابر 
مشتركة فى أوكرائ.! وبيلوروءميا ومولدافيا ولاتفيا وليتوانيا واستونيا 
وكان من الممكن للذؤسائر أن #5تضاعف لولا جهود الساطات السوفيدتية فى 
اجلاء أعداد واديعة من الممكان ومن ال:يعود من مناطق القتال ٠‏ 


ويشخل اليهود ال سوفييت الان مراك بارزة فى كافة مجالات الحياة 
السياسية والاقتصادية والعلوم و1 علدم والادب والفن ض فهم يحتاورن دمراكز 
هامة فى حد-كومة الإتحصاد السوؤيبتى وحكومات الجمهوردات الاتحادية 


والسوفييتات وهرئات الحزب . جاث دوجد 8٠٠١‏ يهودى ٠‏ 


وتصمل ندسبة اليهود الى ١را/‏ من مجموع العاملين فى مجال العلم من 
بدينهم كار دن الحاصاين على لقب دكدور 3 العلسوم كرار من الحاصئين 
على لقب مراسح ق العلىم 0 كرة/ز ف مجال الفؤن ' ارد رز ف مجأل الأدب. 
والضحافة . 4ر2 فى الطب . لارا/ بين المحلفين ٠‏ وفى عام 191/4 7 ١913‏ 
كان هناك أكثر من 55١‏ طاليا بين كل ٠١‏ آلاف من السكان اليهود ٠‏ 


وهذ! الرقم أعلى كثيرا عذه دين الفوميات الاخرى فى الاتحاد السوهزرس 
ففى الحام الدراسى 0١‏ 1305 . مثلا . كان 0٠٠رة١٠‏ من الرهود يدرسون 
فى متسعات التعليم العالم, السوفييتبة ٠‏ ومن المهم أن نشير الم, أنه فى 
اممر اد حاث دوجد عدد أكبر من اليهود كان هناك 5٠٠‏ ر 50 طالب ف المعاود 
الحلبا .خلال نفس العام الدراس, ٠‏ 


ه750 إن 


ويضم الددينور السوفييتى حرية العقيدة ومراعاة العادات والطقوس 
الديذرة التقليدية ٠‏ ودوجد فى الاتحاد السؤفييتى. عشرات . المعابد اليهودية ٠‏ 
وأشهردا وأكبرها فى موسكو وليننجراد وكييف وريجا وكيشذيف ٠‏ ولا كانت 
الكنيسة منفصلة عن الدواة فى الاتحاد السوفييتى فان عدد أماكن العبادة 
يتوقف. على احتيااجات الجماعات المتدينة وامكانياتها المادية ٠‏ 


وف السنوات الاولى للسلطة السوفييتية أقيمت فى كاقة المناطق التى 
توجد بها جماعات من السكان اليهود شبكة مدارس للتعليم العام والتذريب 
المهنى جرى فيها التعا.م ب .- الرديش ٠‏ وى ظل القيصرية كانت جماهير 
اليهود :جبن علئ الحياة فى أحياء اليهود وتكدس هناك كالد.ردين ٠‏ وهؤلاء 
اليهؤد م0 تكن لديهم أى معرفة باللغة الرومدية أى غيرها دن لغات السكان 
المحليين ٠‏ 


وفيما بين 137 , ١95-‏ ترك مئّات الالاف مناليهود. ,لاحياء اليهودية ٠‏ 
وأدى هذا الى تفكك التجمعات السكانية اليهودية واغلاق المدارس. التى نعلم 
السكان اليهود بلغة الايديش بالتدريج ٠‏ وساعد ايضا فى اغلاق تلك المدارس 
أن كثيرا من التهود ارسلوا أبناءهم الى مدارس التعليم :العام لانهم رأوا فى 
ذلك: تحقيفاء لمساؤاتنهم بالقوميات الاخرئ ٠‏ وقد أتاخ للهم ذلك فرصا أكبر فى 
المشاركة فى الحياة الاجتماعية على قدم المساواة مع غيزهم من السكان ٠‏ 
ولم يؤد اغلاق المداردن اليهودية الى تدهور عدد المتعلمين اليهود يل عذى 
الوكس زاد عددهم عنه فى أى بلد. آخر فى العالم ٠‏ 


فمن بين -٠٠ر78‏ يهودى سوفييتى يعملون فى مجال العلم يوجد ٠‏ ؟"رء 
دكتور فى العلوم وى ١٠مر؟؟‏ مرشح على درجة علميه ٠‏ 

وتضل ثدمية الدهود الحاصلين على. جوائن الدولة التقديرية فى مجال. 
العلم الى مر 27٠١‏ والى 2ر١١‏ فى.مجال. الهندسة ( 195843---19198) - 
ومن.ذلك يتضح أنه لا يوجد ظل. من. انحقبقة فدما يقال حول اضطهاد اليهود 
السوفييت فق مجالات التعليم والعلوم * 


لمد وضعت الجماهير العامئة اليهودية يعد تورة اكبوير .مام حيارين : 
فاها أن يعيشيوا في مخقلف .ادن والقرى ويقبيلوا الاتنصهار مع يديه السكان 
واحبا أن. يستقرى! فى مجتمعات متماسكة على الارض ويتطوروا الى. أمة من 
خلال « المحافظة القومية.علئ ذاتهم» ».+ لكنهم اختاروا بملء حريتهم الطريق 
الاول واندمجوا بالفعل مم الشعب السوفبيتى فى كل مكان, ٠‏ 


درت 


١ | 5 5 50‏ 6 
وفى نفس الوقت . وتسهيلا علئى المكان اليهود أن يختاروا طزيق تقردر 
المصير .القومى شكلت الحكومة السوفبيتية عام ١555‏ وحدة اقليمية انارية 
تومدة لليهود .. المنطقة اليهودية ذات الحكم الذاتى د داخل اقليم فاباروق ميك ٠‏ 


ان عوامل مشل نمو الصلاث بين الامم ٠+‏ والاندماج الاختيارى 
والطبيعى » والتغيرات السكانية الجذرية التى حدثت فى الخمسين سنة الاخيرة 
للسكان اليهود فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ قد حددت لدرجة كبيرة الخط الركسي, 
فى التطوى الثقاق لليهود .٠٠‏ 


وأحد السمات المميزة لهذا الخط دى المشاركة الواسعة لليهود ى تدم 
السوفزيئرة الاممية ٠‏ فقد اكتسبت أعمال كثير من الكتاب والشعراء اليهود, 
من امثشال سمويل مارششاك وليليا ادرنبورج اعقرافا عاما من الشعب 
السوفييتى ٠وفى‏ مختلف مجالات الفن وال'قافة تجد بين اليهود أسماء معروفة 
ومحترمة ابس ف الاتحاد السوفييتى فحاسب وانما فى بلدان أخرى كذلتك ٠‏ 


0١ 0‏ صدرت فى الاتحاد السوفييتى مجلة أدبية شهرية يهودية 
اسم « سوفيتيش هيملاند » يصل توزيعها الى اين نسخة : وتقوم 
المجلة بتعريف قرائها يآخر اعمال 3 من مائة كاتب يهودى. يعيشيون فى 
+«ختلف أنحاء الاتحاد السوفييتى 


لخمس أيام فق الاسيوع صحيفة 0 بيروبدجائز ستيرن » بئغة اليديش + ويوجد 
ف الاتحاد السوقييتى عدد. من المسارح اليهودية والفرق الموسيقية اليهودية ٠‏ 

والمذطقة التهوديية ذات الحكم انذاتى ١‏ الشى تعدير اول تشكيل لذولة 
يهودية منذ 1٠٠‏ عام » أنشنتا بمرسوم من انحدومه السوفييتية 3 ل مايق 
فل وتقع فق الشرق الاقضى' فى اقليم: حاباروفسك 2 وئمتد على نهر امور 
شند “الدفاء رأفديه بير اوبيجان 3 وتبلع مساحنها 5١1‏ الف وأى 5 مريع 0 
ودصل عدد سكانها الى *٠٠0ر7 ٠89‏ وعاصمتها د:روبيجان 

ومثل الشعوب الاخرى فى الدولة الكهموقيدتيه ٠‏ حصن اليهود دول 
درة عل قرصة تقري الصير القومى 3 وكان. لتكوين: وقيام هذه المنطقة 
ذات الحكم الذاتى مغزى: سياسى هام ٠‏ ويوجد بال منظقة اليهودية ذات 'المكم 
الذاتى الدوم 0 مشروعا صناعيا كبيرا كنك تنتج حاصدات دراسة 2 ومحولات 
للطاقة 2 والخصب 3 والاسمنت. ا والاحذية 'وغيرها عع السسلم 
الاستهلاكدة ٠‏ 


-/181 ب 


امأ بخصوص هجرة اليهود من الاتحاد السوفييتى فلا توجد أسباب 
اجتماعية لمثل تلك: الهجرة ٠‏ ووفقا للبيانات الرسمية » فطوال الفترة التى 
اعقبت الحرب العالمية الثانية وحتى يناير 1377 , هاجر من الاتصاد 
السرفييتى ١٠٠ر؟١١‏ يهودى الى اسرائيل ٠‏ ويعادل ذلك حوالى ©/ من 
العدد الكلي لليهود الذين يعيشون فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ وعلى ذلك قليست 
دناك رغية جماهيرية بين اليهود السوفييت للهجرة من الاتحاد السوفييتى 


وبالمفارنه مع 2ر١‏ ملدون يهودى هأجروأ الى اسرائيل من اليلدان 
الاخرى » ديدق عدد اليهود الذين هاجروا من الاتحاد السوفييتى ضئيلاة 
لغاية ٠‏ 


ومن بين كافة الطلبات التى قدمت للهجرة الى اعرائيل طوال الثلاثين 
عاما الماضية لم ديرفض منها سوى آل١,‏ * وفى الفترة الأخيرة حدث هبوص 
ملحوظ فى عدد الراغبين فى الهجرة الى ا.مرائيل ٠‏ ففى حام 1316 وحده 
انخفض عدد الراغبين فى الهجرة الى ثلث ١91717‏ , ونبصف ١915‏ * ويرجء 
أالسيب الرديسى الى الانخفاض الملحوظ ى عدد الرأعبين فى الهجرة ( 
اكتشاف كثير من المهاجرين السابقين لحقيقة الارضاح ى ا«.راتيل وتحديرهم 
لمواطنيهم من الهجرة ومحاولاتهم العودة الى بلادهم ٠‏ 


© بوطوييا : 





يوضوبيا . 211-0818 اكلمه يونائيه قديمد معدافا «عير موجود ق أمخان» 
ثم السمتحدمت بعد دلت وصفا للمدينه الماضله .2 وهى مدينة خيالية نسجها 
خيال الفلاسفة والحكماء حين تصوروا مدينة يسكنها, اليشىر. وتنتفى فيها 
كل المظالم وتحقق, العداله والمساواد - واطلق توماس مور. (6 51217 91() 
اسم يوطوبيا على كتاب له يسف جزيرة خياليه تحفق هيها نظام اجنماعى 
وسياسى واخلاقى كامل ٠‏ ونظرا لان الاشتراكية كنظام اجتماعى وسمياسى 
واخلاقى تدمتهدف تحقيق العداله والمساواة والفضاء على كل اسباب الظلم 
والعداوة بين البضر وهي عين ما قصده الاشتراكيون غير العلميين السابدين 
عدى ماركس باعنياره واضصم اسس"الاشتر أكية العلمية فقد اصنطلح المدحرون 
على وصف الاشتراكية غير العلمية بأنها اشتراكية طوباوية أى اشتراكية 
خيالية على نحو ما كان تصور قدامي الفلاسيقة والحكماء للمديئه القاضلة 
تصورا خياليا »2 ومن ثم كان كلمة يوظوبيا تعثى كمصطلح الان « خيالى 
آى غير علمى » آى التصور الخيالى المجتمع على نحو لا يمك تحققه واقعيا 
ويذلك أصبح معنى مستهجنا: ٠‏ 


دار الهنا الطباعة : /1999لاة 
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